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الزهعراء زلا كلد م العتدرباع 


إهداء 
إلى ثورة يوليو 1481 بكل 
إيجابياتها وسلبياتها بكل 
أفراحها وأحزانها إلى الآمال 
الجميلة التى تحققت والإرادة 


المصرية التى تحررت وإلى 
الأيام التى وثقنا بها فخانت 
والتى ألقينا إلى أيديها بآمالنا 
فإذا الآمال هشم ! 








5" عاما مرت على ثورة يوليو 19601 ... ورغم كثرة ما كنب وما قيل عنها 
بلغات العالم الخلفة فإنها لم تطرح كل أسرارها .. فهناك تفاصيل وخلفيات 
وجديدة عن الإعداد لثورة يوليو ومراحلها اتختلفة » وافتراءات غريية. 
جازاتها وصراعاتها وأحداثها . 

وقد ولدت قبيل الثورة فى أغسطس ولا أدعى أنتى أتذكر شيئا عن 
قبامها , أو أن شيعا تعلق بذاكرق عن أزمة مارس 1108 واعتقال محمد 
ولكن رأيت القاهرة يلفها ظلام الغارات ورأيت المقاومة فى بورسعيد عام 
ورأيت الناس يرقصون فى الشوارع فى مصر وسورية ابتهاجا بالوحدة عام 
8 »؛ ويتباسسون سرا وثماتة بالانفصال عام ١8471‏ - وأفرعتنى الصرخحات التى 
انطلقت من خمسة منازل فى وقت واحد فى شارع يديع بشبرا عام 1958 تعلن 
استشهاد أبنائها فى حرب الهن » ورأيت الشقيق الأصغر لزميل يسأل أمه وهو 
يكى : 

لماذا مات أنى على أرض امن ؟ 


هل أجدادنا يا أمى أصلهم ينى ؟ ! والأم حائرة لا تعرف بماذا تجيب ؛ لأنها 
فى ذاتها لاتعرف الإجابة ؟ 1 










وفجعت ف يوينو ١971‏ .. صرعتنى رصاصات الغدر والإفك والزيف قبل أن 
تصرع ألوف الجنود المصريين » قبل أن يطلقوا على العدو طلقة واحد ... فجعت 
بالبيانات العسكرية التى كانت تزف إلينا الآخبار العسكرية السارة بإسقاط مئات 
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الطائرات للعدو .. وفجأة انقلب الفرح إلى مأتم والزغاريد إلى صرخحات » وتحولت 
أكواب الشربات فى أيدينا إلى فناجون من القهرة ٠‏ السادة » ! 

أن أنسى ما حيبت عبارة قالها رمزى حبيب مدرس التاريخ » وزملاى يلتفون 
من حوله بعد النكسة يسألونه : هل الامتحانات تأجلت .. فقال والدموع تملا 
أحداقه : 

لقد سقطنا فى الامتحان الكبير ! 

وجلست أمام شاشة التليفزيون ومعى اللايين مذهولا .. وأنا أستمع إلى 
عبدالناصر وهو يلقى خطاب التنحى » والدموع المدرارة تتساقط من كل العيوث » 
والتدافع الجماهيرى يحطم كل شىء من أجل عودته .. ثم أخبار صغيرة لا تدركها 
العين انجردة عن انتحار المشير عامر فى ظروف غامضة » والذى كانت صورته تتصدر 
كل الصحف .. كل الصحف تقول انتحر .. وكل الناس تتهامس قائلة : بل قتلوه ! 

ثم كانت عيوننا تتسابق على قراءة أخبار حرب الاستنزاف » ثم كانت الفرحة 
الكبيرة التى اتسعت لها كل القلوب فى أكتوير 13177 .. كانت خخراطم المياه التى 
أمسكها الجنود لإزالة الحواجز الترابية تغسل عارا وتمسح من القلوب أحزانا عمرها 
+ سنوات | وانتصرنا فى ست ساعات . 

0" عاما عشتها كواحد من أبناء الثورة . 
وسلبياتها . 





راحها وأحزانها ٠»‏ بإيجابياتها 








فلا شك فى أن أهم إيجابيات ثورة يوليو هى أنها أثبتت - لأول مرة فى التاريخ -. 
أن أبناء الشعب المصرى قادرون على تغيير نظام الحكم .. فلأول مرة يقوم الشعب - 
ممثلا فى الجيش - بتغيير النظام وإسقاط عرش فاسد .. كا يحسب لثورة يوليو إيجابيات 
كثيرة ء منها قانون الإصلاح الزراعى ؛ وجلاء القوات البريطائية جلاء تاما عن مصر 
سنة 1595 وإنباء السطوة الأجنبية على القرار المصرى » وكسر احتكار السلاج » 
وتأميم قناة السويس » وتمصير المصالح والشركات الأجنبية فى مصر . 

وكا كانت ثورة يوليو عملاقة فى إنجازاتها فقد نكبت أيضا بانتكاسات عملاقة 
وبهزائم مروعة » منيت بهزيمة عسكرية عام ١457‏ رغم أن الحصاد الها لتلك المعركة 
كان أنتصارا سياسيا واستراتيجيا باهرا . ثم تلقت أول هزيمة لها على الساحة العريية 


0 


والقومية بالانفصال عن سورية عام ١6451‏ لدرجة أن حسين الشافعى فى حديثه 
اعتيرها اللطمة السياسية الأولى للثورة ... واعتبر كال الدين حسين أن عبدالناصر 
مات مرتين فى يوم واحد هو 78 سبتمير : الأول فى 18 سبتمير 1457 وهو يوم 
الانفصال عن سورية » ثم فى 18 سبتمير .1917 !! 


ثم استدرجت الثورة إلى حرب الهن التى استتزفت من مواردها العسكرية 
والاقتصادية الكثير » بل إن البعض يعتبر حرب المن بالنسبة لعبدالناصر كانت بمثابة 
إسبانيا بالنسبة لنابليون»فهى التى كسرت شوكته , واضعفت فوته ء ثم كانت الطامة 
الكبرى وأكبر اغزائم فى ه يونير 19510 . 

والمتأمل لإيجاييات وسلبيات الثورة يبد أن معظم انتصاراتها وإيجابياتها حدثت فى 
العقد الأول ( ١417‏ -- 1471 ) على حين بدأت هزائمها وسليياتها فى العقد الثائى 
وقد ترتيت على الهزائم العسكرية والسياسية انتكاسات اقتصادية واجتاعية أهمها عدم 
اتنفيذ الخطة الخمسية الثانية ( 197٠ - ١458‏ ) وتجميد برا التنمية » وتدهور 
مرافق البنية الأساسية » وإضعاف الدور القيادى لمصر على الساحة العربية » بعد أن 
كانت الرائدة بما قدمته ثورة يوليو من عون ودفع وتأييد لثورات الجزائر والسودان 
والمغرب الأقصى , وما قدمته للثورة الفلسطينية أيضاءوهذا يعود إلى المبالغة فى تقدير 
القوى الذاتية للثورة » الإخفاق فى تقدير القوى المضادة للثور: 
أخرى فإن ثورة 1981 لم تستطع أن تضع موضع التطبيق هدفها الذى أعلنته. 
منذ أول يوم من قيام الثورة وهو ٠‏ إقامة حياة ديمقراطية سليمة » فقد انتهت بها 
المعارك والصراعات والأحداث والمصادمات إلى النظام الشمولى والتنظيم السيامى 
الواحد - وانتهى بها الخوف من القوى المضادة للثورة إلى رقض كل - وأى - مخالف 
أواستغلالى » وتفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة فأصبحت السلطة التنفيذية أقوى 
السلطات جميعها » وقد استتبع ذلك بالضرورة سلسلة من الأخطاء والسلبيات قتلت 
الدمقراطية وكيلت حرية الرأى » منها فتح المعتقلات » وممارسة أشنع ألوان 
التعذيب ٠‏ وإعطاء القانون إجازة » وما ترتب على ذلك من أخلاقيات مجتمع الرأى 
الواحد : - السلبية والتواكلية وظهور شخصيات انتهازية وصولية » والانفصال بين 
القول والفعل . © لم تستطع الثورة أن تصل إلى حل لمعادلة صعبة » وهى كيف 
توفق بين مصلحة امجتمع وحرية الفرد . 












اناحية .. ومن 











كا اصطدمت الثورة بالتيارات الأساسية المكونة للحياة السياسية فى مصر قبل 
عام 1401 والتى كانت تعبر عن تيارات فكرية. أصيلة فى المجتمع المصرى » ببدف 
استبعاد كل مشاركة فى الحكم من القوى الوطنية مع الضباط الأحرار . فقد خلقت 
الثورة نوعا من الانفصال بين الماضى والحاضر فانفصلت عن التيار الليبرالى » والذى 
كان ممثلا فى ( الوفد ) والذى كانت له الشعبية الوطنية منذ قيادة حركة التحرر 
الوطنى فى ثورة 1419 وحتى قيام الثورة . 

كا اصطدمت الثورة مع الإخوان المسلمين الذين كانوا يمثلون حركة الإصلاح 
الدينى بدها من الأفغانى ومحمد عبده وحسن البنا .. وبالرغم من صلتهم بالثورة 
ومعاونتها حتى عام 1984 . 

وبالرغم من نقدهم الموضوعى لمعاهدة الجلاء » التى كانت تمنح لاتجلترا الحق فى 
العودة إلى منطقة القناة فى حالة الحرب . فحدث الصدام من أجل السلطة وغاب 
الإخوان عن الساحة التى كانت قد شهدت جيلا كبيرا من الشباب زج بهم فى 
السجون والمعتقلات » سواء فى الصدام الأول بين الإخوان والثورة عام 0564 أو 
الصدام الثانى عام 4 1ءهما كان له كبير الأثر فى ظهور الجماعات الإسلاميةءالتى 
طالبت بالثأر من الثورة تحت أية ظروف . 


وقد قامت الثورة باستيعاب التيار الماركسى»باستئناء قلة آثرت إما اهرب حارج 
البلاد أو البقاء فى السجون .. 


ونتيجة هذا الصدام بين كل هذه القوى نشأ فكر الثورة من قراغ » لم تكن 
له جذورء وإن كانت له واجهات تمثئلت فى الشعارات والعبارات البراقة » وظل 
فكر الثورة مطبوعا بطابع لمحاولة والخطأ » دون تطبيق نظرية سابقة على استيعاب 
تجارب روسيا ويوغوسلافيا والصين , وإيجاد توليفة ملائمة دون صياغة أيديولوجية 
ثورية مستقلة . ومع تنظير الواقع العرنى بشعارات الحرية والاشتراكية دون أن يتحول 
ذلك إلى برناج اجتاعى سياسى محدد . 

وكان للإعلام دور خطير بجميع أجهزته فى إيبام الشعب بطابع التبرير للسلطة 
والدفاع عنها دون كشف الحقائق . فضاع الرأى الآخرء وغاب الحوار ‏ وضاعت 
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فرصة الخلق والإبداع » وأصيح الشباب إما مفتونا بشعارات لا يفهمها . أو تابعا 
منزويا مؤثرا السلامة . 

ومهما قيل عن الثورة فليس أصدق ف التعبير عنها من الذين عايشوها وعررضوا 
حياتهم للخطر , وتحدوا وجايهُوا الصعاب » ووضعوا أرواحهم على أيدبهم من أجل 
الثورة على الفساد والظلم والعنف والجبروت .. ليس أصدق ف التعبير عن الثورة 
من أصحابها الحقيقيين .. ثوار يوليو .. ولا أنكر أنتى واجهت مصاعب كبيرة فى 
البداية » فالبعض كان رافضا ف البداية الحديث مطلقا .. والبعض منهم استغرق إقناعة 
وفنا طويلا لكى يخرج من صمته » ولكن حين بدأت الحوار كانت المواجهة صريحة 
للغاية .. لم يكن حوارى مع ثوار يوليو حوارا تقليديا عفيما ء ولكن حرصت على 
أن يكون مواجهة حقيقية للمواقق اختلف عليها ؛ وصولا إلى الحقيقة الضائعة .. 
وقد أحدث ذلك دويا وجدلا فى الأوساط السياسية والصحفية والثقافية لدرجة أن 
كاتيا كبيرا بعد الانتباء من نشر الحوارات قال ل : ٠‏ لو أن المرحومين صلاح سالم 
وجمال سالم كانا على قيد الحياة وأجريت معهما حوارا لتحسس أحدهما مسدسه 
القديم وأطلقه على رأسك , أو أشفق عليك الثانى بإلقالك من الدور العاشر » !! 
ولقد كان هناك تخوف عام لدى ثوار يوليو من نشر هذه الأحاديث كاملة حين 
نشرت لأول مرة فى مجلة أكتوبر . لدرجة أن كال الدين حسين قال ل : « هل 
معقول أن ينشر ذلك فى أكتوبر ؟ » . ؟ قال لى خالد محيى الدين أثناء الحديث 
معه : 9 أستبعد أن ينشر الحديث كاملا 6 . 

والغريب أنه بعد أن نشر حديث كال الدين حسين كاملا » واعترض كبار 
الكتاب والصحفيين عليه واخلفوا معه فيما جاء فى الحديث حاول التنصل بأنه لم 
يقل ذلك حين تعرض للهجوم مع أنه يعلم أن الحديث مسجل , وهناك بعض الألفاظ 
التى جاءت على لسانه فى الحديث » ولم أشأ أن أنشرها لأنها تعد قذفا وتشهيرا فى 
حق كثير من المسئولين 1 

والحقيقة أن الكانب الكبير صلاح منتصر لم يشطب كلمة واحدة من أحاديث 
ثوار يوليو وكان حريصا على قراءتها كاملة قبل النشر ء رغم أنه كان وقتها خخارج 
مصر ء وكان رأيه أن حرية الرأى مكفولة للجميع على اختلاف الانجاهات السياسية » 
وقد أشاد بذلك كبار الكتاب , ؟! أشاد بذلك وزير الداخلية اللواء زكى بدر أمام 
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خالد محبى الدين فى سرادق غزاء شيخ المفكرين توفيق الحكم .: أشادوا بحرية النشر 
التى تتمتع بها أكتوبر. وقال وزير الداخلية مداعيا خالد محيى الدين إننى أحبه كثيرا .. 
لا تصدق أنه شيوعى .. إنه شيوعى سما فقط ... لكنه أغنى الأغتياء وقال لى خالد 
محبى الدين وهو يداعب وزير الداخلية : لست غنيا .. إنتى مؤمن بهد ! 

وسيجد القارىء إضافات كثيرة فى الكتاب على الأحاديث التى نشرت فى مجلة 
أكنوير وهى الأسغلة والإجابات التى اختصرت لضيق المساحة فى امجلة » وجاءت 
فى الأحاديث المسجلة مع ثوار يوليو» ورأيت ضرورة إضافتها فى الكتاب . 


وقد رأيت أن أضيف حوارى مع الفريق عبد المحسن كامل مرتجى قائد جبهة 
سيناء فى حرب يونيو ١54717‏ ومدى مسكولية القيادة السياسية عن أكبر هزيمة 
عسكرية للثورة وكذلك الحوار على المرشد العام للإخوان المسلمين الشيخ حامد 
أبو النصر لبيان الصدام بين الإخوان والثورة والحقيقة الغائبة فى حادثة محاولة إغتيال 
عبد الناصر فى ميدان المنشية بالأسكندرية عام 1484 باعتباره أحد الذين حكم 
عليهم بالمؤبد فى هذه الحادثة ., 

لم يكن الغدف من الحوار مع ثوار يوليو هو أن نسكب الزيت على النار للإثارة . 
أو أن نلوى عنق القلم لتطويعه مع - أو ضد - أحد .. ولكن لكشف حقائق 
غابت عن الأذهان لسنوات طويلة ولوضع نقاط مخعلف عليا على حرو غائبة من 
ثورتنا التى مر عليها د" عاما . 

' ومع ذلك فقد غضب منى بعض الوزراء والمسكولون الذين جاء ذكرهم فى ثنايا 
الأحاديث ولكن حربة الرأى كانت فوق الجميع , والمدهش أن بعض كبار الصحفيين 
الأصدقاء الذين شملتهم الأحاديث قد غضبوا أيضا ء مع أن حرية الرأى فوق رعوسنا 
جميعاً » ولكن يشفع لى قول الفيلسوف اليونائى : 9 أفلاطون أحب إلى من نفسي 
ولكن الحقيقة أحب إلى من أفلاطون فالحقيقة أبقى من كل المجاملات 
والإطراءات » وتعلو على المناصب والأشخاص . 

الحقيقة الصادقة أبقى للأجيال القادمة .. إنها أبقى على الزمن من الزمن ! 

وقد أثار خبر منشور فى جريدة الأخبار عن صدور هذه الأحاديث فى كتاب 
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غضب السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة » ففوجكت بمكالمة من السيد حسين الشافعى 
بمكتبى بمجلة أكتوبر وكات وقتها يقضى إجازة فى الإسكندرية » وحدد لى موعدا 
بعدها بيومين فى منزله بالقاهرة وذهبت إليه متأخخرا عن الموعد المحدد حوالى نصف 
ساعة فآدخلنى الحرس إلى حجرة المكتب ء وسمعت حسين الشاقعى يتحدث تليفونيا 
بصوت مسموع عال فى حجرة مجاورة دون أن - يشعر بوصولى - مع زكريا 
محبى الدين وكان فى الاسكندرية يقول له ؛ حتعمل إية يأ زكريا محمود فوزى 
الم يحضر ء ما هو التصرف إذن » ؟1 

ثم أخبره الحرس بوصولى فأنبى المكاملة سريعا بقوله : طيب يا زكريا .. أهو 
وصل أنا حتصرف معاه . 

وبعد كلمات الترحيب قال لى حسين الشافعى : لقد اجتمعنا أنا وزملاق أعضاء 
مجلس قيادة الثورة فى الإسكندرية » وقررنا أن توقع على هذه الأوراق .. ثم فتح 
حقييته الدبلوماسية وأخرج ورقتين لأوقع عليهما : الأولى : تكذيب للسيد رئيس 
تحرير الأخبار الذى نشر عن كناب ٠‏ ثوار يوليو يتحدثون © . 

أما الورقة الثانية فهى تعهد بعدم صدور أى كتاب أو أى عمل فنى يتناول من 
قريب أو بعيد السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة . 

ورفضت لأننا لسنا فى عهد تكمم الأفواه .. ولن نعود إليه » إننا فى عصر 
الحريات ء وأوها حرية الرأى التى أصبحت مكفولة للجميع » وقد نشرت هذه 
الأحاديث كاملة كا جاء فى شرائط التسجيل دون أية إضافة أو تحوير أو تعديل فعلام 
التخوف من النشر إذن ؟!1 

وقد سألت حسين الشافعى قائلا : هل هناك كلمة واحدة فى الحديث المنشور 
الذى أجريته معك غير صحيحة ؟ 1 

فقال .. لا .. ولكن زميلنا كال الدين حسين يعترض على ما جاء فى الحديث .. 

قلت له : إن كلل كلمة قالها كتبت بالحرف الواحد .. ولا أحد يستطيع أن يبيرق 
على ألا أقول كلمتى .. 
أبلغ زملايك أعضاء مجلس قيادة الثورة بأتتى سأقول كلمتى » وأنشر رأنى » 
وسأصدر الكتاب ولو على جنتى 1 
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والحقيقة أن كل ثورة فى التاريخ لها سلبيات وإيجابيات .. ولاتقاس قيمة الثورات 
بمدى خلوها من السلبيات : وإئما بمدى ما أحدثته فى مجتمعها . لذلك فثورة يوليو 
40 م لاتزال باقية ق ضمائر وقلوب الشعب المصرى بقدر ما أحدثته من تغيير 
وتحرير للإرادة المصرية . 

وإذا كان أعضاء مجلس قيادة الثورة قد اجتمعوا على هدف واحد وقسم واحد 
ليلة *” يوليو ١401‏ فإنهم اليوم يجتمعون بعد 75 سنة .. ليختلفوا ويتعارضوا 
وينقلب بعضهم على بعض » ولكن هناك ناصعة بيضاء بعيده عن أى مأرب » 
وبمعزل عن أية مؤامرات » وفوق أى صراعات ؛ هى أن الثورة لم ثنته .. وأن 
إيجابيانها المشرقة أكثر بكثير من سلبياتها مهما كان حجمها فى القلب حزينا ! 

وإذا كان أكل ثورة إيجابياتها وسلبياتها يا أسلفنا .فإن الزيد دائما يذهب جفاء 
ولا ييقى إلا ما ينفع الئاس .. وهذا هو قانون التاريخ ومنطق الواقع » بل هو حكم 
الله » ومن أعدل من الله حكما ؟ ! 








محمود فوزى 
اسبتمير : /81 4 1١‏ 


فى تارع” الثورة 1 








حسين الشافغى ا 


85 عاما مرت على ثورة يوليو .. ورغم كثرة ما كتب وما قيل عنها بلغا 
العالم الختلفة لم تطرح كل أسرارها حتى الآن ء فلا تزال هناك تفاصيل وخلفيات 
ومعلومات مثيرة وجديدة عن الإعداد للثورة ومراحلها اتختلفة » وافخراءات غربية 
وكثيرة على إتجازاتها وصراعاتها .. ومهما قبل عن الثورة فليس أصدق ف التعبير عنها 
من الذين عايشوها » وعرضوا حياتهم للخطر » وتحدوا الصعاب من أجل انبثاق فجر 
جديد أشرق على مصر فى 7١‏ يوليو 14817 . ليس أصدق ف التعبير عن الثورة 
من أصحابها الحقيقيين .. ثوار يوليو . 
وهذا واحد من فرسانها : حسين الشافعى .. عضو مجلس قيادة الثورة الذى كلفه 
عبد الناصر بمهمة تجنيد زملائه فى سلاح الفرسان للانضام إلى تنظيم الضباط 
الأحرار » وكان على رأس سلاح المدرعات ء القوة الضاربة ورأس الحربة المؤثر فى 
ثورة يوليو 1881 

والذى عاصر الثورة فى كل مراحلها : أزمة مارس ١484‏ بين محمد نجيب 
وعبد الناصر ء والذى كان عضوا فى محكمة الثورة ؛ وفى محاكمة الإحوان المسلمين » 
وكان الشاهد الوحيد على حرب يونيو 194717 » فقد كان على متن طائرة حربية 
بصحبة رئيس الوزراء العراق إلى الجبية حين بدأت إسرائيل ضربتها الجوية » وكان 
رئيسا لمحكمة قواد هزيمة يونيو فى أعقاب النكسة .. وهو الذى واجه المشير عبدالحكم 
عامر بعد اعتقاله فى منزل عبد الناصر » ومن شهود اللقاء الأخير بين عيد الناصر 
والمشير ومحاولة اتتجاره .. 

وقد تولى عدة مناصب وزارية وتنفيذية » وكان نائبا لرئيس الجمهورية حتى 
منتصفض السيعينيأء 








وجها لوجه مع واحد من ثوار يوليو : حسين الشافعى » فى حوار استغرق أكثر 
من أريع ساعات . 
» أستاذ حسين الشافعى .. ما الحديث التارخى الذى دار بينك وبين جمال 
عبد الناصر على السلم فى مبنى إدارة الجيش قبل الثورة » وكان سبيا فى تكليف 
عيد الناصر لك بمهمة تجنيد زملائك فى سلاح الفرسان للانضام إلى تنظيم الضباط 
الأحرار ؟ 
»الكلمات التى دارت بينى وبين جمال عبد الناصر فى سبتمير ١451١‏ كانت قدرا 
' وأمانة ومسكولية .. واللقاء كان جزعءا من القدر أيضا .. 


وجدت نفسى أندفع فى الحديث معه فيما يشبه الاستخارة والاستعجال , وتقديراً 
كنا 


للظروف التى كانت تمر بالبلاد فى بداية الخمسينيات .. وما أبشعها . 
كضباط لا نطيق أن نرتدى ملابسنا العسكرية » فالسراى والأحزاب يتلاعبون با 
الأمة والفساد قد وصل إلى ذروته » والذى كان يدفع الكمن فى التباية هو الجيش . 
قلت لعبد الناصر : إلى متى سنظل فى هذا الهوان ؟ .. إننى لا أطيق البذلة 
العسكرية التى أرتديها فى ظل هذه الظروف . وظل عبد الناصر يستمع بدون تعليق 
على سلم إدارة الجيش إلى جانب مكتبى كمساعد مدير المستخدمين العسكريين » 
بعد ذلك أرسل إلى عبد الناصر اثنين من الضباط الأحرار من سلاح الفرسان : 
الدكتور ثروت عكاشة وعثان فوزى ٠‏ اللذين أبلغانى أن أكون قائدا للمدرعات فى 
الثورة .. وأنا لا أخفى عليك أننى استشعرت من هذه اللحظة مزيدا من المسكولية » 
فقد أصبحت مسولا عن أكبر مهمة رئيسية وأساسية » فسلاح الفرسان بمدرعاته 
كان يثل القوة الضاربة ورأس الحربة المؤثر » وتمثل مشاركته الفعالة الاطمثنان فى 
كل وحدات الجيش الأخرى . 
« فى مساء يوم ١‏ يوليو عقد اجماع موسع لضباط المدفعية فى منزل « أبوالفضل 
الجيزاوى » أحد الضباط الأحرار بالسلاح .. لماذا تقرر فى هذا الاجتاع تأجيل الثورة 
4 ساعة أخرى ؟ لماذا تغيرت ساعة الصفر لثورة 71 يوليو ١981‏ أكثر من مرة ؟ 
٠»‏ كان هناك سبب جوهرى » وهو أن بعض المشاركين فى الثورة كانوا فى أماكن 
بعيدة مثل رفح والعريش » وجهات أخرى . وكان لابد من وصوهم إلى القاهرة 
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لأداء دورهم المرسوم فى خطة الثورة .. وكان من بينهم أنور السادات .. وبصفعه 
ضابط إشارة كان لابد من أن - يعطل تليفونات القاهرة حتى لا نفاجاً بقوات 
مضادة أو تحركات اتصال أو أى إجراء ضدنا . 
٠‏ كيف قامت ثورة 77 يوليو . أمام كل التحديات التى كانت تجابيها فى ذلك 
الوقت ؟ 
مه الناس يتصورون أن الثورة جمال عبدالناصر أوحسين الشاقعى أو زكريا بحب 
نقيقة ملك لكل واحد فى مصر .. وكل واحد فى مصر له 
ب مصر .. ولو حاولت أن تغربل هذا البلد يمخيره 
شل ت بمق أنها قادزة على تحددى 
الواقع الذى لا يستطيع أحد أن يتحداه , لأنها تعلم أنها ثورة كل الشعب المصرى .. 
القد كان كل منا يحس بهذا الشعور .. لهذا لم نخلع ملابسنا العسكرية » ول نعرف 
طعما للراحة إلا بعد خروج الملك ونجاح الثورة » وستظل الشرعية السياسية فى مصر 
لا تستطيع أن تعتمد فى وجودها أو فى تحركها أو فى اتتائها إلا على ثورة يوليو 
إل أن يقوم عمل نضالى على مستوى أعظم من ثورة 7 يولير » كتحرير 
القدس أو تحرير فلسطين » بحيث تصبح ثورة يوليو إلى جانب هذا الحدث العظيم 
باهتة لا ترى . 









فالذين يحاولون أن يطفئوا هذا النور قبل أن يأ نور أسطع منه واهمون » إنهم 
يريدون أن يطفتوا نور الله » والله مم نوره ولو كره الكافرون , هذه قضية أساسية» 
والذين استياحوا مهاجمة الثورة بدعوا يثقهقرون فى المعركة الانتخابية » ول يكن أحد 
فييم إلا ويذكر ثورة يوليو .. هذا هو تاريخنا » فالتقدير فى النهاية فى هذا اليلد للإيمان 
الحقيقى » والثورية النضالية الحقيقية » ومن يستطع أن يخلص الدولة الآن من 
ديونها الذى يتوافر فيه ضمير هذا الشعب . الإرادة والعزم والتصمم . ومن 
قبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى » فيقهر كل الصعاب .. 
* بعد قيام الثورة تحركت فى يومى 74 5 يولبو قوات من المدفعية والمشاة إلى 
الإسكتدرية ؛ وتحركت مع زملائك محمد نجيب وأنور السادات وجمال سالم وأحمد 
شوق قائد الكتيية ١٠‏ مشاة لحصار قصر رأس التين تنفيذا لخطة عزل املك » كيف 
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استسلم الملك فاروق بهذه السهولة ؟ وهل تعتقد أن خروج الملك من مصر قد ساعد 
علي جاح القريرة + 

+ الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد ألقى الرعب ف قلب املك » وأودع السكينة 
والهدوء فى قلوب ثوار يوليو .. وخرج املك دون إراقة دماء .. ولا شك فى أن فترات 
النضال يكمل بعضها بعضاء والفتراث غير النضائية يكمل بعضها بعضا أيضا » 
ثورة عرابى مثلا , كان فى تخطيط ثوار يوليو ألا نتعرض لنفس الأسباب التى لم 
تصل بالثورة العرابية إلى أهدافها النبائية » ولكن مع عدم بلوغها هذه الأهداف تأ 
المراحل التالية تكمل وتستفيد » سواء مما تحقق أو بما لم يتحقق » مع وعى كامل 
للدروس المستفادة من هذه المراحل النضالية .. مثلا من الأسباب التى عجلت بنباية 
ثورة عرانى وجود عنصر الخيانة؛مركرا فى شخص الخديو الذى تجمعت من حوله 
جميع العناصر المستفيدة والانتبازية التى استطاعت أن تنهى هذه المرحلة النضالية » 
ولذلك لما وضعنا أول بند فى الثورة ومبادئها حرصنا على أن يكون هو القضاء على 
الاستعمار وعلى أعوانه من الخونة من المصريين-فلم يكن من الممكن أن»تترك بؤرة 
الفساد التى يمكن أن تتجمع حوها الخيانة مرة أخرى » ونكون فى مأمن من امخاوف 
أو نشعر بشىء من الاطمعنان على مسار الثورة . وبالتأكيد خخروج لللك قد ساعد 
على ناح الثورة . 

* و ليس من السهل حكم مصر ؛ آخر عبارة قاها املك فاروق قبل مغادرة مصر وهو 
على ظهر امعروسة .. هل كانت هذه العبارة محاولة لإشاعة اليأس من ملك مخلوع 
لضباط ليس لهم تجرية الحكم , أو أن تجربة الحكم أثبتت صحة هذه العبارة ؟ 
«» ليس هناك تعليق على عبارات شخص يقول كلاما فى حالة ضيق أو انعدام وزن . 
الملك كان يريد أن يقول : أنتم قمتم بالثورة ولكن لن تستطيعوا أن تكملوا المسيرة » 
فهى عحاولة لإشاعة اليأس فى نفوس الذين طردوه . 

لماذا تقرر ضملك إلى مجلس قيادة الثورة فى ١0‏ أغسطس ١501‏ مع زميلك زكريا 
محبى الدين ولم تنضما من البداية ؟ 

»* فى رأبى أن العمل هو التحرك للثورة » وكان دورى هو رأس الحربة ؛ وهى 
أول تمرك لتأمين كل القوات حتى تستطيع أن تتحرك من مواقعها .. ولم يكن هناك 
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قلت لعبد الناصر عبد الحكيم انتحر ياريس فلم يعلق ولم بين على وجهه أى 
أثر وكانت آخر كلمات المشير لعبد الناصر : عرضت رقبتى للموت من أجلك 
مائة مرة فلتكن ماثة وواحد 1 


رذ 





مجلس ثورة قبل ذلك . كانت هناك جمعية تأسيسية ولجنة تنفيذية , إلما عندما 
ماتكون مجلس الثورة دخلنا فيه بأدوارنا 

» البعض كان يقول إن على الضباط الأحرار عقب قيامهم بالثورة أن يعودوا إلى 
تكناتهم ويتركوا السياسة للسياسيين .. 

+» كانت هذه هى أمنيات الأحزاب القديمة » الذين كانت ترتبط مصالحهم بهذا 
النظام » ومن هنا جاءت أقواههم بأن نترك الحياة السياسية . ولكن الذى يعرض حياته 
اللخطر لا يعرضها نوعا من ٠‏ الفنتازية » » ولكن يعرضها بالضرورة لإحداث تغيير 
جذرى اطع لطاع لقاعة أن خف + وعكذا ورت 0 ا 
لا يمكن التنقيذ من خلال الصور التقليدية خصوصا فى ظل قوة احتلال . 

كان عبارة عن موظف من قبل الإ' 0 
الأحزاب .. م يكن من الممكن أن يأ نظام يحدث هذه الخطوة الأساسية والتغير 
الجدرى » ثم يسلم الأمر بيده للذين يريدون أن يعيدوا عجلة الزمن إلى الوراء .. 
انم لم يكن باستطاعتهم التغيير»ك أن التغيير لم يكن فى استطاعتهم وإلا لكانوا غيروا 
منذ زمن » قد يكون لديهم شىء من الوطنية ولككن فى حدود معينة وقدرات محدودة » 
وكان الأجدر بهم أن يتكيفوا مع هذا الحدث الجديد والخطوة السياسية التى غيرت 
وجه مصر التاريخى والسيامى - 

» أستاذ حسين الشافعى .. اتصل بك الرئيس الراحل محمد تجيب بالتليفون حين 
بدأت أزمة ١١‏ مارس 1404 ليسألك عن حضور مجلس القيادة » فكان ردك عليه 
إن العدد لم يكتمل . وكانت بداية الأزمة . ققد فوجىء الجميع بعد ذلك مباشرة 
بسكرتير محمد تجيب يدخل عليكم مجلس ومعه مظروف يحمل استقالة تجهب . هل 
كنت متعمدا أن تقول له ذلك ؟ وما الخلاف الحقيقى مع نجيب ؟ هل إجراؤه 
اتصالات مع رجال الأحزاب على غير رغبة من أعضاء مجلس الثورة هو الذى عجل 
بإقصائه عن اارياسة ؟ 














هه وتنهد حسين الشافعى كانه يستعيد شريطا من الذكريات وقال : محمد نيب 
لا أحد يدكر مشاركته ولا دوره ولا شجاعته » ولكن ليس له نصيب من تأسيس ال 
أو قيامها , وكنا مستعدين جميعا لأن ترفعه إلى هذه الدرجة الرفيعة من القيادة » 

فالعلاقات العامة والمظهر العام للثورة تمثل فى محمد تجيب .. وكان هو متفرغا هذه 
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العملية » وكان له بشاشة ومنظر محبب ودور أمام الشعب » وكان فعلا خير من 
يمثل علاقة الشعب بالثورة .. ولكن بعد ذلك بدأ أعداء الثورة يتتهزون ويتنظرون 
فرصة أى شرخ لكى يتقضوا على الثورة .. ولكن من أبن المدخل إلى ذلك ؟ من 
خلال مجلس الثورة استحالة مطلقة . » نما كان مدخلهم للأسف الشديد محمد نجيب 
الاق يبع سود لالط ولواب والاخوقا وكل تلت « جعي الى كاحبة 
الإصلاح الزراعى » وكان يقول لهم جميعا لا حول لى ولا قوة .. وأخيرا أدخل 
العنصر القضاقُ ممثلا فى سليمان حافظ .. ولم نعرف سيا لكل هذا التغيير .. 
فالسلطة كانت فى يديه .. وهو رئيس مجلس الثورة ومع ذلك كانوا يضعون له تحرج 
القانوى » وكان هو يتشدد ويقول مجلس الثورة فى مجلسه أو بمجلسه 

ومعنى أن مجلس الثورة ‏ بمجلسه » يعنى يكون القرار جماعياً » أما 3 فى مجلسه » 
فمعناها لابد من أن يتناقشوا ويأخذ هو القرار .. هل هذا معقول ؟ نحن قائمون 
باثورة » وقائمون بالقانون .. وكانوا من حوله يهمسون فى أذنه ويستخرجون له 








له هو و هو حسن بنى صدر ٠‏ فى ثورة إيران .. 
برته عصف به كل أعضاء الثورة مع أنه هو كان المدخخل 





بعد أن تولى الرئاسة يحكم * 
الأسلم . 

» ولكنك لا تستطيع أن تنكر أنك ذهب ومعك جمال سالم محمد نجيب فى منزله 
لكى يسحب استقالته .. 

عه بعد ما قدم الاستقالة ذهب إلى بيته وذهبت إليه ومعى جمال سالم وعبدالحكمم 
عامر بعد أن بد فى إعطاء تصريحات فى منتبى الخطورة » من 
النيابية والانتخابات » وقلت له هذه الموضوعات لابد من 'الاتفاق عليها » وق حدود 
ما م الاتفاق عليه تكون التصريحات » ولكن أن تعلن عن مسائل حيوية وأساسية 
من تلقاء نفسبك فنحن لا نوافق على ذلك » فى الحقيقة على الرغم من محبتى هذا 
الرجل وإعزازى له .. فحين ضية الثورة قنز 
أقول بصوت عا| 
ه أستاذ حسين الشافسى .. الإخوان يقولون إنك أنت وأخويك حسن وأحمد اللذين 
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كانا يكونان شعية للإخوان فى طنطا .. قد خذلام وضريتم الإخوان لصالح الثورة .. 
ما الدور الحقيقى للإخوان فى الثورة ؟ وما السبب الخفى للخلاف معها ؟ 

*» لم يحدث أنتى كنت عضوا فى الإخوان المسلمين » ولكن كان هناك فى الجيش 
الصاغ محمود لبيب يحاول أن يجعلنا متعاطفين مع الإخوان :'ولم يكن عضوا فى 
الإعوان . 

ولكن الكثير يرددون أن عبدالناصر كان عضوا فى البداية فى الإخوان ؟ 


** لم يحدث .. لم يكن عضوا ولكن كان متعاطفا معهم , أما العضو الحقيقى فى 
الإخوان من الجيش , فكان عبدالمنعم عبدالرءوف » أما أخواى أمد وحسن فكانا 
فى شعبة قسم ثان طنطا فى الإخوان»وانشقا علييم. فى عام ١5451‏ وعملا فرعا ثانيا 
للشعبة لعدم تحديد مكتب الإرشاد لوضع الإخوان المسلمين بالنسبة للثورة . 

وكان الإخوان فى الحقيقة يريدون السيطرة على الثورة » وكان هذا هو أساس 
الخلاف معنا » وتفكيرهم هذا أوضحه حسن الضيبى بدون تغطية فى ١١‏ يناير 
١1407‏ ء وكان ذلك على أثر إعلان قيام هيئة التحرير » وكانوا متصورين أن لديهم 
تنظيما وقاعدة وجهازا سريا وهم لم يبلغوا عند قيام الثورة » ولكن بعدها ظلوا 
منتظرين ماذا نفعل ؟ لقد كانوا متصورين للأسف الشديد أننا بعض الضباط امجاتين 
الذين يعرضون أتفسهم للخطر» وهم معهم الدعوة الإسلامية والتنظيم القوى » ومن 
يستطيع أن يقف أما. والشعب المصرى إانه قوى وإسلامه عميق ؟ .. لقد 
تصوروا أن معهم كل الأوراق التى تمكتهم من الاحتواء والسيطرة على الثورة بعد 
قيام بعض الضباط النجانين بها . 

وما نجحت الثورة كان أمامهم طريقان : إما أن ما أيدييم فى أيدى رجال 
النورة بإخلاص ٠‏ وبالتأكيد هناك عهد والتزام » أ أ أنهم يعادون الثورة » وكان فى 
تصورهم أنهم لو وضعوا أيدبهم فى أيدى رجال الثورة فسوف يذوبون فيهاءءوهم 

لا يريدوث الذوبان فى الثورة .. إنهم اعتقدوا أنفسهم أصحاب العملية .. لذلك فحين 
جاء أخواى وما صلة بالإخوان والثورة وطالباهم بتحديد مواقفهم رفضوا الاستجابة 
للمطالب التى كان كل الناس يريدون القيام بها .. وبدأ الإخوان ينتقدون الثورة .. 
وتصور أنه من ضمن الانتقادات يقولون : تحن الذين وفرنا الحماية للثورة وقمنا بحراسة 














لف 


السفارات من أى عدوات » وليس لهذا دليل أو أصل أو أساس , لا يدعون , ا 
أنهم لا يستطيعون أن يضربوا الثورة فى أصلها يا يدعونء ولا فى بدايتها » لأن 
دليل صدق الإيمان هو الاستعداد للبذل والتضحية » ورجال الثورة أثبتوا هذا الجانب 
واقعيا لا نظريا » والذى يتعرض للإسلام لابد من أن بيذل التضحية والفداء وإلا 
فلييحث له عن لعبة أخرى . 


» أستاذ حسين الشافعى .. هل حقيقة أن المرشد السابق للإخوان المسلمين حسن 
الفضيى قال لك : ٠‏ لا نوب ف الثورة .. أنتم جايز تشوفوا إنكم تحاربوا فى قناة 
السويس .. واحنا نشوف نحارب فى مراكش . نحن حركة عالية » وأنتم متصورون 
أن إنشاء هيكة يهمنا » فماذا عن ردك عليه ؟ 





هه نعم قال هذا بالحرف الواحد » بل أضاف قائلا : 9 الود ودم إنكم تشيلوا يافطة 
الإخنوان المسلمون وتحطوا يافطة هيعة التحرير , لكن ده يعدم » احنا تنظيم عالمى 0 
فما كان منى إلا أننى قمت واقفا وسلمت عليه وقلت له » لو كان المرحوم الشيخ 
حسن البنا مازال حيا .. لكان سيقول كلاما غير الذى سمعته منك .. كان سيقول 
الناس دول خلصونا من عقبة ما كنا نستطيع أن نقضى عليها » ولابد من أن تضع 
أيدينا معا لكى نختصر الطريق فى مجال النضال وتحرير إرادة البلد .. 

والحقيقة أن حسن الغضيبى يختلف عن حسن البنا كثيرا .. فالموؤسس الشيخ حسن 
البناء كانت له أفكارهءأو أراؤه » واستطاع أن ينتقل بالإخوان من المرحلة النضالية 
إلى المرحلة الإدارية . 

كان مهيمنا على زمام الأمور وعلى الصراع الحركى ‏ لكن بعدما قتل فى اسن 
فإن مجلس الإرشاد لم يستطع أن يتفق على مرشد من داخعل المجلس فلجاً 
إلى حسن الحضيبى من خخارج الجلس . لقد أحس الإخوان بعددهم وتنظيمهم » 
وتصوروا أن الذين قاموا بالثورة ليس هم قاعدة داخل الجيش . وأن باستطاعتهم 
لم لديهم من تنظيم وإمكانات ينتبوا من هذه الثورة فى غمضة عين .. 
وكانت تسيطر على أذهاههم فكرة : ٠‏ الورثة الطبيعيون ) للثورة لا لديهم من 
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قال حسن الهضيبى لحسين الشافعى : الود ودكم إنكم تشيلوا يافطة الإخوان 
المسلمين وتحطوا يافطة هيئة التحرير ده بعدكم إحنا تنظيم عالمى ! وفى الصورة. 
واه ممم ليدب قي امف م العرفا العام للإخوان المسلمين حسن 


» قال لى المرشد العام للإخوان المسلمين الشيخ حامد أبوالنصر .. إن عملية اغتيال 
عبدالناصر فى ميدان المنشية كانت تمثيلية .. أستاذ حسين الشافعى بوصفك العضو 
الوحيد الذى على قيد الحياة ( بعد رحيل جمال سالم وأنور السادات ) من محكمة 
الثورة التى حاكمت الإخوان .. هل كانت عملية اغتيال عبدالناصر تمثيلية حقيقة ؟ 
»*ه وهنا خرج حسين الشافعى عن هدوئه وقال منفعلا : 

لو كانت عملية الاغتيال تمثيلية لاستحق جمال عبدالناصر « الأوسكار » . هذا 
هيل .. نوع من الخلل العقلى . 

الأصل أن الذى ينفذ عملية بهذا الشكل لتصبح تمثيلية لايمكن أن ينفذها وسط 
هذه الجموع الحاشدة وبهذه الطريقة ويتم السيطرة عليها بهذا الشكل .. واستحالة 
أن تكون مضمونة العواقب . إنك تستطيع بسهولة أن تحرك أفرادا » ولكن الجموع 
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لها منطق آخر , لأنه مهما كان التخطيط دقيقا فإنه يمكن أن يفلث شىء .. 
مستحيل . ليس معقولا 

* فى-.ناكمة الإخوان .. والتى كنت عضوا فيباء بلغ عدد الذين حوكموا من 
الإخوان 417 وعدد الذين جكم عليهم بالإعدام سبعة » هل رده الأشرة 
تدخل عبد الناصر بتقديره السيامى ىن مسألة الأحكام على الإخوان فى أحداث 
1 


+ وهنا ازداد حسين الشافعى انفعالا وهو يقول : : لا أحد كان يستطيع أن يسمح 
لعبدالناصر بالتدخل فى الأحكام التى تقدرها المحكمة . وإلا كان يشكل محكمة 
ثانية .. وكل واحد من أعضاء مملس الثورة كان على مستوى المسعولية التى تقدر 
تقديرا نبائيا بالنسبة للظروف والأوضاح كلها ء وأكثر من هذا كل منا كان يتصرف 
بضميره الكامل . ومحكمة الثورة قد تصدّت لمكتب الإرشاد فقط . ثم مجموعة 
المؤامرة لحادث المنشيه وهو محمود عبد اللطيف وأعواته » . 


ه كنت شاهد عيان لحرب يونيو 14517 من الجو حيث كنت ترافق رئيس وزراء 
العراق طاهر يحبى والوفد المرافق له فى طائرة إلى الجبية؛ حين انطلقت الطائرات 
الإسرائيلية صباح © يونيو .. لو كان عبدالناصر وائقا حقا كا تردد من وقوع الحرب 
يوم © يونيو فكيف سمح لك بمرافقة رئيس وزراء العراق لزيارة القوات العراقية على 
الجببة المصرية وتعريض حياتكما للخطر ؟ 
»» لا تستطيع أن تحدد مَنْ وراء كل تصرف ؟ هل كانت مؤامرة تستهدقنى ؟ احهال 
كا حدث للطائرة التى تحمل المرافقين الذين لم تتمكن طائراتهم من النزول مثلما 
انزلت طائرتنا .. فقد أصيبت طائرة المراققين يصاروخ جو جو ء والضابط عبدالله 
أبوعضمة احترق فى التو واللحظة » ونزلت الطائرة هبوطا اضطراريا فى مطار المليس 
على مقربة من السويس بعد أن انقلبت على شمالها .. فى حرب يونيو 1951 لا 
تستطيع أن تعرف من وراء الخيانه ؟ وما حجم الخيانة ؟ وما مدى مستولية كل 
شخص عنها ؟ 

وقصتى مع حرب يونيو هى قصة شهيد أراد الله أن يكون شاهدا » فقد كان 

من المقرر ألا أعود » ولكننى عدت بحمد الله واحتجزوا لى مقعدا مخصوصا لأشهد 








لها 


هذه الواقعة وأحدد أبعادها » لهذا حين رأست الحكمة التى جاءت لتحاكم المسكولين 
عن حرب يوئيو ١971‏ كنت شاهد عيان لهاء فكانت الصورة أقوى وأوضح . 
واستطرد حسين الشافعى قائلا كأنه يتذكر كابوسا رهيبا : 


لقد كانت صورة رهيبة تلك التى رأيتها يوم © يونيو 1951 » فقد نزلت' من 
الطائرة ومعى يحبى طاهر رئيس وزراء العراق فى ذلك الوقت ؛ ودخانا مبنى صغيرا » 
وكان الطائرات الإسرائيلية ؛ وأنبت على كل الطائرات التى ف المطار بما فيها 
ل سوا ااي ل ا و 
دمرتها تماما كانت كل طلعة طائرات إسرائيلية فيبا ثلاث أو أربع طائرات .. 
كل طلعة وأخرى خمس أو عشر دقائق . * قبورة وهية ل مسطيع من اهلف 
أن يمحوها من ذكراته . 


لقد استغرق الضرب الإسرائيل وقنا طويلا .. ولو لم تكن هناك خيانة لا ستطعنا 
ان نعوض بعضا ما فقدنا . 





* هل حقيقة قلت لعبدالناصر بعد هزيمة يونيو ١951‏ : فلنبداً من جديد وشد 
حيلك » وكان رده عليك كيف تقول لى هذا الكلام بعد ١6‏ سنة من الثورة ؟ 
+ لما دخخلت على عبدالناصر عقب هزيمة يونيو 1850 كان كل من حوله فى حالة 
ية وانفعال . وبعضهم يكاد يكون فى حالة انيار تام . وبلتأكيد من 
بمكان أن يحيط عيدالناصر القائد الذى يتولى زمام الأمور .. هذا الجو 
المشحون بالتوتر والانفعال . ولم أجد مجالا سوى أن أقول له كلمتين شد حيلك 
يا ريس .. واعتبر الثورة قامت التبارده . فرد على عبدالناصر قائلا : بعد ١6‏ سنة 
غلب يا حسين تقول لى اعتبر الثورة قامت النهاردة ؟ فقلت له : النباردة إحنا أحسن 
من سنة ١807‏ ماثة مره ! وطبعاً أنبعت الأيام صدق هذا الكلام , لأنه حين أعيد 
الجيش بالقيادات الحازمة وبدأت حربٌ الاستنزاف وبعد إقامة قواعد الصواريخ بما 
تكلفته من عزم وجهد وضحايا » فقد أمكن أن تكون كلمتى تعبدالناصر حقيقة 
٠‏ اعتبر الثورة قامت التباردة » » لأن البلد بإمكاناته لا ينتهى .. قالمهم هو العزم 
والتصميم والإرادة . 
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* أنت انتقدت الاتحاد الاشتراكى فى أعقاب حرب يونيو على أنه لا يعدو أن يكون 
جهاز مخابرات .. 

+ أنا لم أنتقد الاتحاد الاشتراكىء ولكن كانت هناك فرصة مراجعة ء لأنه ليس هناك 
أفضل من الحزاث العتيفة التى تجعلك تعيد النظر فى أشياء قد تأخذها فى نفسك 
على أنها مسلمات » وعندما تأق هذه الحرات تكون هناك فرصة لإعادة الانجاه 
وتصحيح الخطأ ووضع الأمور فى نصابها . فى أثناء المناقشات التى أجراها عبدالناصر 
مع الوزراء وى رابع يوم من هذا الحوار تحدثت عن الاتحاد الاشتراكى قائلا : مجال 
الحكم على نجاح تنظيم سيامى هو أنه حين يسأل المسكول عن هذا الجهاز فى أى موقع 
وعلى مستوى يستطيع أن يجيب بما يقنع دون لف او دوران أو احتجاب أو اختصار » 
أما إذا تصورنا أن العمل السيامى ينقلب ليضيف إل أجهزة الأمن جهازا آخر فإن 
أخشى ما أخشاه هو أن تكون التتيجة مثلما يقولون فى الحواديت : هذه سكة 
السلامة .. وهذه سكة الندامة .. وهذه سكة اللى يروح ما يرجعش وهذا ما حدث 
بالفعل ! 

» الصديقان جمال وعد الحكيم عامر واجهتهما عواصف شديدة فى حياتهما السياسية 
منذ بداية الثورة ولم تؤثر فى علاقتهما .. إلى أن جاء المشهد الدرامى الأخير .. 
باعتبارك من أقرب المقربين إلييما معا .. ما طبيعة علاقتهما ؟ ولماذا كانت هذه 
النباية ؟ 

مه قصة الخلاف بين عبدالناصر وعبدالحكيم ترجع ‏ ؟ يعتقد البعض - إلى وقت 
طويل .. تعود بالتحديد إلى عام ١955‏ . وإن كانت النهاية الظاهرية لها فى عام 
7 فقد حدئت أخطاء عسكرية فى حرب 19467 وكان مجلس الثورة رأى فى 
أن تكون هناك محاسباث عسكرية حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى . أما أن هناك 
انتصارا سياسيا فقد حدث نتيجة اعتبارات معينة/أوها صمود شعب مصر ومشا ركته 
فى الحرب وتحدى القيادة السياسية للإنذار البريطائى فضلا عن عدم استجابة القوى 
الكبرى هذا التآمر الذى كان يجرى فى الخفاء » ومع ذلك فليس كل ذلك مدعاة 
لعدم انحاسبة العسكرية » ولم تحدث محاسبة عسكرية رغم أن ذلك كان رأى ووجهة 
نظر جميع أعضاء مجلس الثورة » وقد طالبوا علنا باتخاذ إجراءات ومخاسبة بالسة 
لأى خطاً عسكرى وقع فى الحرب . منذ ذلك الوقت لم يكن المشير عبدالحكم 


لف 


عامر مستريحا المشاعر مجلس الثورة التى كانت فى الحقيقة مشاعر موضوعية . وليست 
كا كان يقال مشاعر شخصية . لكنه اعتبرها مشاعر شخصية مقصودا بها هو 
شخصه .. وبدأ من يومها عبدالحكيم عامر يقوى مركزه فى الجيش وصنع من نفسه 
قوة سياسية . وأبعد كل من حوله وازدادت الميمنة السياسية للجيش » وطلب 
سلطات جديدة » وأصبحت له تدخلات لم تكن من قبل .. ومن يومها لم نعرف 
من فى يده الحكم الحقيقى ؟ من فى يده السلطة الحقيقية ؟ 

وبعد ذلك جاءت عملية الآثار السياسية للاتتصار السيابى الكبير لحرب 1485 
ثم حدثت الوحدة مع سورية .. وى رأبى أن الوحدة مع سورية أول طعم وضع 
لاستدارج مصر لكى تخرج خارج خندقها » وتتلقى أكبر لطمة سياسية » وهى أول 
ضربة سياسية تتلقاها الثورة .. لأنه ربما كان يمكن خروج محمد تجيب أو استقالته 
صنعت شرنخا فى عواطف الناس , لأن الناس رأت أن هذا هو الرمز ونحن الذين 
قدمناه وكيف نستبعده ؟ لكن الوحدة كانت ضربة سياسية حقيقية » فالذى قام 
بالوحدة هو الذى قام بالانتصار . فكانوا يريدون أن يلطخوا عار الانتصار 
بالوحل . مثلما يحدث لشخص ترم يستبدف من حقير لإساءة سمعته » كانت 
صدمة لمشاعر الشعب استغلتها القوى المعادية أعظم استغلال يتخلصون من الثورة. 
أولا وبعد ذلك يصفون حساباءهم فيما بينهم . 

وحين حدث الانفصال كانت هناك فرصة لتحميل عبدالحكم المسكولية » ولكى 
يكون فى الحجم الطبيعى » والجيش كان فى حالة التزام » وكانت فرصة لإعادة الأمور 
إلى نصابها لذلك فقد أنشاً جمال عبدالناصر مايسمى ٠‏ بمجلس الرئاسة » وهم أعضاء 
مجلس الثورة وأضاف إليهم بعض العسكريين على صبرى وكال رفعت ٠‏ ومن المدنيين 
نور الدين طراف ود . محمود فوزى وكال رمزى استينو والشرياصى . 
» حين أنشأ عبد الناصر ٠‏ مجلس الرئاسة » ثار عبد الحكيم عامر وانقسم المجلس 
على تفسه ء ماذا كان رأيك وقتها ؟ 
*» عبدالناصر أراد أن ينتهز فرصة الانفصال لكى يندج عبدالحكيم كعضو فى مجلس 
الرئاسة مع منصبه كنائب للرئيس » وبذلك لا تصبح كل أمور الجيش مركزة فى 
يده ؛ وذلك من خلال قانون لإعادة النظر فى قانون الخدمة والترق بالنسبة لضباط 
القوات المسلحة » وهذا القانون كنت قد شاركت ف إعداده عام ١517‏ فى بداية الثورة » 








إن 


ويقوم على أساس أن التعديل بالنسبة لجميع القيادات من رتبة قائمقام ( عقيد حاليا ) 
لابد من أن يجاز فى مجلس الرئاسة .. ولا أفى عليك أن عبدالناصر أراد ب مشروع هذا 
القانون أن يطلق « بالون ٠‏ اختبار لكى يتحسس من خلاها إلى أى مدى يمكن 
السيطرة على الجيش » ولكن حدثت أزمة كبيرة وثار عبدالحكم عامر ثورة عارمة ؛ 
ووجدت عبدالتاصر أمامى يجلس بالثلاث ساعات يحسب من مع المشير ؟ ومن معه 
هو شخصيا ؛ موقف فى منتهى الخطورة .. أن يجلس عبدالتاصر ليحسب من معه 
الكفة الراجحة ؟ هو أم المشير ؟ ! وذلك جعله مترددا فى التصرف والحكم » وكان 
موقفى هو أن جلست وكتبت رسالة إلى عبدالناصر من ورقة صغيرة قلت له فيها 
بالحرف الواحد : أفزعنى وأقلقنى أن أرى جمال عبدالناصر لا يستطيع أن يتخد قرارا. 
وقد تعودت أن أراه القادر على اتخاذ القرار فى أصعب المواقف .. لماذا لا يستطيع 
جمال عبد الناصر أن يتخذ القرار ؟ وكانت الإجابة . أن جمال عبد الناصر شىء 
وعبدالحكمم شىء آخر .. إنك إن لم تتخد القرار فسوف تدفع تنا غاليا وستيدم 
ندما كبيرا .. ولابد من أن تعلم أن مجلس الثورة معك .. والشعب معك .. والجيش 
معك أنا فى هذا لا أستعديك على عبد الحكيم عامر > وأنا أعرف جيدا ما يربطك به 
من أخوة ومشاعر عاطفية حميمة » ولكن لا يصح إلا الصحيح ؛ والموقف أكبر من 
أى اعتبار وأكبر من أى شخص وكان رد عبد الناصر : أن عبدالحكم عامر جرحنى 
جرحا فظيعا جدا أكبر من الجرح الذى فى كتفى . لأنه ترك جرحا لايندمل ى 
تفسى | 

فقلت له : إن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن الجرح يترك أثرا حتى لا ينسى 
الإنسان ويتذكر دائما لكيلا يقع فى نفس الخطأ كلما رأى أثر الجرح .. لقد كانت 
العلاقة متوترة بين عبدالناصر وعبدالحكم حتى كان المشهد الأخير بعد النكسة فى 
لكا 
» حين دخخل المشير عبدالحكيم عامر بيت عبدالناصر معتقلا » حوك بمعرفتكما أنت. 
وزكريا محيى ألدين : ماذا حدث ؟ هل حضر عبد الناصر هذه المحكمة » ما الخوار 
الأخير بين عبدالناصر وامشير» وكيف حصل المشير على السم ؟ ولماذا فشلت 
جهودكا فى تقريب وجهات النظر بين الصديقين ؟ ! 
هه قال حسين الشافعى بنبرة مغلفة بالحزن والأسى : 


وف 


لقد ظهر واضحا منذ أغسطس ١4717‏ أن هناك تآمرا بين المشير وأعوانه صلاح 
نصر وشمس بدران ء وأنا أعتبر أن كليهما قد استخدم المشير كأداة أو رمز أو واجهة 
أو سلطة أو علاقة » وقد بدا لى واضحا حين حاكمتهم بعد ذلك أنهم كانوا 
يتمسحون فى هذه العلاقة بين المشير وعبدالناصر » وحين وضحت المزامرة تمت 
مواجهة بين عبدالناصر وعيداحكيم عامر فى منزل عبدالتاصر ‏ أمامى بكل الحقائق : 
وكان رد عيد الحكم عليه : ٠‏ على العموم ياجمال أنا كنت معك فى كل خخطوة 
وعرضت رقبتى للموت ماثة مرة » وليس مهماً أن أعرضها مائة وواحدة » ! ثم 
بعد ذلك صعد عبدالناصر إلى الدور الأعلى ليستريح وظللنا نحن جالسين ممه ء ثم 
دشل عبد الحكيم دورة المياه وسمعنا صوث كوب انكسر ورج عبد الحكمم يقول 
فى انفعال  :‏ أنا ريحتكم ء أخذت سم » وتم استدعاء الدكتور الصاوى الذى أعطى 


له حقنة . 









» حين أبلغت عيدالتاصر بانتحار المشير .. ماذا قال عبدالناصر ؟ ماذا كان وقع هذا 
الخبر عليه وعلى ملامحه ؟ 

6 صعدت إلى عبدالتاصر وأبلغته » قلت له : عبد الحكيم انتحر يا ريس .. الم 
يعلق .. ولم يقل أى كلمة .. ولم يكن هناك أى أثر على وجهه .. فقد انتبى 
الموضوع » لأن عبدالحكمم ومن حوله كانوا يريدون كل شىء فى البلد » أو يفقدوا 
كل ثيء .. تماما مثل شخص يلعب « بالصولد » اللعبة الأخيرة . 
» أستاذ حسين الشافعى .. بصراحة مطلقة .. أيهما ترجح ؟ المشير عامر مات منتحرا 
أم مقتولا ؟ 

*» لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال إلا الذى كان معه ساعة الوفاة .. 
الاحقالات واردة » ولكن لا أستطيع أن أجزم .. مثلا حين كنا نواجهه بأبعاد التآمر 
الذى حدث حاول أن يوهمنا بأنه يتتحر » ولكن ظهر واضحا أن كل من كان حول 
المشير كان ييغى العودة للحكم ثانية . 

* قيل إن الليثى ناصف كان هو المشرف على استراحة المريوطية التى انتحر فيها 
المشير عامر . أليس هو الليثى ناصف الذى انتحر أيضا فى ظروف مربية من أعلى 
عمارة فى ( لندن ) وقيل ى قول آخر إنه ألقى به من النافذه ؟ 





ا 





استراحة المريوطية التى مات المشير عيد الحكيم عامر فيها ولا يزال هوته 
يمثل لغزا : هل مات المشير منتحرا أو مقعولا ؟! 


ده إذا لم يحدث تحقيق مع كل الملاصقين لكل هذه الأحداث والوقائع فستظل الحقيقة 
فى كل هذه الأحداث والوقائع غائبة . أنا فى محاكانى كنت مقيدا بالادعاءات المقيدة 
عليهم » ولم تكن محاكاق مطلقة عليهم . 

» من خلال رئاستك للمحكمة التى حاكمت شمس بدران وصلاح نصر .. هل 
حقيقة ما تردد فى ذلك الوقت على ألسنة الكثيرين من أن هناك خطة كانت معدة 
لاختطاف عبدالناصر عند توديعه لشمس بدران ؛ مع وجود اثنين فى الشنطة الخلفية 
لسيارة الأخير يخطفانه ؟ 






*»* وضحك حسين الشافعى وهو يقول : لا .. لا يمكن أن يحدث هذا » لقد كانت 
شائعة من أفكار الهشاشين ! 

» ما تعقييك على المظاهرات التى قامت فى فبراير بعد صدور الأحكام فى 
المحكمة التى كنت ترأسها فى قضية القادة المسثولين عن هزيمة 19517 ء وقام 
بها العمال والطلاب وسقط فيها عشرات القتلى احتجاجا على الأحكام التى كانت 
من وجهة نظرهم لا تتفق وجسامة ما حدث ؟ 
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»+» لم تكن محاكماق مطلقة فى أعقاب التكسة , وإنما كانت مقيده بالادعاءات الموجودة. 
أمامى » وقد حكمت بضميرى أمام الله سبحانه وتعالى .. كان هناك تآمر ليثبوا 
إلى السلطة ويعودوا إليها ؛ ليكونوا قادرين على تغطية أخطائهم ويستمروا فى 
طغياتهم » هذا أولا ء وثائيا كانت هتاك قضية أنحراف الخابرات ء أما القمنة / الثالئة 
التى عرضت أمامى فهى الادعاء بتعذيب عبدالمنعم الشرقاوى » وطبعا لم يثيت 
حدث تعذيب على الإطلاق كل الذين ادعى عليهم عبدالمنعم الشرقاوى أنهم عذيوه 
من رجال الخابرات .. كلهم أخذوا براءة .. وهذه المحاكمة كانت سرية ء وأنا 
أسقطت عنها السرية لكى يعرف الشعب ٠‏ مثلما عرفت تماما من خلال محاكاق » 
ويصلوا إلى الاققناع الذى وصلت إليه ومن أجله حكمت بالبراءة . وأحب أن أقول 
إنتى كنت أحكم من خلال إدعاءات ثم الانتباء من تحقيقها ووصلت إلى درجة الانتهاء 
وأخذت أقوال كل الحهمين , ولم أعتمد على كل ما ثم أخذه من تحقيقات بدعوى 
أنها مسجلة .. فأنا لم أعترف بالتسجيلات ولم أعترف بالتحقيقات وأجريت أخذ 
الأقوال بمثابة تحقيق للذى قيل .. فلا مجال لأن يقال إن الاعترافات أخذت تحت 
التبديد .. لم يوجد تبديد .. ولم آخذ بالكلام المسجل وقد طالبوا بأن نستمع إلى 
التسجيلات , ولكنى رفضت رفضا باتا أن تستمع امحكمة إلى التسجيلات فمادمت 
أنا أحقق فى كل الادعاءات تفصيلا بكلام الحهمين أوالشهود فالأمر منعه . 





تعرف أننى أصبت بصداع نصفى مدة طويلة » كان يوُنى فى العاشرة صباحا 
والسابعة مساء فى وقت اجتاعات المجلس » وفوجئت يوما بزيارة للمرحوم سيد جلال 
بعد غيبة طويلة وقال لى إننى جكت لزيارتك لأقول لك لقد شاهدت لك رؤية ى 
المنام » وهى أننى رأيتك ف المنام وأنت تقف على جبل الرحمة فى عرفات وتخطب 

فى المسلمين وتقول : « الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف وغهوا عن المتكر » وعلى حد تعبيره رفع يده وقال بقية الآية ؛ ولله عاقية 
الأمور » وقلت ولله عاقبة الأمور » وفوجكت بالصداع يزول فقد تزلت الآية على 
قلبى باطمكنان » واعتقدث فى نفسى أن الآية أدت غرضها وانتبت » ولكن فوجكت 
فى أول يوم فى محكمة الك ة فى عام 1454 ونحن نحام المسكولين عن النكسة » 
وف أول جلسة سحبت الكرسى لأجلس على منصة امحكمة فوجدت فى قفص الاتيام 
١‏ شمس بدران وصلاح نصر ؛ ومعهما ١ه‏ متبما » ووجدت الخاطر يفرض نفسه 


لذن 


ويقول ه وله عاقبة الأمور » واستطرد الخاطر يقول : « مش دول اللى جابوا لك وللبلد 
وجع الدماغ .. إنك اليوم تحاكمهم وهم يقفون فى قفص الاتهام أمامك .. سبحان الله » 
ولقد زارفى وحيد جوده رمضان ء وهو واحد من المشاركين فى الثورة وصديق 
ليوسف صديق وقال لى هناك رسالة من يوسف صديق لك ء فقد حكى له خالد 
محيى الدين بعد مقابلة أنور السادات أن أنور السادات قال لخالد : و هو حسين الشافعى 
معتنى بصحته وعمال يلعب رياضة .. هو فاهم أنه سوف يرثنى .. طول ما أنا 
موجود فلن أمكن له .. والله أنا يتاببي الفزع حين أتصور أن مصير البلد فى يوم 
من الأيام فى يد حسين الشافعى ٠ ٠‏ وتمر الأيام وأشاهد عبد الناصر فى رؤؤية فى منامى 
ونحن نسبر معا فى الصحراء الشرقية وأعرف فى الرؤية أنه ميت وأقول له : تعرف 
ياريس .. كل الذى حدث لأننا لم نعط للإسلام حقه بشكل واضح وصر .. وإن 
شاء الله إذا جاءت الفرصة أخر عن إعلان ذلك فيرد على : وهم سوف يمكنون 
لك ؟ فأقول له : « رينا سيمكن الإسلام بإذنه تعالى ٠‏ . 

» ظاهرة بالغة الأهمية تؤرخها المؤلفات الآن .. ديكتاتورية عبد الناصر وانتفاء ما 








حسين الشافعى يقول لمحمود فوزى : السادات قال لخائد محبى الدين إنه 
يصيبى الهلع كلما تصورت أن مصر فى أيدى حسين الشافعى ! 


0 








قيل لنا عن الديمقراطية التى كانت تحكم مناقشات اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار 
ما رأيك ؟ 
عه قال حسين الشافعى وهو يتملى تمثالا نصفيا لعبدالناصر : 

إنهم تماما مثل الذين ينطحون جبلا .. سوف تتكسر رعوسهم فى النهاية .. إنهم 
ليسوا مدركين حتى الآن إنهم بكل وجودهم ليس هم سند شرعى من الناحية العقلية 
إلا ثورة يوليو 1555 ء إنهم وهم ينالوت من هذا السند الوحيد أشيه ما يكونون 
بالذى ينشر فرعا من شجرة وهويقف فوقه .. هو يقطع الفرع الذى يقف عليه ٠‏ 
والنتيجة أن تنكسر رقبته فى النهاية .. إنهم لا ينشرون فروع أشجار » يل ينشرون 
مقالات وكتبا أيضا . 

لهذا فإن ماحدث فى 1871 كان خيانة ومؤامرة اتفقت فيها الأطراف ء واستدرج. 
فيها من استدرج , وجاز الأمر على السذج ‏ لكى نعيش النتيجة » وكان الهدف 
هو إسقاط عبد الناصر .. وإسقاط النظام كله .. إنها خيانة » ولا أقول فى 195177 
إن الذى بعننى فى الطائرة هو عبدالناصر » ولكن الذى كان له مصلحة فى إحداث 
هذا التغيير » وربما كنت أمثل إحدى العقبات أمامه .. ولكن أنا أعتقد أن ما حدث 
فى 14517 على الرغم مما كان فيه من ألم ومرارة كان فى الوقت نفسه خطوة لاستعادة 
الذات والبناء الحقيقى . والبناء الجاد والتخلص من كل السلبيات . 
* أستاذ حسين الشافعى .. اعترضت على الوحدة مع سوريا سنة 1582 ووصفتها 
بعد الانفصال بأتها أكبر لطمة سياسية .. لماذا إذن وافقت على اتحاد الجمهوريات 
العربية فى عام 181١‏ .. بل أصبحت المتحدث الرسمى باسم اتحاد الجمهوريات ؟ .. 
هل هناك تغيير ؟ 
«* فى عام 151/1 كان الاتحاد أحسن صيغة ممكنة يصبح فيها أتحاد للعرب » خلافا 
اللوحدة مع سوريا .. فاتحاد الجمهوريات كان يستهدف تقريب المصالح المشتركة » 
وهو يختلف عن الوحدة الاندماجية , فإذا أراد أى طرف ف اتحاد الجمهوريات أن 
يخرج من الاتحاد فى أى لحظة ‏ بر: ننه ذلك ء وإذا كانوا جادين من أجل حماية 
أنفسهم فإنهم يتقاتلون من أجل أن يحموا أنفسهم من خلال هذه الصيغة .. وهى 
فى نظرى أفضل صيغة بمكنه . 
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* أشرفت على الجهاز المركزى للمحاسبات خمس سنوات . واعتزمت إنشاء محكمة 
اللمحاسبات امتد المحاسبة إلى أى مسئول أيا كان موقعه ومنصبه . ولكن لم يؤخذ 
باقتراحك لماذا ؟ 


ه خلال الفترة التى أشرفت فيها على جهاز المحاسبات جمعت جهودا مشتركة لمجموعة 
من الوزارات » وصدر ما يسمى بالنظام المحاسيى الواحد » ومن أجل لغة مشتركة .. 
فإذا لم تجد هذه اللغة المشتركة للذى يعد الميزانية فإنه يمكنه أن يخرج الشىء الخسران 
اكسبان فى النباية .. فيضع حساب التجارة فى الميزانية على أساس أنها أرباح .. أو 
يقلل الاحتياط ولا يضع استهلاك المواد .. قتصبح الخسارة مكسيا فى هذه الحالة .. 
وكان هذا النظام الجديد ‏ الذى استغرق جهدا مضنيا فى إعداده ‏ يلزم كل من 
يقدم ميزانية أن يضع شروطا ونسبا محددة .. ويقدم التقيم الصحيح للأداء » فلو 
لم تكن هناك قدرة على تقييم الأداء با السنوات السابقة أو مقارئة بالمعدلات 
العالمية أو الوحدات فكيف نعرف مقدار التقدم أو التأخر ولكن كان هناك 
من ليس فى مصلحته أن تكون الحقيقة معروفة وواضحة .. هناك من كانوا يريدون 
أن ينبيوا . 

» أستاذ حسين الشافعى .. بصراحة مطلقة قيل إنك حاولت القيام بانقلاب سابق 
وهو ماعرف بقضية الكلية الفنية العسكرية .. وإنك كنت على رأس الشعبة المدنية 
والعسكرية لهذا التعظيم » ما الحقيقة ؟ 


+ه فى عام 15174 حين عقدت أول جلسة فى محاكمة قضية الفنية العسكرية فوجكت 
بشخص يزور ومعه شريط تسجيل نحاكمة ٠‏ صالح سرية » ويقول فى الشريط 
على لسانه « أنا استدعانى عميد من المباحث العامة اسمه عبدالقادر وقال لى : إذا 
لم تشهد على أن حسين الشافعى على رأس التنظم الخاص بصالح سرية بشعيتهه 
العسكرية والمدنية فسوف يحدث لك تعذيب شديد .. ثم كشف ظهره لكى يشاهدوا 
آثار الضرب المبرح » ثم أضاف قائلا وهددونى إذا لم أشهد فسوف يحدث مالا تحمد 
عقباه . ولو أدى إلى الموت » ولكن الرجل قال : : لكن أنا عارف مصيرى ولا 
يمكن أن ألقى الله بشهادة زور على أناس لا صلة لى بهم ولا صلة لهم بى . ولم 
أرهم من قبل قط . 















عا 


وهذا حين زارى فى مكتبى ممدوح سالم لييلغنى بقرار السادات بتعيين حسنى 
عبارك نئي لرئيس الجمهورية قلت له على الفور : ما موضوع قضية صالح سرية ؟ 
المتحفى كليت 1 تنشر الجلسات تباعا .. ولكن بعد ما حدث منع النشر إذا بالجلسات 
تقر كال فى بيونت في بزي امار . فقال لى : ٠‏ أنت عارف إن أى متهم 
جبقى كل الأدلة ضده لا يقول إلا بعد التعذيب » لقد حاول البعض أن يلفق لى 
ية » ولكن أنا منها برىء » ليس أنا فقط بل كان معى بعض الأسماء المعروفة 
التى أخرجها العميد عبدالقادر من درج مكتبه ومنها الفريق الشاذلى والفريق محمد 
صالح » ! 








» هل حقيقة تعرضت للاغتيال وأنت فى طريقك لزيارة ضريح عبد الناصر فى 
الذكرى الأولى لوفاته وكنت وقتها تائبا لرئيس الجهورية ؟ 

** فى 38 سبتمبر 1411 فى أول ذكرى سنوية لعبد الناصر وأنا فى طريقى لضريح 
عبدالناصر وليس لى غير طريق واحد هو صلاح سالم ومعروف هنا للكافة . 
1 رقيت الزيارة للضريح ؛ فوجكت عند الصيانة بمقطوره من التى تحمل 
إكناءات أنتمتلت من ريا عل ارين التي و الرسلء والح انارق كانت 
مسرعة على غير العادة فلم تصطدم بالمقطورة » ولكن تهشمت سيارة الحرس المرافق » 
ونقلوا إلى مستشفى الحسين » وكان منهم من أصيب إصابات بالغة ٠»‏ ومنهم من 
كسرت اذراعه أو اساقه . فى الحقيقة إن هناك من كان يحاول أن يزيلنى من أمامه 
سواء أيام التكسة أو بعد ذلك ء ولعل حادثة المقطورة أيضا امتداد لذلك » ولكنى 
أقول فى المرة الأولى أيام التكسة لم أققل , ولكن قتل الخارس ء وكأن الله سبحانه 
.وتعالى أراد أن يقول لى : ٠‏ جايب حارس أهو الحارس قتل 6 .. فالحارس أولا وأخيرا 
هو الله سبحانه وتعالى ‏ 





ثم قام حسين الشافعى ليؤدى صلاة الظهر , وبعد التسليم قلت له وهو يمسح 
بيده ذقنه التى أطلق لها حريتها بعد ابتعاده عن الحياة السياسية . 


» هل أصبح الدين هو الملاذ من نيران السياسة فى الوقت الذى يرتمى فيه الآن رجال 
الدين فى أحضان السياسة . ؟ 


هه ليس لدينا رجال دين بالمعنى الاصطلاحى ‏ ولكن لدينا علماء استطاعوا بالاجتهاد 
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وتحصيل العلم أن يصلوا إلى هذه المرتبة .. وأى شخص يستطيع أن يكون عاما بالتفقه 
فى الدين وتحصيل العلم والاجتهاد .. فسيدنا على رضى الله عنه لم يدخل الأزهر 
مثلا ولكنه من أفقه العلماء . وأنا لا أستطيع أن أمنع هؤلاء العلماء من العمل السياسى 
الآن وإلا عدنا لأيام الكنيسة وفصل الدين عن السياسة » المهم أن يضع عالم الدين 
مصلحة الوطن فوق أى اعتبار . 





» بعد 75 سنة مع ثورة يوليو 19401 .. ماذا ييقى من الثورة فى ضميرك الآن ؟ 
*» إنها استطاعت أن تعطى اثل والقدوة على أن هذا البلد يستطيع إذا أراد أن 
يستخلص إرادته » وأن يرفع رأسه إلى أعلى » لكى تتواصل الحلقات والمراحل النضالية 
لمصر ل 

ع ع # 


وحينا كان يصافحنى مودعا دخل حفيداه الصغيران « كأل » و « نيفين » 
مسرعين إلى أحضان جدهما حسين الشافعى وهو يربت على رأسيهما فى حنو وحب . 
وينظران إليه نظره كلها إعجاب وأكبار .. تذكرت لحظتها عبارة ستبقى لهما 
وللأجيال المقبلة حقيقة ناصعة رغم كل الضباب .. جاءت فى ثنايا وحنايا الحوار 
على لسان جدهما الثائر : لم يكن أحد يستطيع أن يغير وجه مصر بكل ما فهها من 
ندوب وتجاعيد ومؤامرات وأطماع وفساد إلا الثورة ! 





ننسوار 
ملسيو 
يتحدئون 
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نمشسوار 


يولسيسو 
يتحدود 








كال الدين حسين 


كان دور كال الدين حسين ليلة ثورة +7 يوليو خخطيرا وفعالاً » فكان مسكولا 
عن سلاح المدفعية .. لتأمين الثورة من الإخفاق فى مهدها بمواجهة سلاح الحدود 
الملكى » إذا ما حاول أن يواجه ثوار يوليو .. وقد أخرج جميع وحدات المدفعية 
وتصدى لكل المحاولات الفاشلة التى حاولت إسقاط الثورة . 

ولقد شارك واعترك واختلف عضو مجلس الثورة كال الدين حسين مع الثورة 
فى كل مراحلها وتقلد مناصب عديدة بلغ مجموعها فى وقت واحد تسعة مناصب .. 
وكان مشرفا عاما على الانحاد القومى » ووزيرا للتربية والتعليم » ووزير إسكان ووزير 
إدارة محلية ورئيس المجلس التنفيذى المصرى . ورئيس لجنة الطاقة الذرية ورئيس 
مجلس الأعلى للاداب والعلوم والفنون ومجلس رعاية الشباب 5 تولى مناصب عد 
من الصعاب إحصاؤها ورغم ذلك فقد خرج من الحكم قبل أن بيلغ الثانية 
والأربعين ! 

رفض مجلس قيادة الجيش واختلف مع عبد الناصر فى الوحدة مع سورية » وحرب 
امن ء ثم كان الصدام الكبير مع عبدالناصر بعد اعتقال الإخوان المسلمين عام 
6 وبعث بخطاب لعبدالناصر يقول فيه ٠‏ اتق الله » فى وقت كان لا يجرق 
فيه أحد على مجرد النظر فى عين عبدالناصر 1 

وتم اعتقاله فى نفس الليلة التى كان يحتفل فيها عبدالناصر بزفاف ابنته الكبرى 
هدى .. ونام أولاد كال حسين على الأرض ف معتقل الهرم » ومنعوا الطبيب عن 
زوجته المريضة حتى ماتت ء ثم رفضوا أن يسير فى جنازة زوجته ! 

وقبيل حرب يونيو 1457 بعث لعبدالناصر خطابا يؤكد فيه أنه جندى تحت 
السلاح رغم ما تعرض له من اعتقال . 








وجها لوجه مع عضو مجلس قيادة الثورة وأحد فرساها » كال الدين حسين » 
بصراحة مطلقة للغاية : 
ه أستاذ كال الدين حسين .. مادور سلاح المدفعية الذى كان تحت قيادتك ليلة 
اثورة 71 يوليو ؟ وهل حقيقة تعرض المقاومة من الموالين للملك لإخفاق الثورة فى 
مهدها ؟ 
»+ دور سلاح المدفعية كان من الأدوار المؤثرة والأساسية فى النو, 
ليلة ‏ 


وقد أرجت 
رة جميع وحدات المدفعية » ومررت عليهم من أول وحدة حتى آخر وحدة » 
حتى وصلت لرئاسة القوات المسلجة , وكان هناك على طريق السويس لواء الحدوه 
تحت قيادة حسين سرى عامر الموالى للملك فاروق » وكان هذا اللواء يشكل لنجاح 
الثورة مشكلة كبيرة » لهذا تصدت له قواننا لقطع الطريق عليه وقطع أسلاك تليغوناته 
مع توجيه المدافع نحوه تضربه إذا ما حدث أى ترك لضرب الثورة .. وقد رجت 
جميع وحدات المدفعية التى كان من المفروض أن تقوم بدورها .. وقد قابلت اللواء 
على نجيب رئيس قسم القاهرة » وهو شقيق اللواء محمد نجيب وأسرته » وقد قال 
لى يومها : 0 ثورة إيه .. أنتم ستقودون البلاد إلى امغلاك » ! كا أسرت قائد المدفعية ‏ 
ولم أهدأ إلا بعد أن أخرجت آخر وحدة ؛ وكان آخر ضابط أخرجته هر الملازم 
ثان يوسف زين الذى أشرف بعد ذلك على قطاع الشباب والرياضة وكان يرتعش 
ويرتجف وقلت له : لاتخف ! وأحذته وأوصلته إلى قشلاق العباسية الذى كان من 
المفروض أن تنمركز فيه مدفعية مضادة للدبابات لكى تمنع أى وحدة معادية للثورة 
من الدخول أو الخروج لتسهيل المأمورية لضباط وجنود الثورة . وقد وجدت عند 
الوصول جدودا يرتدون ٠‏ البريه الأحمر » والموالين للملك يستقلون سيارات الجيش » 
وقد لفت نظرى من بينهم ضابط يوزباشى كان تلميذاً اسمه الزيدى » وكان والده 
قائد سلاح المدفعية » ولم أكن أعرف هل هو مع أُو ضد الثورة » فناديت عليه 
وسألته » فازداد ارتباكا » فأمرت الجنود وقلت هم : للأمام ضرب وما إن سمع هو 
وجنوده بتجهيز المدافع للضرب حتى هربوا بسيارتهم . والمدهش أن هذا الضابط 
بعد نجاح الثورة بعد ذلك جاءفى وقال لى : ١‏ أنا اشتركت فى ثورة 58 يوليو» 
ولابد من أن تكتب اسمى فى قائمة المشاركين فى الثورة ؛ .. وما أكثر الذى ادعوا 
أنهم ثوار بعد نجاح الثورة ! 
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» ثورة 17 يوليو بدأت بوصف نفسها باستخدام تعبير ثورة .. إلى جانب تعبير 
الانقلاب والحركة ؟ هل هى ثورة أم أنقلاب .. محمد نيب يؤيد الأخيرة ؟! 
*» فقهاء القانون يقولون البيان الأول هو دليل الثورة » ولو كان هذا صحيحا لكان 
نوعا من الجنون .. فمن الجنون أن نقول كل الذى نريد تحقيقه فى البيان الأول .. 
كان نوعا من الخبل أن نقول نطرد فاروق فكان من الممكن أن تتكتل على أثر 
ذلك كل القوى المعادية للثورة .. كان لابد من أن يكون مسار الثورة خخطوة 
خطوة .. محمد تجيب قطعا لم تكن روحه هى روح الثورة بل كانت روح حركة » 
وهذا كان ينصحنا ويقول لا تقولوا ثورة .. بل قولوا حركة .. لأن رأس امال 
راسد حجن 2 لامي ار . ولكن كل الضباط كانوا يرددون : 
إنها ثورة .. ولما سعلت أنا شخصيا من اللواء على نهيب قلت له نحن نقوم بشورة . 
فالاتقلاب معناه جنرالات يريدون الاستيلاء على الحكم ولم تكن هذه هى ثورة 78 
ايوليو 1961 

فيقة لم نكن نتصور فيما بيننا الصورة الكاملة » ول نكن نطمع فى الوزارة » 
ولكننا كنا نؤدى واجبا وطنيا من أجل طرد الإنجليز والملك .. إن الدافع للثورة فى 
اعتقادى هو الإحساس بصرف النظر عن الاجتهادات الفقهية » فطرد المللك وتحطمم 
الإقطاع وإقامة عدالة اجتاعية هى بالضرورة ثورة وليست القلابا » قنحن خخرجنا 
تعبيرا عن إرادة الشعب ‏ وكانت تعتمل فى نفوسنا الثورة من الأعماق » كنا ثوارا. 
ولسنا انقلابيين . 

* أستاذ كال الدين حسين .. قرأ الملك فاروق أسمك لأول مرة مدونا على خرائط 
مناورة عسكرية » وطلب من القادة وقتها أن يراك » ورغم تذكير القادة لك بتقييل 
يد املك إلا أنك رفضت ؟ '! هل كنت تعتقد أن الملك فاروق يخرج بهذه السهولة ؟!1 


















»» وأبدى كال الدين حسين دهشته وقال لى : كيف بالله عرفت هذه الواقعة إنها 
كانت قبل الثورة بزمن .. يومها انحنى رئيس الوزراء والوزراء والفرقاء واللواءات 
كلهم لتقبيل يد الملك » لكنى رقضت تقبيل يده واكتفيت بتأدية التحية العسكرية . 

ثم شرد بناظريه ‏ نحو البحر المتسع أمامنا فى آخر جزيرة امنتزه وكأنه يستعيد مسار 
خروج الملك على ظهر الحروسة من 75 عاما من هذا البحر من قصر رأس التين 
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وقال : لولا خروج املك ما كان يمكن أن يكتب لهذه الثورة النجاح , ولنا درس 
فى ذلك هو ثورة عرابى التى كانت ثورة عظيمة بمعنى الكلمة » ولكنّ لها أخطاء .. 
كيف يثور على الخديو ويترك الخديو .. لايجوز هذا تكتيكيا واستراتيجيا . لهذا حققنا 
الحلم الأكير متروج الملك والإنجليز . 


* ذهبت مع أنور السادات وإحسان عبدالقدوس إلى على ماهر بعد قيام الثورة مباشرة 
من أجل مفاتحته فى تأليق أول وزارة للثورة ؟ لماذا تم اخفيار على ماهر بالذات ؟ 
وغل وافق مباشرة غلى تنكيل الوزارة ؟ 

** إحسان عبدالقدوس كان يعرف على ماهر ؛ فجكنا به وذهيتا إلى بيته فى الجيزة » 
وفاتحناه فى تأليف الوزارة فوافق على الفور » فقد كات على ماهر رجل الأزمات » 
وقد أفنع الملك بتحقيق كل شروطنا . وتحقق ما كنا نصيو إليه . 








* الأستاذ يال الدين حسين .. أول مرة قابلت فيها عبدالناصر كان بمنزله القديم 
بشارع أحمد سعيد ويومها قابلت عنده محمود لبيب وكيل الإخوان المسلمين .. هل 
حقيقة ما يشاع من أنك وعبدالناصر أقسمتا على المصحف والمسدس فى حجرة 
مظلمة أمام عبدالرحمن الستدى رئيس الجهاز السرى للإخوان على الانضمام 
للإخوان ؟ 1 


»* نعم قابلت محمود لبيب وكيل الإخوان فى منزل عبدالناصر 6 ذكرت . وكان 
عبدالمنعم عبدالرعوف هو الذى عرّفتى بعبدالناصر » وكان كثيرا ما يتحدث عنه معى 
فى طريقنا » فى الترام من السيدة زينب حتى العباسية » وكانت أبحاديث فيها الأمل 
بالثورة » وقد رأينا فصل الجيش عن الإخوان بعد عام ١144‏ وبعد مقتل النقراشى » 
وقد رفض ذلك عبدامتعم عبدالرعوف » بدعوى أن الإخخوان سوف يتكفلون بأولاده 
حالة ما إذا حدث له مكروه وكنا نقول . الله هو الذى يتكفل بالجميع . 


وقد أقسمنا على المصحف أنا وجمال عبد الناصر فى حى الصليبة أمام واحد من 
الإخوان لا أعرف ما إذا كان عبدالرحمن السندى أو غيره . وقد حلفنا على الإسلام 
والإخوانيون يقولون أنتم حلفم يمين ولاء للإخوان المسلمين وأنا أقول حلفنا 
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للإسلام . فرجال الجيش المفروض أنهم بعيدون عن الجماعات أو الاتجاهات أيا كانت 
نوعيتها . 

٠‏ مع يوم 77 يوليو 1497 ذهبت مع عبد الناصر وقابلت صالح أبو رقيق 
الإخوان المسلمين لإخطارهم بموعد قيام الثورة .. هل ساعد الإخخوان 
الثورة ؟ حسين الشافعى قال لى : إن الإخوان لم يقدموا لنا أية مساعدة ؟ ! 





هه ذهبت أنا وجمال عبدالناصر لصالح أبورقيق فى الجيزة من أجل التنسيق مع 
الإعوان .. نحن كنا نتعاون مع الإخوان لم نكن تابعين لهم » » لكن التعاون من أجل 
الواجب الوطنى والقومى » وكان لابد أن يعرفوا بموعد قيام الثورة كان لديهم 
ميليشات مدربون على السلاح وقد تم تدريهم على أيدينا » ومن هنا كان لابد من 
الاستعانة بهم » والحقيقة أنهم كانوا عند حسن الظن وساعدونا .. صحيح أن تأبيد 
حسن الحضيبى جاء متأخرا ؛ لكن كنا نعمل ونتعاون مع القيادات التى ثليه . 
» أزمة ١904‏ .. واحتالات حدوث خلافات داخل الجيش هل كنا على أبواب 
حرب أهلية ولابد من منعها ؟ هل كانت حركة المدفعية اتقلابا فعلا بمعنى الانقللاب 
أم كانت حركة غضب بلا تامر ؟ 


مه أزمة 4 كانت ثورة مضادة بكل المعانى » وتجمعت جميع القوى المضادة 
للثورة بما فيها من تأييد أجنبى لكل طرف من الأطراف من أجل قتل ثورة 78 
يوليو ١1487‏ .. لولا 1454 لكانت الثورة قد انتبت من يومها » فكان من الجائر 
أن تحدث حرب أهلية أو حرب بين الجيش وبعضه ٠‏ وبالتالى لم يكن أحد يعلم 
ماذا ستكون عليه تصرفات هذا الشعب .. لكن من المؤكد أن الجيش كان سينقلب 
على بعضه ؛ لأنه كانت هناك قيادات كثيرة متصارعة من أجل إسقاط الثورة : 
الإخوان والوفد والشيوعيون .. ولقد توقعنا ذلك مند البداية » لهذا رفضنا الاندماج 
فى الإخوان » وانفصلنا لكن كل هذه القوى أصبحت تتبز الفرصة المواتية للانقضاض 
على الثورة » بدعوى أنهم أصحابها الحقيقون .. الوفد يقول إنه الوريث الوحيد لأنه 
يمثل الشعب المصرى ‏ وكان من المفروض أن يتسلم الثورة من الجيش . الإخوان 
يقولون إنهم أصل الثورة والضباط سرقوا الثورة منهم . أما الشيوعيون فيقولون لا .. 


44 


الأفكار التى قامت عليها الثورة يسارية ويخلعون صفة القائمين بالثورة على الي.اريين 
فهم احرك الأول وليسوا ثوار يوليو ! 

* كل ضباط المدفعية الذين اتهموا فى قضية ١8514‏ أجمعوا على أن كآل الدين حسين 
خلا بهم فى سبيل البقاء فى مكانه بمجلس قيادة الثورة .. هل هذا صحيح ؟ 
هه تحن اتفقنا من أول يوم على أن نفصل أنفسنا عن الأسلحة .. لماذا ؟ 
لو نمسك كل شخص بسلاحه وأصبح مثل قوة » وحدث نخلاف فى الجيش » 
حيندذ يستطيع أن يستخدم سلاحه بقوة فى مواجهة الوحدة التى اختلفت معه .. 
ومعنى ذلك أن الأسلحة ستنقسم على بعضها والحقيقة أنه كان لدينا بُعد نظر منذ 
البداية » وكنا متحسبين ائل هذه الأمور » وهذا تركنا قيادة الجيش لعبدالحكم عامر 
من أجل وحدة الجيش + بصرف النظر عن تقبراته بعد ذلك ! ومنعنا اتصانا 
بالضباط حتى لا تنقض الثورة على نفسها ! ولكن الإشكال أن خالد محبى الدين 
ظل مستمرا فى السوارى ؛ ولم يترك سلاح الفرسان بعد أن أخرجنا كلنا أسلحة 


الجيش » واستمر ينمى الأفكار اليسارية حتى تشبع الجنود بأفكاره اليسارية » ومن 
هنا جاءت الأزمة | 


كنا تحاول أن تبعد عن الجيش » ولكن البعض كان يتدخل » ومنهم محسن 
عبداخالق وكان ( صفراوى ) ( على حد تعبيره ) وله طموحات خاصة جدا » وكان 
لها اتجاهات وقدية » والمشكلة أن كل أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا ينظرون إلى 
الضباط الذين دخلوا بعد 7 يوليو على أنهم دخلاء . حتى زكريا حبى الدين 
وحسين الشافعى دخلوا بعد 76 يوليو » ففى البداية كان هناك جمعية تأسيسية » 
وكانت لهم مشاركة فعاله وقيادية فى الثورة » فكان وضعا وحقا طبيعيا أن يدخلوا 
فى مجلس قيادة الثورة . وكان هناك رأى نحسن عبد الخالق هو أن ييقى المجلس 18 
شخصا منهم ه مستدييون تماما مثل مجلس الأمن والباق بالانتخاب .. هل هذا 
اثورة تجرى لها انعخابا كل مرة .. هل نعيد أيام الملك من 
عة أن نكرر الانتخابات فى الجيش من أجل أن تكون هناك 
.. إنها عملية فاشلة ؟ 


» لماذا حكمتم على حسنى الدمنبورى بالإعدام أمام مجلس القيادة ؟ هل يمكن أن 


























ل 
كان عبد الناصر مثل النعبان يلف ويدور ويدخل الجحور ويقول لا حدود 
اللإشتراكية ... لا ... نحن مغقون على الحدود على أن ملكية الشعب لوسائل 
الإنتاج شىء وسيطرة الشعب على وسائل الإنناج شىء آخبر 


يكون الخصم هو الحكم ؟ لقد وصف محمد نيب لك بأن مجلس القيادة أصبح 
مثل السمك يأكل بعضه بعضا ؟ 

++ كانت هناك مؤامرة فى الجيش والثورة لم تكن لعبة .. آسف إن البعض يتصور 
أن الثورة لعبة رياضية .. مباراة تتس نلعب مع بعض وق الآخر نسلم على بعض .. 
لا .. الثورة لانعرف ٠‏ يامّا ارحمينى ٠‏ يا أنا .. يا أنت ! .. كان لابد من أن تحسم الأمور 
فى الفترة الأولى من الثورة . أما محمد نجيب فقد أدى دوره المرسوم له فى الثورة 
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راك عل تنعط ان امال إن جيل افر سيان لراك ررح كته الج 
لا .. لا أستطيع أن أقول ذلك .. مشكلة محمد نجيب أنه تأثر يمن حوله ثم خبط 
فى النهاية .. كان يرى القطط من حوله 1 

ه محمد تجيب قال : إننى لم أستطع أن أطبق الشعار الذى أعلنته الثورة ( الاتحاد .. 
النظام .. العمل ) إلا على القطط والكلاب فى معل المرج ؟ ! .. مارأيك ؟ 1 
»» لأننا اتتخبنا جمال عبد الناصر قبل قيام الثورة وبعدها .. الثورة المضادة كلها 
توسمت فى محمد نهيب .. أنه كان الرمز الذى التفوا من حوله للقضاء على الثورة » 
وقد ظهر هذا واضحا فى ميدان عابدين حيث الثف الوفد والإخخوات والشيوعيون 
كلهم حول محمد نجيب .. ليس حبا فى عيون محمد نجيب ولكن للقضاء على ثورة 
؟؟ يولير 1981 , 

٠‏ ولكنك لا تستطيع أن تنكر أنك بكيت حين أبعد عبد الناصر محمد نجيب عن 
السلطة فى الثورة ؟1 

هه لم أبك .. ولكننى كنت متآئرا للغاية فى بداية الخلاف ء فوحدتنا أمام الرأى 
العام كانت من أهم الأسس التى حرصت عليبا الثورة » وحتى لا يأكل بعضنا 
بعضا ء ولا تحدث أنقسامية فى الجيش » نحن قدمنا محمد نجيب ولكن بطريقة فيها 
سناجة » ولكنها ترد فى الوقت نفسه على الذين يدعون علينا بأننا كنا فى انتظار 
خطأ لكن نبعده عن الثورة .. بالعكس الذى لا يثق فى إنسان لا يعطيه كل هذا .. 
نحن كنا تعمل محمد نجيب مديرين لمكنيه .. كنا نركب سيارته وتحميه بأجسادنا وكان. 
عمله الرحيد أنه كان يشرف على مخصصات تصرف على الجمعيات الخيرية » ويحب 
الشعب الذى يصطف على الجانبين وفى الشرفات ويقبل الأطفال » وكان له قبول 
رهيب لدى الشعب يوجه ودود وابسيامة محبية.. 


» ولماذا إذن كانث نبايته فى معتقل المرج .. ودّعتم الملك بالسلام والموسيقى وإطلاق 


المدافع والزهور » وأعطيم ظهورم محمد تجيب بالاعتقال 7٠‏ عاما فى المرج برغم 
دوره الذى لا أحد يستطع إنكاره ؟ !1 


»ه الملك كان يمثل خطورة و وما صدقنا أنه خرج للأبد من مصر أما محمد نجيب 
فكان يمثل الثورة المضادة فى النهاية لثورة 17 يوليو 14817 » وكان يخرج من المرج 
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ويزور الأصدقاء .. أنا شخصيا التقيت به عند قريب له وكان يشترى كنبا .. هناك 
ميالغات .. لقد عرضنا عليه أن تحدد إقامته بالانتقال إلى مكان آخر غير المرج ولكنه 
رفض !! 

» بعد 75 سنة من الثورة هل حة, 
كان لغيره ؟1 

»ه محمد تجيب أدى دوره ء ولكن البعض حاول استغلاله وانساق وأندقع هو وراءهم . 
» أستاذ كمال الدين حسين .. ما الدور الحقيقى لأستاذك فى الكلية الحربية رشاد 
مهنا والذى أصيح فيما بعد الوصى على العرش بعد الثورة .. وهل حقيقة أبلغ يساعة 
الصفر للثورة ولكنه هرب إل العريش . ؟ وماذا حكم عليه بالإعدام ثم خفف 
الحكم ؟.. ساعة الحكم عليه بالإعدام تردد أن زكريا عحبى الدين وراء ذلك » وأنه 
ان المدفعية ومن العار أن ينتسب إليها ؟1 





سييقى محمد نجيب رمزا للشورة مع أن الحكم 


*» السياسة تدخخلت كثيرا فى الثورة التى لم يكن فى حسبانها أن تقابل الأمور بالهوادة 
والتساهل .. فقد كانت هناك فتنة بين الضباط » وسواء أكانت بعلم رشاد مهنا أم 
بغير علمه .. كان رشاد مهنا يقول أنا لست همجيا حين تم 





وصيا على العرش » 
: أنا لازم استشار برأنى 








تمت اتتخابات نادى الضباط ثم انتخابه سكرتيرا » وقد حرصنا على تجميع الأصوات 
لصالح محمد نجيب ليكون رئيسا للنادى وقد تحدثت معه بشأن الثورة قبل قيامها 
ققال من هو قائد الثورة فلما سمع اسم محمد تيب قال لنا : هذا شخص لا أثق 
فيه ثم سافر بعد ذلك إلى العريش » وقد اختلفت الآراء حول موقفه من الثورة وبقائه 
فى العريش رغم علمه بقيامها 

» هل كان تمرك سلاح الفرسان قبل أزمة مارس ١464‏ سسبيا فى أن يفكر عبد الناصر 
فى أن يكون الجيش مسعولا من شخص واحد فقط هو المشير عبد الحكم عامر .. 
ولماذا ؟ وافقت على تعيين عبد الحكم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة رغم أنك 
لم تكن مقتنعا بذلك ؟ 1 

هه عبد الحكيم لم يكن منضبطا فى تفكيره الاستراتييجى , وكان لا يصلح إلا قائدا 
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لكتيية أما تفكيره فى الإستراتيجية العسكرية فكان محدودا ٠‏ وكان على طريقة 
٠‏ المصطبة » عل أريقة «التتعدة 6 بواليش لبح .اق إلى ماله الكو 
إلى قائدر .. وقد أختلفت مع عبد الناصر بشأن المشير » ولكنه دائما كان يوافقنى 

ثم أفاجأ بأنه يعطى له سلطات كثيرة بعد ذلك ! 


» لماذا حل مجلس قيادة الثورة بصدور دستور 1487 .. لماذا أختفت فكرة القيادة 
الجماعية من مجلس الثورة ؟! 
«ه الفكرة لم تختف ولكنا طبيعة الأمور ء وكان هذا فى الحقيقة قصر نظرء 
وموضوع طلب السلطة وارد فى جميع العالم » وعلى جميع البشر الموجودين فى العالم 
من أول صدر الإسلام حنى اليوم .. وجمال عبد الناصر كان قد أصابه الملل والسأم 
من عملية القيادة الجماعية .. كان يريد أن يستأثر بالسلطة » وصدر دستور 1985 » 
وكان فيه سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية » وكان هناك رأى الأ نحل مجلس الثورة » 
لك حل عد لايد لان عع على عل ان الوا ا ا 
وبعد أن خرجنا من حرب ١457‏ كان يقول للناس .. ماذا يريد هؤلاء .. هناا 
دستور ومجلس أمة ومجلس وزارء وتنظيم شعبى .. ماذا يريدون بعد ذلك .. كانوا 
سيقولون علينا إن هؤلاء متمسكون بالسلطة ! 
* هل تعتقد أن تسلل الجيش إلى الحياة المدنية هو الذى فرق مجلس قيادة الثورة » 
فقد أصبح الجيش بعد ذلك هو المصدر الرئيسى للوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء 
الدرجة أن 1/7 من سفرائنا فى الخارج عام 1455 كانوا من العسكريين ؟! 
»* كانت نظرية عبد الناصر أن يخرج الضباط الأحرار الموجودون فى الجيش 
بالتدريع » فقد أصبحوا بالنسبة له سلطة داخل السلطة فى الجيش » فكان الضابط 
منهم لا ينظر ولا يحترم الرتبة الأعلى منه فى الجيش متصوراً أنه هو الذى قام بالثورة » 
على حين أن الضباط الآخرين لم يفعلوا شيعا » لذلك كان هناك عدم توازن فى الجيش 
فى هذه الناحية » وكان. عبد الناصر يقول : كفاية علييم كده ؟! ليس هذا على 
إطلاقه » فهناك من العسكريين من رفض الخحياة والوظائف المدنية وتمسك 
بالعسكرية » ومنهم المشير الحالمى محمد عيد الحليم أبوغزالة » وكان وقتها سكرتيرا لى » 
وسكرتيرا مجلس قيادة الثورة ورفض أن يستمر » وجاعنى وقال لى : أنا لا أعرف 
فى هذا العمل ا مد وأريد أن أعود وألترم بالمسكرية ‏ وقد احترمت وجهة نظرة .. 
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فهناك عسكريون رفضوا الخروج من الجيش ومنهم أيضا عبد الستار أمين . 

»* أستاذ كال الدين حسين .. أنت الوحيد الذى كنت تسجل محاضر مجلس الثورة 
وانتبيت إلى الاكتفاء بكتابة القراراث .. وظلت فى خزائن مجلس الثورة حتى حل 
مجلس ء ثم اختفت » أين هى إذن ؟! هل أحرفت ؟! هل أعدمت ؟ لم يعرف 
مصيرها حتى الآن ؟! 

»م لا أعرف أنا تركتها فى خزانة مجلس الثورة بالجزيرة » كانت مفاتيحها عند 
عبد اجيد شديد .. ثم أعطاها لسامى شرف ولا نعلم بعد ذلك .. سامى شرف 
آخخر واحد عنده معلومات عنها . ولا أخفيك سراً » كان فيها إجاباث حاسمة ومدوئة 
لتساؤلات كثيرة بالوثائق والمستندات . 

كنت مشرفا عاما على الاتحاد القومى الذى وجهت إليه انتقادات كثيرة » منها 
أنه لم يكن تنظيما شعبيا بقدر ما كان واجهة للحكم يحركه كيفما شاء ؟1 
** الاتحاد القومى من التجارب التى ظلمت ظلم الحسن والحسين » والحقيقة أنتى 
مسعول شخصيا عن عدم الدفاع عنه .. الاتحاد القومى كان موذجا للانتخابات من 
القاعدة للقمة » وأنا استشهد بخطب عبد الناصر من الاتحاد القومى فى الافتتاح 
واللهاية » ولم يكن هناك مشكلة فى مصر لا تحل ء والانتخابات لم يكن فيها أى 
تزوير ء لقد اتصل بى جمال عبد الناصر وقال لى بالحرف الواحد : العمال سوف 
يحرقون الاتحاد لأنهم غير راضين عن أنور السادات » لأنه لا يفعل شيا ! .. أنت 
عندك مانع تشرف على الاتحاد القومى .. وكانت إجابتى عليه : أنا جندى لا أستطيع 
أن أتخل عن موقع المسشولية فى أى وقت » وأشرفت على الاتحاد القومى من أن يكون 
تنظيما شعبيا حقيقيا ونموذجا للديمقراطية » وكان تجربة الحزب الواحد » فلم تكن 
هناك أحزاب ؛ ولكن جاء اتفصال سوريا فعجل بنهاية الاتحاد القومى » فاتفصال 
سوريا أحدث عدم توازن ف التفكير » ولكن ‏ للتاريخ ‏ مصر لم تشهد مناقشات 
جادة وموضوعية فى المصلحة العامة وحضرها أفضل العناصر المصرية فى جميع لمجالات 
كا شهدت ف الاتحاد القومى طه حسين والعقاد .. لقد وقف العفاد يصفق بطوله 
الفارع لناقشات الاتحاد القومى » ولم يكن سهلا أن يصفق العقاد لأحد ! 

« لماذا رفضت الوحدة مع سورية عام 1404 ونصحت عيد الناصر بأن يكتفى 
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بالاتحاد .. ورغم ذلك قبلت أن تكون وزيراً مركزيا فى حكومة الوحدة للتربية 
والتعليم ؟!1 

»ه أنا لم أطمئن للوحدة عاطفيا .. ليس لأننى لا أريد الوحدة العربية » ولكن لأننا 
كنا متسرعين للغاية » وقد اعترف الجميع بذلك وأُوهم عبد الناصر ء اعترف وقال 
لى بعدها : لقد تسرعنا فى الوحدة مع سورية ! .. وفى رأبى أن الحدود المشتركة 
هى أهم عوامل الوحدة » وهذا لم يتوافر مع سورية » فالفاصل الأرضى يحول دون 
قيامها على الدرجة امثلى » وأبلغ دليل على ذلك مصر وسورية » وياكستان 
وبنجلاديش أيضا فشلت وحدتهما لهذا السبب . 

هل طليت من المشير أن يكلف صدق محمود بتجهيز طائرات لضرب إذاعة 
حلب التى كانت تبث شتائمها لعبد الناصر ؟1 











*ه الذى ردد هذا الكلام هو محمود الجيار الذى لايفهم شيئا » وأطلقها شائعة » 
ولكنه غير صحيحة ولكن الصحيح أننى طلبت طائرات من صدق محمود للذهاب 
إلى حلب لناصرة الموالين للوحدة ومصر .. وقلت لصدق محمود عندك طائرات 
7 أن تذهب إلى حلب ؟ ! وكانث إجابته مفاجأة لى .. قال لى يومها : لا 
أعرف إذا كانت هناك طائرات أن تذهب إلى هناك .. تصور قائد الطيران 
لا يعرف إمكانياته !! وفى المساء رد عل وقال : نعم فيه طائرات .. وبدأت أبحث 
عن بعض الزملاء الذين اشتركوا فى حرب فلسطين » وف القيام بثورة يولير 
للذهاب » ولكن فوجننا بالمشير عامر عائدا من سورية بعد انتهاء كل شىء ! كنت 
أفكر فى الذهاب إلى حلب لماصرة هؤلاء الذين تمسكوا بأهداب الوحدة » وعتفوا 
من أجل مصر ؛ ولكن كان قد سيق السيف العزل 1 

» هل حقيقة أن عبد الناصر مات مرتين فى 28 سيتمير .. الأولى فى 18 سبتمير 
7 وهو يوم الانفصال عن سورية ء والثانية فى 78 سيتمير .1919 ؟ !+ 
*» إنها مفارقة غريية أثر انفصال سورية على معنويات عبد الناصر 
وأعصابه وتصرفاته على قراراته .. ومنها حرب الهن بعد ذلك ثم نكسة 1951 .. 
لم يعرف عبد الناصر الراحة بعد الانفصال عن سورية 19515 . 












» أستاذ كال الدين حسين .. عارضت عبد الناصر فى حرب الهن باسم الإسلام .. 
بدعوى أنبا ضد الإسلام .. هل حكم الإمامة وارد فى الإسلام .. فهل وارد قن 


ل 





الإسلام نظام الرهائن والقتل بالجملة واعتقال الأبرياء ؟ ! إن الإمام أحمد كان يتس 
قبل صلاة الجمعة بمشهد السياف وهو يجز رقاب المواطنين فى ساحة قصره ؟! ولم 
يعبا بقوله تعالى : 

؛ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فق الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » 
#* حرب الهن بصرف النظر عن كونها ضد أو مع الإسلام لم تكن حرينا » فكان 
أمامنا العدو الإسرائيل , أتركه ثم آخذ قواق حتى آخر الدنيا وأبدوها .. أنا فى 
اعتقادى أنه كان هناك مؤامرة استعمارية وراء ذلك .. عبد الرحمن البيضافى وأنور 
السادات كانا وراء ذلك التوريط الذى كلفنا الكثير .. عيد الرحمن البيضاق 
والسادات أوهما عبد الناصر بالدخول فى هذه الحرب .. والحقيقة أن جميع مصائب 
مصر جاءت عن طريق أنور السادات .. الجيش المصرى انتصر فى 77 وهزمه أنور 
السادات عامدا متعمدا .. تدخل فى الخطة العسكرية ولم يكن يفهم فيها شيعا 
افكانت الثغرة ! 
* يقال إنك امتنعت عن تخفيض المصروفات إلى أكبر حد ممكن بعد أزمة القطن 
عام 1951 بسبب الدودة » ورفضت تنفيذ قرار عبد الناصر ؟! 
*» أزمة القطن كان فيها مصادفة جدا » كنا هنا فى الإسكندرية وفوجكت 
بعبد الناصر يستدعينى ويقول لى أقراً هذا التلغراف .. وجدث التلغراف من والدى 
الذى يقول ٠‏ أنقذوا القطن قبل أن يضيع فى مصر » وكان وقتها سيد مرعى وزيراً 
مركزيا للزراعة » ويساعده انحروق وقال لعبد الناصر كنت أمر على الطريق وأشم 
رائحة الدودة ثم أرسلت خطابا للمحروق .. هل هذا كلام .. ؟ واحد يرى حريقا 
فى محطة بنزين ثم يبعث خطابا للمطاقء !! هذا مافعله سيد مرعى ! .. لقد عتب. 
على سيد مرعى أننى كونت مجلس تعبئة عامة فى مصر لمقاومة الدودة وإنقاذ القطن » 
وشمل المجلس كل المتخصصين فى مصر من وزارة الزراعة والاتحاد وأسائذة الجامعات 
والخارجية والطيران .. لماذا ؟ ! 








لأننا استعنا بمعامل المبيدات ف أمانيا فى خلال 54 ساعة عن طريق وزارة الخارجية 
وكانت تنقل المبيدات عن طريق طائرات التقل الأمريكية من ألمانيا » وتتقل فى مصر 
إلى كل القرى والكفور عن طريق عربات الجيش .. واتصلت بسلاح الصيانة لتجهيز 


باه 


رشاشات بسرعة لرش الطيران .. كانت تعبئة عامة لكل إمكائيات مصر ثم يقول 
سيد مرعى بعد ذلك أننى لا أفهم فى التعبئة العامة .. أنا أفتخر بهذا العمل ؛ لأنه أنقذ 
القطن المصرى من كارثة مروعة . 
» اذا قدمت استقالتك من ملس الأمة إلى عبد اللطيف البغدادى رئيس المجلس ؟1 
*» كان الموضوع يتعلق بمديرية التحرير » وكيف تدار من الدولة » والنية كانت 
متجهة إلى اعتبار أموال مديرية التحرير أموالا خاصة , ولم يعجبنى هذا الكلام » 
ثم انقلبوا ضد رئيس انجلس عبد اللطيف البغدادى , وقالوا إنه يريد أن يصبح رئيس 
ثانيا للجمهورية » ولم يكن هذا صحيحا » فرأيت أن الجلس لا يستحق أن أكون 
عضوا فيه » وأنه لايعدو أن يكون مجلس ( لعبة ) ! 
» أول صدام بين مجلس الأمة وكال الدين حسين كان حول قضية السماح بالانتساب 
للجامعة حين كنت وزيرا للتربية والتعلم .. والبعض يقول إن أسباب الخلاف 
شخصية جدا » فالنواب كان يتزعمهم محمود القاضى الذى فاز على أبيك فى 
الاتتخابات فى ينبا بأغلبية كبيرة غ وبعد هزيمة ابن خالتك فى إسطتها وزوج أختك 
فى الباجور ؟ ! 
مه لو كان الأمر ما تقول بالنسبة محمود القاضى كنت نجّحت الوالد ضده فى بنها » 
ولكن محمود القاضى قام بحملة عندما حاولوا أن يدخلوا أقل من /5٠‏ ف الجامعة » 
ولكن مجالس الجامعات قالت مستحيل أن يحدث ذلك مطلقا .. وأنا كنت قد 
أعددت السياسة التعليمية لمدة عشرين عاما » وقد وافق مجلس الشعب عليها وصفقوا 
عليها طوبلا .. ثم فوجكت بعد شهرين بمن يقول الذين رسبوا ينجحون ونعطى لم 
فرصا أكثر .. طالب رسب أربع مرات ف البكالوريوس كيف أمنحه فرصة خامسة ؟ 
هل أنا أشجع الرسوب أم النجاح ؟ 

وقد وجد بعض الشيوعيين الفرصة لإحراج كال الدين حسين » ولكن أنا لست 
موظفا واستفالتى فى جيبى : وقد كتب أحمد لطفى حسونة فى اليوم التالى مباشرة. 
فى جريدة الأخبار يفول : إن كال الدين حسين على حتق وألف حت ء وإنه رجل 
يعرف ما يقول تمام المعرفة وما يعلم تمام العلم .. ثم من قال إن من سلطة مجلس 
الشعب أن يتدخل فى سلطة مجلس الجامعة » إنه طلب غير دستورى ولقد قال لهم 


مه 


جمال عبد الناصر يومها : إنما ليست سياسة كال الدين حسين » ولكنها سياسة 
الحكومة وأنا كنت قد استقلت فقال لى : لا داعى للاستقالة » واضطرف إلى إلغاء 
بعض فصول الثانوى العام من أجل أن نفتح فصول ثانوى فنى بعد أن ذهب البعض 
إلى الثانوى الفنى » رغم وجود فرصة له فى الثانوى العام .. وقد خخرجت من 
الوزارة » وجاء عبد الناصر بالسيد يوسف وزيرا للتعليم وأعطى له ربع مليون جنيه 
وقالوا للناس ٠‏ راح البعبع كال الدين حسين » والراسبوان ينجحون , وحاولو! تطبيق 
ذلك بضع سنوات ثم ظهرت الكوارث ف التعليم .. إن الغش الذى يحدث الآن 
هو نتيجة طبيعية للمسلسل الذى قضى على التعليم بالتفاق والغش الاجتياعى 
والسياسى !1 

إن جمال بعدالناصر كان يضرب اثل بعدالة التعليم » وكان يقول كال حسين 
رفت لى أخويا وهى حقيقة » فقد رفت له أخاه من الجامعة حين استنفد مرات 
الرسوب ء كا رفت أختى أنا شخصيا ثم إن ابنة عبد الناصر لم تدخل الجامعة لأنها 


لم تحصل على المجموع » ودخخلت الجامعة الأمريكية ألم يكن من السهل أن تدخل 
الجامعة ولكن كانت هناك قيم فى التعليم ضاعت الآن . 


٠‏ هل أبلغك عبد الناصر بن عبد الحكيم عامر قد ضرب ستاراً حول الجيش 
وأنه يعمل بطريقة سرية حتى يحصل على معلومات من الجيش ؟ وهل حقيقة عرض 
عبد الناصر عليك قيادة القوات المسلحة عندما هدد المشير عامر بالاستقالة عام 
فود 

«ه اشتكى لى عبد الناصر فى جلسة حضرها بعض الزملاء من عبد الحكيم عامر » 
وقلت له نحن بذلك نمام عبد الحكيم غيابيا » وأنا شخصيا لا أحب أن أحام غياب ب 
إذا كان عبد الحكم قد أخطأً فيجب مواجهته : فقال لي مدير مكتبه هو الذى قال 
لى ذلك ٠‏ فقلت له أنا لا أقبل أن يتحدث أى شخص عنى , فى غيابى وهنا مبدئى » 
ورغم ها كان يقوله عبد الناصر عن عبد الحكم فإننا كنا نفاجأ بأنه يمنحه سلطات 
مطلقة أكثر . 














وقد رشحنى عبد الناصر لتولى قيادة الجيش بعد حرب 1985 ء وعام 1951 
بالذات وأنا ليس من عاداق أن أرفض ٠‏ ولكن أناقش فقلت له عبد الحكمم عامل 
الجيش معاملة خاصة » وله رجاله الذين سيخربون الجيش إذا توليت القيادة 
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وأنا لابد أن أمنح لنفسى فرصة النجاح الكامل .. وقلت له ليكن عيد الحكمم فى 
موقعه وأنا أنولى الجيش , والبغدادى يتولى الطيران قال لى لا ينفع ذلك أنت تتولى 
القيادة وهذا هو الحل الحاسم » فقلت له عندى اقنراح أن تتولى أنت القائد العام 
للقوات المسلحة » ليس هذا بدعه » وأنا قائد جيش » والبغدادى قائد طيران ء وأظن 
أن أحدا لا يستطيع أن يجرؤ على تأليب القوات المسلحة وبذلك تحسم الموقف .. 
وقال نفس الكلام للبغدادى وسمع نفس الرد ولكن عبد الناصر خماف .. إذا كان 
عبد الناصر خاف . فكيفى سمح لنفسه أن أتولى هذا الجيش بما فيه من قلاقل وأتحمل 
المسكولية ؟ 
* من يستعرض تاريخك السياسى هد أنلك كنت تشفل عدة مناصب فى وقت واحد 
يصعب إحصاؤها وصلت ف بعض الأحيان إلى تسعة مناصب ٠‏ لكنك فجأة وبدون 
مقدمات خرجت من السلطة بلا منصب واحد وأنت لم تتجاوز الثانية والأربعين 
امن عمرك ؟ 
+ خرجت من العمل السيابى وعمرى لم يتجاوز 41 سنة حقيقة » ولكن كارة 
المناصب صورها البعض بصورة مبالغ فيها » فمثلا وزير المالية رئيس لأكثر من .8 
لجنة » أنا حقيقى كنت مشرفا على الاتحاد القومى والمجلس التنفيذى والحكم انق 
ووزير التعليم » والباق كان مجلس الأعلى للشباب ومجلس العلوم ولجنة الطاقة 
ونقيب المعلمين . 

أنا لست مومنا بالتركيز فى العمل » كا أننى لست ديكتاتوريا فى العمل » أو 
أدعى بأنتى ٠‏ أبوالعريف » ولكتنى استعين بالختصين وأشرف عليهم ٠‏ اما كا يفعل 
رئيس الجمهورية الذى يستعين بالوزارات والفيئات والمؤسسات فى مهمته فى قيادة 
البلد . 








1 وقد اختلف وزير الرى مع وزير الزراعة على بعض المسائل منها أن هذا يستصلح 
أرضا والآخر لا يمده بالرى » وكنت جالسا مجوار عبد الناصر » واقترحت يومها 
إنشاء لجنة للزراعة والرى » تكون مهمتها حل مثل هذه المشاكل » وفوجتت 
بعيد الناصر ‏ رأسه وألف سيف » لابد أن أتولى رئاسة هذه اللجنة بعد كل هذه 
المناصب ء فقلت له أنا حمل بمالا أطيق » فقال لى : أنا لا أعرف أى شخص آخر 


0 


يمكن أن ينجح فى هذه المهمة » واضطررت لقبول رئاسة هذه اللجنة . 

» هل حقيقة قال زكريا عحبى الدين فى أعقاب أزمة استقالة مجلس الأمة عن 
عبد النام.ر ( نشيله بأه ) هل كان هناك اتفاق على عزل عبد الناصر بعد أزمة 
مجلس الأمة ؟ 

*» نظر كال الدين حسين إلى موجة عاتية فى البحر اصطدمت بقوة فى الصخر 
وهو يقول : لا .. لا أحد فى مجلس قيادة الثورة فكر فى ذلك مطلقا حتى 
عبد الحكيم عامر حين كان يختلف معه , كان من أجل أن تكون له سلطة موازية 
له .. ولكنه لم يفكر فى عزله مثلا .. لم يكن يفكر فى أن يأخذ مكانه والذى 
يقول غير ذلك يصبح مغرضا .. 

» أطرف عبارة سمعتها عنك هى أن ٠‏ كال الدين حسين أفضل من يصطاد 
البورى والدئيس بسنارته » ولكنه فشل فى اصطياد الحيتان .. 

+ وضحك كال الدين حسين طويلا قبل أن يقول لى : العبارة من عندك 
لأنك رأيننى وأنا أصطاد السمك ٠‏ اليوم أنا لم أصطد حنى مجيئك سوى سمكة 
واحدة فقط , أنا أفهم ماتريد أن تقوله إنك تقصد حيتان الثورة ! أنا لم تكن 
لى صراعات شخصية على الحكم , توليت 70 منصبا لكننى لم أنصب نفسى 
فى واحد منهاء وإنها كانت تكليفا قوميا لقد حرضنى البعض على أن أكون 
مركزا إلكننى رفضت . ولقد تحدث عبد الناصر فى الاتحاد الاشتراكى 
فى اللجنة التنفيذية العليا فى أُعقاب النكسة قائلا ‏ إن الطريقة التى سرنا عليها 
من قبل ودتنا فى داهية » وإذا استمر الحال على ماهو عليه ستقود البلد إلى 
٠‏ ستين داهية » . لابد من التغيير .. لابد من إنشاء حزب ثان حزب حفيقى . 
زكريا يعمل حزبا ء وأنور السادات يعمل حزبا » وعلى صبرى يعمل حزبا تبقى 
مثيلية حقيقية » لكن توجد معارضة حقيقة فى مصر .. كال الدين حسين 
وعيد اللطيف البغدادى هذان من الثورة ولهما برنامج وقد عارض أنور السادات 
ذلك تماما وقد وعى هذا الدرس جيدا ولم يسمح لى بإنشاء حزب مطلقا » 
قال لى ممنوع منعا باتا . 


















* قيل إنك اتصلت بالعمال وكنت وقتها سكرتيرا عاما للاتحاد القومى » 
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وحذرءهم من حضور أول عيد للعمال لأن هذا العيد ‏ أول مايو ‏ هو عيد 
رومى والذى صنعه هم الشيوعيون الملحدون ء وليس من المعقول أن تحتفل 
مصر بأعياد الملحدين ؛ وكان العيد الأول للعمال فى مصر .. وقيل وقتها إنها 


غيرة سياسية نك غضبت لأن عبد الناصر كلف وخص كال رفعت بهذا 
التكليف دونك ؟ 


++ هذا الكلام قلته لشخص بينى وبينه » قلت له : 1 هو احنا ستعمل كل يوم عيد ٠‏ 
غيد العمال غذا غيد شيوعى ء وكان هذا الشخص مفرضاً فردد هذه الغيارات + 
ولكنتى لم أتصل بالعمال مطلقا .. 

» فى أخطر جلسات مجلس الدورة اعترضت على اليئاق ووصفته بأن له 
وجهان .. وجه ماركسى والوجه الآخر إسلامى عربى : واعترضت على هذه 
الشيوعية» وقال لك عبد الناصر يومها أيهما تختار ؟ عبود أو ستالين ؟ وا 
نسيت وأنت عباجم الميثاق أنك سبق أن قلت فى © يونيو 1557 فى مؤتمر 
القوى' الشعبية إن هذا الشعب هو صاحب الميثاق وهو قادر على تنفيذه ؟ 





+ أنا لم أعترض على اليثاق وإما حرصت على وجوده» ولكن على الوجه 
الصحيح .. الميثاق يعنى التزاما وكنت أريد أن يلتزم عيد الناصر بالميشاق أمام 
الشعب » ولكنه لم يلتزم » وعندما قلت له إن للميثاق وجهين : ماركسى وعرى 
إسلامى » كان هذا نتيجة المناقشات التى أجريث فى موّتمر الميئاق وساهمت 
فيبا » والكثير من اعترضوا على كلمة الاشتراكية العلمية » وعيد الناصر فسرها 
بأن العلم هو الأساس فقط بمعنى نظرية علمية وليس الاشتراكية العلمية بتفسير 
الاشتراكية العلمية وكانت هناك لجنة تقرير الميثاق التى كانت تقرر وتعرض على 
المؤتمر ليوافق عليه » واللجنة أجمعت وقررت تعديل الميثاق » ولكن عبدالناصر 
رفض التعديل » وقال بدلا من تعديل الميئاق لابد من أيجاد صياغة جديدة » 
٠‏ ولم تكذب خبراً », عملنا تقرير اميثاق » له قرة الميثاق وبواسطته 
وكانت الاشتراكية العلمية وقتبا غاية المراد من رب العباد » فقالوا عنها إن تقرير 
الميثاق وأد للميثاق » وهذا كلام ماركسى إسلامى » ثم تنكر عبد الناصر 
للميثاق » وقد حدثت مناقشات » وبدأ يقول لا حدود للاشتراكية » مستعينا 
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بتجربة الجزائر فى الاشتراكية » فقلت له فى مجلس الرئاسة أمام الجميع هل نحن 
فى سباق مع الجزائر فى موضوع الاشتراكية » ومن قال إن الجزائر يمحت فى 
أن الجزائر فشلت حتى الآن فى التطبيق الاشتراكى .. 
الاشتراكية كانت مكتوبة فى تقرير الميثاق ولابد من الالترام بها » وهناك فى الميئاق 
من يقول : ليس هناك تأميمات بعد التى حدئت .. من قال هذا ؟ وبالنسبة 
للقرارات الاشتراكية فى يوليو ١977‏ كان مكتوبا أن القوانين التى كانت 
موجودة وقتها هى التى تحكم العمليات الاشتراكية 

لد كان عبد الناصر مثل الثعبان يلف ويدور ويدخل الجحور ويقول لا 
حدود للاشتراكية .. لا تحن متفقون على الحدود .. على أن ملكية الشعب 
الوسائل الإنتاج شىء وسيطرة الشعب على وسائل الإنتاج شى ء آخر أنا لست 
ضد الاشتراكية ولكن مشكلتى أننى أردت أن أكون صادقا مع الشعبا» 
وعبد الناصر كان يريد أن يضحك على الشعب . 
+ ألم يحدث أن أرسل لك عيد الناصر خطابا فى 7١‏ أغسطس 190/8 مضمونه 
أنك تجرى وراء الصحافة والصحفيين لأغراض شخصية » وللتسابق فى نسبة 
الأعمال للأشخاص ؟ 
»ه لقد بعث عبد الناصر هذا الخطاب للكل .. ولكنى أخذت هذا الخطاب 
وذهبت إليه فى برج العرب ء وقلت له أنا لا أسمح أن أعامل ببذه الطريقة .. 
احنا مش موظفين .. هذا الكلام أرفضه تماما . 











كان عبد الناصر يتضايق من شعبيتى وحب الناس لى .. ذات يوم كنا 
مجتمعين فى مؤتمر للمغتربين وكان منعقدا فى القاهرة وتساءل عيد الناصر : 
٠:‏ هو إيه الموضوع .. أقول عاوز رئيس وزراء يقولوا لى كال الدين حسين 
تنظيم شعبى .. مجلس أمة .. كمال الدين حسين هو مفيش فى مصر غير كمال 
حسين.. وكنا فى طريقنا فى مرة أخصرى إلى سراى القبةء 
وفوجتت بعبد الناصر يقول لى : تعرف ما هو أهم خبر يردده الناس اليوم ؟! 
قلت له الوحدة الثلاثية » قال لى : لا .. عودة ال حسين من الخارج تعرف 
إن الناس بتحبك .. قلت له : وأنا باحب الناس !1 





فى 


ه ذهبت إلى جمعية الإخوان المسلمين فى صدر شبابك فى أواخر الثلاثينات فى موقغها 
القديم فوق فندق البرمان بالعتبة .. إذا كنت حقيقة مع الإخوان قلبا وقالباً فلماذا 
لم تدافع عنهم حين كنت فى قلب السلطة والسلطان » وجرت اعتقالات لهم 
بالجملة فى أكتوير ١404‏ .. لماذا لم تقل لا .. ؟! ثم هزتك اعتقالات الإخوان 
عام 1458 وعلى رأسهم سيد قطب ء فكتبت خخطابك الشهير لعبد الناصر 
انق الله » وتم اعتقالك فى استراحة الحرم فى نفس الليلة التى كانت تزف فيها 
كبرى بنات عبد الناصر ؟ 

وأجاب كال الدين حسين وهو يتأمل تتابع الأمواج فى البحر التسع : 
«ه أريدك أن تعرف أن مصلحة بلدى فوق كل اعتبار مهما كان » فى عام 
6 كان الإخوان ينظرون إلى مجلس قيادة الثورة على أنه هو الذى سرق 
متهم الثورة » وأن عبد الناصر هو الذى سرق الثورة » وقطعا هذه هى الروح 
التى كانت مسيطرة عليهم ورفعوا شعار : ؛ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك 
هم الكافرون ». وقد قلت لهم على لسافى أرجوك أنتم أصحاب دعوة 
إسلامية .. قولوا كا تريدون لكن لاتقولوا إنكم ضد هيئة التحرير » وإن الذى 
يدخل هيئة التحرير يجب أن نفصله , كونوا مسلمين دون التدخل فى السياسة 
والتحريض على هيئة التحرير » وعبد الناصر قال لهم ١‏ الإسلام تكوّن فى ١‏ 
نة قبل الهجرة و ٠١‏ سنوات بعد المجرة ٠‏ . الإخوان فى سنة ١984‏ كانوا 
يريدون أن يحدثوا انقلابا على الثورة » انقلابا حقيقيا وموضوع محاولة اغتيال عبد الناصر 
كان حقيقيا لدرجة أن واحدا من قيادات الإخوان قال لى : أنا مكسوف منهم .. 
لماذا لم يعترفوا بعملية الاغتيال .. إثنا ضد عيد الناصر واتلفنا معه علنا .. كان 
من الأشرف لهم أن يعترفوا !1 

» اذا تعاطنت مع الإخوان فى عام 1478 وبعثت بخطابك الشهير إلى 
عبد الناصر تقول له : ١‏ اتق الله » تقد اتهموك بأنك كنت توزع كتاب الشيخ 
سيد قطب على زملائك وأصدقائك ما أغضب عبد الناصر والمشير ؟ 

»*ه كانت هناك عملية تعذيب رهيبة للإخوان » حتى الأسلحة التى ضبطوها 
مع الإخبوان وقتها لم تكن تمثل خطورة إتها قنبلة يدوية واحدة وطبنجة ومصحف 
وزجاجة ناسفة . لا تستطيع هذه الأسلحة أن تتسف القناطر وتدمر الدنيا 1 
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كانوا يدعون .. كان هناك ظلم كبير على الإخوان المسلمين عام 1978 ؛ وقد 
تأكدت ينفسى من عمليات التعذيب الرهيبة التى راح ضحيها الكثيرون » وقد 
أثر ف هذا الموضوع ء وقلت لعبد الناصر ‏ اتق الله » .. إذا كنت أنا لا أستطيع 
أن أقول لعبد الناصر لا فمن يستطيع أن يقوها له ؟! أنا اعتبرت نفسى ضمير هذا 
الشعب ء وقد قلت للسادات : ملعون من الله ومن الناس من يتحدى شعبا 
أو يمتبن كرامة أمة .. فيعد أحداث ١8‏ و 19 يناير أصدر قانونا يجرم كل 
من يعمل إضرابا بالأشغال الشاقة المبدة والمؤقتة دون أن يأخذ رأى البرلمان 1 

ولقد انتقدت القانون رقم ١١5‏ ء فعبد الناصر وضع الدستور فى مارس 
4 4؛ ووضع قانونا يعرقل ويلغى الدستئورء كان قانونا يعطى لرئيس 
الجمهورية سلطات مطلقة فى الاعتقال ومصادرة أموال أى شخص دون حتى 


حق النظلم . 





اللواء مصطفى كمال محمدى ... هل تأخر فى استدعاء الطبيب لزوجة كمال 
الدين حسين فماتت ؟1 





قلت لعبد الناصر .. فرعون تفسه الم يأخذ سلطاتك » ولا حتى اللورد 
كرومر .. مفيش حد أخذ سلطات فى مصر قبل ذلك بهذا الشكل المجحف 
وإن كانت قوانين أنور السادات أشد من ذلك » فالاعتقالات لعدة سنوات 
ويخرج بعدها الإنسان شبحا لا يستطيع أن يواجه المجتمع ومستقبله . 

ثم قال كال الدين حسين بنيره كلها حزن وأسى تمثلت فى ملاح وجهه : 

ولقد اعتقاتى عبد الناصر وماتت زوجتى فى المعتقل .. تصور أن زوجتى 
قبل أن تدخل المعتقل فى استراحة الرم قالت : أنا سأموت هنا . وقد 
كلمتها ! كان أولادى ينامون على الأرض ف عز الشتاء ى هذه الاستراحة 
المتواضعة » وأنا وزوجتى التى أصابها المرض والقهر ننام على سرير سفرى قديم 
وبطانية مهترئة » وكانت إقامتى محددة » كان معتقلا بمعنى الكلمة أسلاك شائكة 
وحفر ودشم ومدافع ماكينة أمام المنزل » وكان هناك سلك شائك مزدوج وعلى 
كل باب وشباك يقف عسكرى بالسلاح !! رغم أننى كنت لا أملك شيكا . 
الطبنجة أعطيتها لهم » كانت عملية إرهاب .. وقلت لهم : أنا هنا أقوى منكم 
كلكم » وبعثت هم جوابا وقلت لعبد الحكم لاشىء يهم ! 

ولقد تأخروا فى استدعاء الطبيب لزوجتى المريضة وقلت يومها لكمال 
المحمدى-الذى أصبح مسئولا عن الطيران المدنى بعد ذلك » قلت له بالحرف 
الواحد : ذنب مراق فى رقبتك .. أين الدكتور ؟ ووصلت زوجتى إلى أسوا 
حالة » وماتت كمدا وحزنا 1 
» فى خطابك إلى المشير عامر بعد اعتقالك كانت لهجتك عنيفة . قلت له فيها 
داتقوا الله لأنكم أردتم استنعاج هذا الشعب . وكان رد المشير عليك إنبا 
مؤامرة .. أتريد لسيد قطب الذى كنت تقتنى كتبه أن يصنع من نفسه نبيا 
ينزل عليه الوحى ٠‏ يأمر بقتل الناس وتدمير البشر 9 
+ه أولا الرقابة سمحت بنشر كتاب سيد قطب ء وقد أهديت نسخة لكل من 
صلاح نصر وعباس رضوان ولم أجد نسخة أهديها لعيد الحكيم عامر .. حقيقة 
أنا لم أوافق على كل شىء جاء فى الكتاب وخاصة تكفير الناس » ولكن الكتاب 
أعجبنى حقيقة . 
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ه تذكر أن المشير رد عليك بقوله أخشى عليك حكم التاريخ , أن يقول : إن 
كال حسين انقلب على الحكم متبنياً أفكارا جديدة لأنه ابتعد عن السلطة 
التنفيذية والسلطات التى يمارسها ؟ 

*ه وتأمل كال الدين حسين الأفق والبحر والكون من حوله وهو يقول : لم يقلقنى 
أحد  »‏ بالعكس ستتين وثلاث سنوات يرجوتنى من أجل أن أعود » ورفضت » 
وقد قلت لعبد الحكيم : ( أنت فاكر لما قلت لك ماهى ضمانات الحرية ياعيد الحكيم 
حتى أعود للحكم ثانية ؟ قلت إحنا ضمانات الحرية » فقلت لك : نحن غير جديرين 
بأن نكون ضمانات للحرية » وأنا لا أثق حنى فى نقسى ء ولا فيك ولا فى 
عبد الناصر أن أكون ضمانة للحرية ! ولكن ضمانات الحرية هى مؤسسات 
الستورية , 

اه ٠‏ مهما أخطأت الثورة يا كال فإنها دائما ماتصحح أخطاءها ؛ عبارة شهيرة. 
قاها لك عيد الحكيم عامر هل اثبتت الأيام صحتبا ؟ 

> إلى حد ما كانت هناك أخطاء تصحح قبل ذلك ء وكان الله عز وجل يتدخل 
لإصلاح أحوال الثورة . 

+ لماذا فكرت فى السفر إلى السعودية بالذات أيام الاعتقال فى عام 1956 ؟ 
هل كانت فردوسا للحرية المفقودة أم للإسلام الصحيح ؟ 

*ه كنث أريد أن أجاور الرسول َيِه وأنا لم يكن يعنينى النظام السيابى 
للسعودية فى ذلك الوقت » المهم وقتها هو أننى كنت أخرج من مصر الأرض 
التى يكست من أن تفال فيها كلمة حق » ويقام فيها نظام عادل .. هذا كان هدق 
الأول . 

٠‏ ناذا لم تذهب فى مارس 1459 للإدلاء بصوتك لعبد الناصر فى الاستفتاء 


على الدستور ورئيس الجمهورية ؟! أليست إيجابيات عبد الناصر أكثر وأرجح 
كفة من سلبياته ؟ أليس لك شخصيا إيجابيات وسلبيات ؟ 


** لم أذهب ؛ ولم يكن من الممكن أن أذهب وأن أعطى له صوق » أو أن أعطى 
صوق لأى أحد ؛ لأنى لم أكن راضيا عن الذى حدث وإلا كنت بذلك أضحك 


5 


على نفسى . أنا وبغدادى حضرنا كل أحاد الثورة ؛ ولم نحضر أى انتكاسة من اتتكاساتها 
وبعد ما خرجنا فى مارس 1414 أصبحت الدنيا منبارة وى أقرب وقت ٠‏ فى يونيو 
1959 ء فالشعب المصرى قهر وقهر قبل 19517 

* أستاذ كال الدين حسين .. بصراحة مطلقة .. هل حقيقة كان عبد الناصر 
ديكتاتورا مستبدا ؟ 





*» نعم كان عبد الناصر ديكتاتورا مستيداً » وهل هذا فى حاجة إلى تأكيد » كان 
عبد الناصر متمسكا برأيه سواء كان صحيحا أو خطأ » وكان يأخذ رأى الناس » 
لكن ف النهاية قراره هو الذى ينفذ . وأبلغ دليل على ذلك هو القانون رقم ١15‏ 
لسئة 1454 الذى يجعل الشعب أمامه وكأنه لعبة » فبمقتضى هذا القانون كان رئيس 
الجمهورية يعتقل ويضع الأشخاص ف مكان بعيد أو يفرض حراسة عليهم » وحتى 
لو كنت مظلوما فليس من حقك أن تنظلم أمام أى جهة .. هذا يكون ديكتاتورا » 
ففى يده كل السلطات ولا أحد يستطيع أن يحاسبه فالذى يفعل هذا هو ديكتاتورا » 
وهكذا كان عبد الناصر 1 


وقد قلت للسادات .. الدستور المصرى يقول إن رئيس السلطة التنفيذية 
والتشريعية والقضائية والبوليسية هو رئيس الجمهورية » ولا أحد يستطيع بعد ذلك 
أن يحاسبه ! هذا هو الموضوع الأساسى » والديمقراطية تعنى توازنا بين السلطات 
والدكتاتورية هى العكس . حتى البرمان يمكن أن يكون ديكتاتورا » وهو ماحدث 
بالنسبة لفرنسا قبل الحرب العالمية الثانية » وإيطاليا الان . 
* لكن لانتس أنك قلت « أحبيت عبد الناصر أكثر من نفسى » وكنت أثق فيه 
ولكنى اختلفت معه فى الرأى لمصلحة وطنى ؟! 
#نه ظهر واضحا ف النباية أن عبد الناصر كان متجها اتجاها يساريا .. وكان يضحك 
على الشعب ء وأنا شخصيا لا أحب أن أضحك على الشعب .. كان يردة ليس 
هناك قيود على الاشتراكية .. مامعنى ذلك سوى التبرب من الالتزام » وكانت 
المناقشات قد بدأت تأخذ صورة عنيفة » وكانت هناك أحتالات أن تحدم المناقشات 
وتصل إلى تصرفات غير لائقة .. وكان آخر لقاء بعبد التاصر ى فرح ابنة 
عبد اللطيف البغداى قبل أربعة شهور من وفاة عبد الناصر » وكانت علاقتنا لاتزال 





مد 


متوترة .. فى النهاية بعد كل ماحدث معه .. لاأستطيع أن أقول إنها كانت طبيعية 
أبدا . 

* مادا أرسلت خطابا إلى عبد الناصر قبل النكسة تخبره فيه بأنك تضع نفسك تحت 
السلاح جنديا رغم ما تعرضت له من اعتقال .. ثم لماذا رفضت بعد الدكسة مباشرة 
تول المقاومة الشعبية فقد قال لك عبد الناصر : يا كال اليبود حيدخلوا القاهرة خلال 
أسبوع ومفيش حد يحميها وعايزك تملك المقاومة الشعبية زى ما كنت ماسكها أيام 
العدوان الثلا فى منطقة القئال ؟! .. لماذا رفضت ؟!.. وهذا واجب وطنى فى 
المقام الأول .. البعض قال إنك تخليت عن الثورة وعن مصر ؟ 

+ه أرسلت له خطابا قبل الحرب ؛ قلت له أن يصرف النظر عن جميع العوامل التى 
أثرت وتؤثر على تقديرك للموقف . فانأ جندى من جدود مصر ولو اشترك الجيش 
فى أى قتال فأنا أضع نفسى تحت تصرف الجيش » فى أى موقع من المواقع » وى 
أى تصرف من التصرفات ؛ لأننى كنت متأكدا من أنه لو دخل الحرب فإنها 











مشكلتى التى أردت أن أكون صادق مع الشعب وعبد الناصر كان يريد أن 
يضحك على الشعب ! 
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ستكون كارثة ومصيبة مروعة .. كان يعتقد عبد الناصر أن السوفيت سوف 
يساعدونه » وصرح لى بذلك وأنه سوف يتنصر من غير حرب .. قطعا لم يكن 
يتصور أنه سيهزم ! وبعد حرب 14517 قال لى عبد الناصر لازم تمسك المقاومة 
الشعبية . قلت له أحب أن أكون جادا فى أى موضوع أنولاه وأنت تعرف ذلك » 
أقول للشباب المصرى لماذا نحن انهزمنا ؟ وستنتصر على من ؟!.. أقول للناس قاوموا 
لماذا ؟!.. وصمت عبد التاصر ولم يعلق .. أنا حين أدخل فى أى موضوع لايد من 
أن اختار له كل وسائل النجاح » وقد سيق أن دريت وسلحت شباب مصر قبل 
ذلك » بل إن رجالا ونساء لم يمسكوا أسلحة ومن قبل اشتركوا فى المقاومة ضد العدو . 

والسويس كانت أكبر وأبلغ دليل على ذلك ٠‏ ولولا الشيخ حافظ سلامه فى السويس 
ومجموعة المقاومة الشعبية التى كانت موجودة فى ذلك الوقت لكان اليهود دخلوا 
السويس ٠‏ والحافظ رفع رأية ييضاء لاستسلامه » ولكن الشيخ حافظ قال : لايمكن 
أن نسلم » والله أكبر » وضربوا الدبابات الأول » واعتقد اليهود أن السويس كانت 
ملغمة والحقيقة أن عدد المقاومة الشعبية لم يكن يتجاوز عشرين فردا ؛ والحمد لله 
اتتصرنا .. وهذا قلت لجمال عبد الناصر : لابد أن تكون صورة المستقيل فى مصر 
واضحة » ويشعر الشعب أن هناك حرية حرية حقيقية .. نعمل مجلس أمن قومى يضم 
أحسن عناصر مصر من أجل أن تكون الحرية والديمقراطية هما مستقبل مصر .. وكان 
رد عبد الناصر : كيال حسين عاوز يشترط علي ! 


» هل حقيقة سمعت عبارة قاما عبد الناصر للمشير عامر عقب حرب يونيو 1950 
فى مبنى القيادة : ؛ إحنا الأنين ضحكنا على الشعب واحنا الاثثين لازم تمشى ؛ ؟ 
8ه ضحكوا على الشعب .. نعم .. أنا خرجت من القيادة بعدها وقلت لبغدادى : 
من عبد الناصر لأصغر عسكرى فى الجيش بيضحكوا على بعض !!.. وهذا ما حدث 
فى البيان الأول » فقد جاء محمد حسنين هيكل وفبرك البيان الأول !.. كانت 
كل الناس بتضحك على بعض .. تقارير العساكر غلط والتقارير والأوامر كلها 
غلط !1 


» سألت عبد الحكم عامر فى حرب يونيو ١959‏ ماذا ستفعل من غير غطاء جوى 
فقال لك تحن لدينا خطة نحارب 5 شهور ‏ من غير غطاء جوى .. هل كان مقا 
أم أنها كانت ثقة أزيد من اللازم ؟! وقد نصحت عبد الحكيم فى غرفة عمليات الحرب 


7. 





هنا على هذا السرير فى استراحة المريوطية مات المشير عبد الحكيم عامر 
بعد أن خرج من دورة المياه الملحقة فى للاستراحة فى حالة إعياء شديد . 


بآلا يتسحب ولابد من أن يحارب بعد أن فقدنا الطيران .. ولكن مدرعاتنا يجب 
أن تلتحم فى المعركة .. ماذا كانت إجابته ؟1 


+ عبد الحكم كان واثقا من نفسه أزيد من اللازم » وكان ضد مبادىء استخدام 
المدرعات .. روميل كان عنده قوة لنفرض أنها ٠٠١‏ دبابة فى مواجهة الإنجليز الذين 
الدييم 4٠٠‏ دبابة » المفروض أن 4٠٠١‏ دبابة تنفوق على ال >٠0.‏ دبابة . لكنه كان 
يجمع ال 7٠٠‏ دبابة ويهاجم ال 4٠٠‏ دبابة التى لم تكن موجودة فى مكان واحد .. 
فكانت نظرية الإنجليز أن يوزعوا الدبابات على القطاعات فى !. فيياجم 7.٠‏ 
دبابة مثلا بكل قواته » وهذا ميدأ من مبادىء الحرب » وكنت أنصح عيد الحكيم 
بأن يجمع قوانه ويستدعيبا مرة أخرى فى مكان واحد .. روميل انسحب من العلمين 
لتونس من غير غطاء جوى .. صحيح أن سلاح الطيران لم يكن له التأثير الحاسم 
كا هو الخال الآن إلا أنه كان يتحرك بالليل واحتل المواقع » وغلطتنا الكتبرى 
فى 1937 أننا لم نقف ولو دقيقة واحدة فى الممرات .. تحن فقدنا المواقع الآمامية 








لف 








فلماذا إذن لم نقف فى الممرات ؟ وحتى بعد انسحاب القوات كان عايز المشير 
يرجعها ثانى .. هل هذا يعقل ؟ ! 
« باعتبارك كنت قريها من المشير هل ترجح وفاته مسموما أم مقتولا ؟1 


هه لا .. المشير عامر مات مقتولا .. ولكن لا أستطيع أن أقول إن عبد الناصر هو 
قاتله .. عبد الناصر ليس قاتلا .. ولكن الزبانية هم الذين قتلوه... عبد الحكيم وأنا 
أعرفه تماما ليس منتحرا وهذه .. ولم تكن هناك مناسية لانتحاره مطلقا .. 
بل إنه فى اليوم الذى ادعوا فيه أنه اتتحر طلب فى الصباح بعض الأشياء من متزله » 
منها ماكينة حلاقة وبعض الكتب فكيف ينتحر ؟ الذى يطلب هذه الآشياء لا تكون 
الدية نية الانتحار » أكد صلاح نصر لى أن المشير عبد الحكيم عامر مات مقتولا .. 
وكان يصرخ صلاح نصر ويقول ياناس أنا على قيد الحياة .. وخايف يقتلوق زى 
ما قتلوا المشير 1. 

+ أستاذ كال الدين حسين هل حق 
وزير الشباب الأسبق ومدير الخابرات. العامة السا/ 











تعرضت لحادثة اغتيال من طلعت خيرى 
1 





#ه كنت أزور أخى فى شارع بغداد بمصر الجديدة ونزلت من سيارق » وحين كم 
أغلق باب سيارق وقلت للبواب خلى بالك من السيا, بايها الأمامى مفترح 
وزجاجها فى حاجة إلى تصليح » ومع الخطوة الأولى وقبل الخطوة الثانية وجدت 
سيارة طلعت خيرى وزير الشباب الأسبق ومدير أغابرات تصدمنى بشدة 
إلى أعل ونزلت على دماغى فوق الرصيف وأصييت ساق بالكسر وتم 
وأسرعت صاحبة المكتبة التى فى الشارع نحوى وقلت ها : أرجوك أريد أن أذهب 
إلى مستشفى قصر العينى , وفوجكت ساعتبا بطلعت خيرى يقول لى : نذهب إلى 
مستشفى بمصر الجديدة » ولكنى صممت على الذهاب إلى قصر العينى » لأنه كان 
مجهزا طبيا وهو الذى أطمكن على نفسى فيه ؟ وفوجعت بآن الذى نقلنى إلى المستشفى 
'شخص من المخابرات العامة !! وقيل لى كثيرا من البعض إنها محاولة أغتيال » 
وعبد الناصر وراء ذلك ولكنتى لا أعلم !! 

« مارست التجربة الانتخابية مرشحا عامى 1375 » 14174 لاذا لم تكررها بعد 
ذلك ؟ 








ل 
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الجيش المصرى انتصر فى أكتوبر 141/7 وهزمه أنور السادات فى الثغرة 1 
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*ه فقدت كل السبل .. أنا لا أستطيع أن أرشح نفسى حتى مستقلا . لقد وضعوا 
قوانين استثنائية جديدة » وغيروا قوانين مجلس الشعب » وقالوا إنها غير دستورية » 
وحكمت المحكمة بأنها غير دستورية » وغيروها ثانية » ومنعوا المستقلين من أن 
يدخلوا » ومنعوق من أن أكون حزيا .. كنت أفكر فى عمل حزب العدل أو 
العدالة » كان امه فى الأول ٠‏ الجبية الوطنية » مرة قالوا على لسان وزير الداخلية 
أيام أنور السادات : إننا ضد الوحدة الوطنية والسلام الاجتاعى » وقالوا أيضا إننا 
اضد كامب ديفيد , 

* أستاذ كال الدين حسين هناك بعض الأحزاب ‏ ومنها حزب التجمع ‏ 
كامب ديفيد .. ومع ذلك فهى موجودة على الساحة السياسية وتعلن رأنها بكل 
صراحة ووضوج . 

+» فراد محيى الدين .. هذا الرجل لا أحيه مطلقا لأنه عمل قوائين ضد البلد حقيقة : 
وأساسها غير دستورى .. إنهم يلعبون بها لعبة الذئب والحمل .. أنا ممنوع من أن 
أعمل حزبا فى الوقت الذى لا أقنع فيه يحرب سراج الدين ومصطفى مراد . 
كت .قا خزرب 1833 جارج :لفكي + ولكنك شرت ام ركذم خلال مد 
.. ما شعورك بعد انتصار الجيش المصرى فى 1910# 9 

»نه الجيش المصرى انتصر فى عام 19177 انتصارا عظيما » ولكن هزمه أنور 
السادات , لأنه أعطى لنفسه الح فى أن يصدر أوامر خطأ » وكل الجيش كان يعلم 
الأخطاء واستتكرها » ومع ذلك تفذوها .. وكلما حاولوا تفادى الأخطاء التى كان 
يعلمها أنور السادات كان هو يعمل أخطاء أكثر !.. أعطى أوامره لتنفيذ خطة 
كانت معدة سلفا , ثم أفسد كل شىء بقرارته بعد ذلك لتخسر مصر الثغرة .. لقد 
كانت القوات المدرعة الموجودة ٠‏ احتياطى » لسد الثغرة مدربة » وعملت ( بروفه )) 
ثلاث مرات لسد الثغرة فى الدفرسوار » أعطى أنور السادات أوامزه هجوم مؤكد 
فشله مليون ف المائة ! وقد هاجم اليهود بعد أن سحب الدبابات من الضفة الشرقية 
للضفة الغربية » واليبود كان لديهم 5٠١‏ دبابة ونحن عندنا 4٠٠.‏ دبابة أقل كفاءة 
وبدون غطاء جوئ » وفى الوقت الذى يسيطر فيه الطيران الإسرائيل القوى جدا » 
والطيران المصرى لم يفعل شيعا سوى الضربة الأولى » وكانت هناك ضربة ثانية لم 
ينفذها .. وكانت الفرحة فى إسرائيل حين استطاعوا أن ينقلوا القوات غرب القنال » 
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قلت للمشير عبد الحكيم عامر ... ها هى ضمانات الحرية يا عبد الحكيم حتى 
أعود للحكم ثانية فقال : إحنا ضمانات الحرية فقلت له : نحن غير جديرين بأن 
نكون ضمانات للحرية وأنا لا أثق حتى فى نفسى ولا فيك ولا فى عبد الناصر . 
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ولم يكن هناك عسكرى واحد احتياطى ودخخل الييود وكسروا حائط الصوارع .. 
مأساة .. هذه جريمة كبرى بكل المقليس ء هناك مؤامرة على الجيش المصرى فى 
17# , 
* بعد 78 سنة من ألثورة .. البعض يقول إن ثورة 71 يوليو ١981‏ انتبت باختفاء 
مجلس قيادة الثورة من السلطة السياسية والحكم ؟ 
*» قال كال الدين حسين وهو يلاحق تنابع الأمواج أمامه : الثورة مبادئها باقية 
ومسيرتها تتحقق : وسوف يأ من يقول بعد ذلك إننا نعيش ثورة 7 يوليو » والثورة. 
المضادة تكسب هذه الجولة .. ولكن ستق مرحلة تنتزع فيها ثورة 7 يوليو الجولة 
من الثورة المضادة لها الآن . هذا ما حدث للثورة الفرنسية » فقد جاءت بعدها 
ملكية ثم اتتصرت الثورة عليها .. الثورات لاتختفى من ضمائر الشعوب 

وقبل أن يصافحنى كال الدين حسين مودعا بعد حوار استمر حوالى ثلاث 
ساعات التفت إلى البحر المتسع أمام ناظرينا قائلا : إن الذين يهاجمون الثورة مثل 
هذه الأمواج التى تحاول أن تنسلخ من هذا البحر الكبير .. هل يمكن أن يهف البحر 
مهما خرجت الأمواج الحادرة عنه .. هل يمكن أن ينتهى خيره مهما ابتلعث الحيتان . 
الأسماك الضغيرة فى أعماقه ؟!1 


نمسوار 
ب لمعت 
مسستيه اع عل 
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اسان 

يولسيسو 

عشي ع 

عبد اللطيف البغداديى 
إذا كان البعض قد اختلف مع جمال عبد الناصر بعد الثورة فإن عيد اللطيف 

البغدادى قد اختلف كثيرا مع عبد الناصر قبلها 1 








فقد اختلف معه على تحديد موعد قيام الثورة » وكان من رأى البغدادى أن تقوم 
الثورة يوم 7 يناير 1481 .. يوم حريق القاهرة » واستغلال السخط الشعبى فى 
اندلاع الثورة , هذا انسحب من الجمعية التأسيسة للضباط الأحرار بعد مشادة عنيفة 
امع عبد الناصر ! ورفض الأغتيالات السياسية التى كان قد أشار فيها عبد الناصر 
على بعض زملائه بمحاولة اغتيال حسين سرى عامر الموالى للملك فاروق ٠‏ 

وحين قامت الثورة كانت مهمة عبد اللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة الثورة 
هى الاستيلاء على القواعد الجوية والمطارات , بعد اقتحام مركز القيادة . وبعد قيام 
الثورة عن أول رئيس محكمة الثورة التى حاكمت الزعماء السياسيين ء ورفض أن 
تعرض أحكام المحكمة على مجلس قيادة الثورة قبل إعلانها » وهذا لم يشارك فى حاكمة 
الإخوان 1 

وكان أول رئيس مجلس نيانى بعد الثورة ( مجلس الأمة ) وكان الصدام بين السلطة: 
التشريعية والسلطة التنفيذية فهدد بتقديم استقالته إذا لم تتحقق ديمقراطية الرأى . 

لم يكن خلاف عبد اللطيف البغدادى من أجل منصب » فما أكثر المناصب التى 
عرضت عليه ورفضها من أجل مبادئه : ومنها ترشيحه حايا لسورية أيام الوحدة 
»ء وقائدا عاما للقوات المسلحة المصرية » وأمينا عاما للاتحاد الاشتراكى . 

وما أكثر المناصب التى تولاها ومنها تعيينه وزيرا للحربية ووزيرا للشعون البلدية 
والقروية ؛ ورئيسا للجنة الاقنصادية العليا » وزيرا للخزانة والتخطيط ؛ ورئيسا مجلس 
الأمة » ونائبا لرئيس الجمهورية .. وق مارس ١454‏ قدم استقالته مسبيه إل 
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عبد الناصر قال فيبا : لابد من تحقيق الشورى ف الرأى .. إن الرأى المنفرد يؤدى 
إلى هلاك الأمة ! 

وقد قدم عبد اللطيف البغدادى نفسه جنديا المصر فى عام 1951 مع زملائه من 
أعضاء مملس قيادة الثورة وحضر المعركة ‏ بعيدا عن السلطة ‏ من مركز قيادة 
العمليات مع عبد الناصر وعيد الحكيم عامر . 

وحين توف عبد الداصر بعث برسالة مع زملائه ‏ كال الدين حسين وزكريا 
محبى الدين س إلى أنور السادات من أجل إقامة مؤسسات دستورية سليمة تضع 
مصر على الطريق الديمقراطى الصحيح . 

مع الثائر عضو مجلس قيادة الثورة عبد اللطيف البغدادى ؛ وواحد من فرسان 
ثورة 77 يوليو ١501‏ ء الرجل الذى وصف بأنه يخترن فى عقله الملفات السرية 
للفورة . 

أستاذ عبد اللطيف البغدادى . 
» حدثت مشادة عنيفة بينك وبين جمال عبد الناصر فى اجهاع اللجنة التأسيسية 
للضباط الأحراز : وذلك بعد حريق القاهرة مباشرة ء وكان من رأيك أنه لابد من أ: 
تقوم الثورة يوم "5 يناير ١487‏ لاستغلال غضب الشعب .. 5 حدثت مشاء 
عنيفة أيضا بينك ويين جمال عبد الناصر على أثر محاولة اغتيال اللواء حسين سرئ 
عامر » وقد بلغ من حدة المناقشة وعثقها أن طالب عبد الناصر طرح الثقة 
وهددت أنت بالانسحاب وعدم حضور الاجتاعات .. ماذا كانت وجهة نظرك التى 
كانت تختلف مع عبد الناصر فى ذلك الوقت ؟ . 
#ه لقد اجتمعت اللجنة التاً, للضباط الأحرار » واتضح لنا بجلاء فى هذا 
الاجماح أن الأحداث وتطورها فى البلاد تسير بخطى سريعة نحو حالة من التدهور » 
لم يسبق ها مثيل ٠‏ وأن الزمام ربما يفلت فى أية الحظة ويحدث انفجار من الشعب 
المتذمر » وتصبح البلاد فى حالة من الفوضى لا يمكن التكهن بننائجها » وكان لايد 
لنا من أن نتحرك بسرعة خاصة أن الملك نفسه قد عرف أمر الضياط الأحرار 
وتنظيماتهم داخل الجيش : بعد أن تحديناه فى انتخابات مجلس إدارة نادى ضباط 
الجيش » التى قد جرت يوم © يناير 1451 ع وتم انتصارنا عليه فى تلك الانتخابات 4 
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لأنه هو نفسه كان وراء ترشيح عدد من الضباط الموالين له » وعلى رأسهم اللواء 
حسين سرى عامر كرئيس مجلس إدارة النادى . وهو لم يكن يتمتع بسمعة طيبة 
بين الضباط . وقد أكدت نتيجة الانتخابات التى نجح فيها جميع مرشحينا مثالية التنظم 
وقدرته » ولكن من جانب آخر كانت هناك نقطة ضعف صاحبت هذا التصرف 
لنا » فلقد تخلينا ولأول مرة عن الأسلوب السرى الذى كنا نتبعه من قبل . وكان 
نشاطنا علنياً فى هذه المعركة » فكشفنا عن أنفستا ء وأصبح مع الطبيعى بعد ذلك 
أن يسعى املك وأجهزته السرية الخاصة بالأمن إلى التعرف على من هم وراء هذا 
التنظيم » ومن هم أفراده » حتى يحاول القضاء علييم قبل استفحال خطرهم 
واستبعادهم من الجيش . ومن هنا كان لعامل الوقت أهمية قصوى ؛ وعندما أثيرت 
تلك الظروف كان جمال عبد الناصر يرى عدم الاندفاع ‏ ودعا إلى التأفى وكانت هاده 
عادته » وقد رأيت فى هذا الاجماع أن الأحداث استسيقنا » ولابد من تنفيذ خخطتنا 

فى أقرب فرصة » وكان جمال عبد الناصر ضد هذا الرأى الذى ناديت به » وحاولت 
فى هذا الاجتاع أن أبين أن ما حدث فى يوم 70 يناير ونزول الجيش إلى شوارع 
القاهرة يؤكد ما سبق وما كان متوقعا . ومن أنه كان من الممكن تنفيذ خطتنا فى 
ذلك اليوم لو كنا قد أعددنا أنفسنا من قبل . ولكنى وجدت فى هذه الجلسة أن 
عدم التحرك كان لا يزال هو الغالب على التحرك السريع » بالإضافة إلى ماكان قد 
حدث بين جمال عبد الناصر وبينى من مشادة عنيفة على إثر محاولته اغتيال اللواء 
حسين سرى عامر . وكان قد قام ببذه لمحاولة مساء م يناير 1461 بعد اتتخابات 
مجلس إدارة نادى الضباط بخمسة أيام » عندما كانت السراى قد رأت فرض حسين 
سرى عامر عضوا فى مجلس إدارة النادى كممثل لسلاح الحدود .. وكان جمال قد 
قام بهذه انحاولة مستقلا دون أخذ قرار من الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار وأشرك 
معه فيها كلا من حسن إبراهيم واليوزباشى كال وفعت واليوزباشى حسن التبامى 
من التنظم كلت افد ارت هذا صرت نه عندنا مما ف الو انال فلم 
المحاولة خروجا منه على رأى الجماعة : وهو مبدأ رئيسى فى تنظيمنا » وأن الحرية 
والاستلال ف التصرف ل مل هذ الأمور لها طور تب الإضافة إل الأضرار ات رما تقع 
نفسه لو أمكن للبوليس اكتشاف أمر الذين قاموا بهذا الاعتداء وقد بلغ 
من حدة المناقشة وعنفها فى ذلك اليوم أن طالب جمال عبد الناصر إعادة طرح الثقة 
به كرئيس للجنة » وقد حاز على أغلبية الأصوات » وكان صلاح سالم مشاركا معى فى 
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هذا الرأى » وضد خروج جمال على رأى الجماعة .وعندما وجدت أنه لايزال هناك 
إصرار على عدم التحرك السريع » ورغم تلك الأحداث » أعلنت لزملانُ أعضاء 
اللجنة عن إنسحالى من حضور اجاع اللجنة التأسيسية » حتى يقرروا أن الوقث 
المناسب قد حان لتنفيذ خطتنا » وأن يعتبرونى فى تلك الفترة حنديا لهم فى سلاح 
الطيران » وأنهم سيجدونتى وزملا ضباط القوات الجوية خير عون لهم حيغا تحين 
الساعة » ومن هذا التاريخ لم أعد أحضر اجتاعات اللجنة التأسيسية حتى يوم 117 
يوليو 1481 » وهو اليوم الذى صدر فيه قرار حل مجلس إدارة نادى ضباط الجيش 
تلبية لرغية فاروق . 








عقدة عبد الناصر إننى سبقته فى عمل تنظيم وطى قبل الفورة ! 


» ولكنك عدت وفكرت مع زملائك فى اغتيال الشخصيات السياسية فى اجناع 
١‏ يوليو 15481 .. من الذى طرح هذه الفكرة » وماذا لم تنفذ رغم الاتفاق 
عليها ؟! 

مه فى هذا الاجداع يوم ١7‏ يوليو استعرضنا الموقف السيامى في البلاد » وكان فى 
اتدهور مستمر من يوم حريق القاهرة » وكانت المعلومات أن الملك وأجهزته الخاصة 
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بالأمن قد توصلت إلى معرفة بعض أسماء الضباط الأحرار خاصة من أعضاء اللجنة 
التأسيسية » وأنه على وشك التحرك للقضاء عليهم » والتخلص منهم » وإزاء تلك 
الظروف رأينا أنه من الضرورى أن نتحرك بسرعة » وأن نسبق الملك وأجهرته » 
وأن نضرب ضربتناءوإلا فإن التنظيم ربما يقضى عليه قبل أن يحقق الخدف الذى عملنا 
له طوال تلك المدة » وتصرفات الملك وصورة التحدى الواضحة فى قراراته ضد 
مشاعر الجيش كانت توحى بأنه يعتقد أنه فى مركز قوة ‏ وهو لم يكن بطبيعة الخال 
قد نسى التحدى له ء ولا المزيمة التى كان قد منى بها أثناء اتتخاباث مجلس إدارة النادى ‏ 
والشعب نفسه كان قد بلغ تذمره واستياؤه إلى آخر مدى . وقد بدأ تفكيرنا يتجه 
إلى الطريق المفتوح أمامنا لاتخاذ هذه الخطوة : كان أول الأبواب التى طرقما أذهائنا 
هى العمل على اغتيال بعض الساسة المصريين من الذين ساهموا فى إفساد الحياة 
السياسية فى البلاد » وكان هذا الخاطر هو أول ماتجه إليه تفكيرنا . ذلك لأن تحركتا. 
جاء أساسا بعد الشعور بأن هناك خطرا يبد التنظيم والقائمين عليه . ولم يكن ١‏ 
قد استكمل استعداده » بعد » ولا توافرت له القوة العسكرية الكافية التى تمكنه 
من إجراء التغيير الجذرى المنشود وإإفا جاء تحركه أساسا لدرء هذا الخطر الذى 
عبدده » ولا أتذكر من الذى تقدم بفكر الاغتيالات: السياسية ولكن الانفاق كان 
تاما عليه بيننا . 








ولم يعترض أحد منا . وكان قد اتفق على أن يقوم هذه الخطوة أعضاء 
اللجنة التأسيسية أنفسهم وعلى أن تستخدم سياراتهم الخاصة فى تنقلاتهم أثناء 
«ها : ولم يككن لدينا غير ثلاث سيارات فقط ٠‏ بملك إحداها جمال عبد الناصر » 
والثانية خالد » وأملك أنا الثالثة » ولكن تبين لنا عندما حددنا أسماء هؤلام الساسة 
أن عددهم يربو على الثلاثين شخصا » واتضح أن هناك استحالة أن يقتصر فى أداء 
ل الا د 01 قد رن أ العملية فى جميع 
هؤلاء الساسة فى ليلة واحدة . ولذا رن ضرورة الاستعانة بأفراد آخرين من التنظيم 
للمساهمة فى تنفيذ تلك العملية معنا .. وكان لابد من أن نوفر لحم وسائل الانتقال » 
ولم تجد أمامنا غير استخدام سيارات من الجيش فى هذا الأمر . وبعد أن استكملت 
الصورة اتضح لنا أثنا ستقوم فى ليلة واحدة بعملية مذيحة لعدد من الساسة » وأن 
الأمر لابد من أنه سينكشف وسيلقى القبض علينا وكأننا قد قمنا بعمل وضحينا 
من أجله دون أن نحقق الخدف الرئيسى » وهو العمل على إحداث تغيير جذرى فى 


م 














النظام القام فى البلاد ء لذا أعدنا النظر فى هذه الخطة ع وبعد مناقشة وتقليب الأمر 
على جوانبه اتختلفة استقر الرأى على أن أى باب سنطرقه فيه مخاطرة كبيرة.على تنظيمنا 
وحياتنا . والتضحية قائمة منا فى كل الحالات » وأنه مادام الأمر كذلك فلتأخذ 
امخاطرة بالعمل على تنفيذ مخططنا الأسامى » وهو القيام بانقلاب عسكرى ؛ وعنصر 
المفاجأة فيه سيكون عاملا مساعدا لنا . 

» أستاذ عبد اللطيف البغدادى .. كان هتاك ...0٠م‏ عسكرى بريطانى فى منطقة 
قناة السويس .. ألم يكن ذلك يشغل بال ثوار يوليو وتفكيرهم خشية تدخلهم 
عسكريا لضرب الثورة فى مهدها ؟ 

+» بالتأكيد كان ذلك يشغل بالنا وتفكيرنا باستمرار » خشية تدخلهم عسكريا عندما 
نتحرك ؛ ولكن لم يكن أمامنا من مفر غير قبول هذا الخطر وإلا جمدنا موققنا حتى 
يتم جلاؤهم عن بلادنا » وموعد جلائهم غير معروف وغير محدد .. والموقف 
والظروف التى بر بها وطننا لا تحتمل هذا التأجيل غير امحدد » ورأينا أن نضع فى 
اعتبارنا عند وضع خخططنا التفصيلية احهال هذا التدخخل منهم . . وأن نحسب حسابه » 
وأن نعد أنفسنا له » وذلك بالتصدى لحم بقوات عسكرية عند مدخل القاهرة 
الشرق ؛ وأن نعمل على التعاون مع المنظمات الشعبية خاصة جمعية الإخوان المسلمين 
لمقاومة هذا التدخل منهم لو حدث . 


» ماهى الخطة الحقيقية لثورة 7 يوليو كم ثم إعدادها وما مراحلها ؟ 








** الخطة بنيت أساسا على ثلاث مراحل : المرحلة الأولى منها': هى العمل على 
السيطرة على القوات المسلحة بالاستيلاء أولا على مبنى القيادة العسكرية بمنطفة 
كوبرى القبة , بأن يثم اقتحامها والاستيلاء عليها على يد بعض أعضاء اللجنة التأسيسية 
وهم جمال عبد الناصر - عبد الحكيم - حسن إبراهيم - البغدادى وتعاونهم ى 
ذلك إحدى الوحدات العسكرية ويتم العمل أيضا فى نفس الوقت على اعتقال بعض 
كبار ضباط الجيش والطيران من قيادات الأسلحة الختلفة » حتى نضمن بذلك عدم 
إمكان تحريك قوات عسكرية للتصدى لنا » ويقوم بتنفيذ عملية الاعتقال مجموعات 
من الضباط محدودة هذا الغرض ء ونقوم وحدات عسكرية من سلاح المدفعية 
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بالسيطرة على مداخل القاهرة الشرقية » وكذا الطرق داخل مدينة القاهرة الموصلة 
إلى مبنى القيادة العسكرية بكوبرى القبة » والطرق الموصلة أيضا إلى وحدات الجيش 
النختلفة » والتى تتمركز أساسا فى شرق وجنوب القاهرة » ويعاون سلاح المدفعية 
فى هذا وحدات من سلاح الفرسان بدباباتهم وسياراتهم المصفحة , والقيام كذلك 
بمحاصرة قصر عابدين مقر الملك » وكان كال الدين حسين مسكولا مع عبد المنعم 
أمين عن تحريك قوات المدفعية » يعاونهما فى ذلك مجموعة ضباط متهم مصطفى مراد : 
وأحمد أبوالفضل الجيزاوى » وفتح الله رفعت » ومحسن عيد الخالق » محمد حمدى 
محمود . وأما سلاح الفرسان فكانت تقع مسكولية تحركه على كل من خالد محبى 
الدين ؛ وحسين الشافعى » وثروت عكاشة » وقد حدد دور وحدات المشاه كذلك 
فى الخطة » أما سلاح الطيران فكانت السيطرة ستتم على مطاراته الثلاثة الرئيسية حول 
القاهرة « ألماظة ‏ مصر الجديدة ‏ غرب القاهرة » ليلة 77 / 77 يوليو وعلى 
أن يبدأ أولا استخدامها فى الصباح من يوم 77 يوليو للطيران فوق القاهرة 
والاسكندرية ومنع فاروق من الحروب على طريق الجو أو البحر مع استخدام القوة 
لو حاول ذلك » ا أن على القوات الجوية أيضا القيام بعمليات استكشاف 
إتحركات أية قواث بريطانية والتصدى ها عند أى بادرة منها للعمل ضدنا » وهذه 
المسكولية كانت على عاتقى وعلى عاتق حسن إبراهيم وبعض ضباط آخرين منهم عمر 
الجمال ومحمد شوكت: ووجيه أباظة وصادق القرموطى وحمدى أبوزيد وغيرهم » 
ويضاف إلى هاءا فى الخطة ضرورة قيام وحدات من المشاة بالسيطرة على محطة الإذاعة 
وشبكة الت ات حتى يكن لنا عخاطبة الشعب عن طريق الإذاعة بإلقاء بيان عليه 
عن قيام الانقلاب وأهدافه . وحدد موعد إذاعة البيان الساعة السابعة من صباح 
يوم 77 يولير أما عن فشل شبكة التليفونات فكانت تقع مسعوليتها علي عاتق 
أنور السادات أثناء المرحلة الأولى من الخطة . أما المرحلة الثانية من الخطة فهى العمل 
على السيطرة على جهاز الحكومة المدنى » وذلك عن طريق تعيين وزارة ملدنية تضمن 
اثقة الشعب فيها وولاءها أيضا للانقلاب , ثم تأ بعد ذلك المرحلة الثالثة وهى 
التخلص من الملك نفسه » وكان لابد من أن نعمل على إخفاء هذا الغرض الأخير حتى 
آخر سلحظة قبل اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا التخلص منه » خوفا من أن يكون ذلك 
مبررا للقوات البريطانية للتدخل . أو أن ينجأ هو نفسه إليها طالبا منها التدخخل 











8م 


كحماية » وما يترتب على هذا التدخل منها من أخخطار نحاول بقدر استطاعتنا العمل 
على تفاديها وتجنبها . 


* هل حقيقة ما تردد من أنه فى حالة فشل وإخفاق الثورة كانت هناك طائرة أعددتها 
لعبد الناصر والضباط الأحرار للإقلاع من مطار إنجليزى قديم كان مبوار بيت 
عبد الناصر والخرب إلى سورية ؟ 

«ه هذه كانت شائعة .. ولم نفكر فى ذلك مطلقا .. لأننا لو فكرنا فى ذلك لكان 
موقفتا مترددا » وهو مالم يحدث , بل إن هناك واقعة تنفى ذلك ٠‏ وهى أننى أعطيت 
يومها صادق القرموطى موعدا الساعة ‏ يوم 5١‏ يوليو أمام مطار هليوبوليس 
للخروج بدبابتين حتى مطار وقد ساألنى القرموطى يومها وقال لى : إننى 
خائف لو حدث لى مكروه فمن الذى يرعى أولادى ؟ قلت له : الذى يرعى أولادى 
ويرعى أولادك ؛ فقال من ؟ قلت : ربنا » ومن هنا تخوفت بعد سؤاله ألا يخرج 
بالدبايتين .. وهذا بعدما ذهبت لاقتحام القيادة وذهبت إلى السوارى كان لابد من 
الذهاب إلى مطار مصر الجديدة .. لكى أتاكد من أن القرموطى أدى مهمته وذهب 
بالفعل .. فوجدته هناك .. ولقد قدرت له هذا الموقف .. وحتى بعد ذلك حين 
كان يخطىء .. كنت أفْوّت له على غير عادق وماعرف عنى ؛ لأننى قدرت فى 
هذا الرجل .. أنه من الممكن أن يضحى بمياته وأولاده من أجل مصر . 

٠‏ قيل إنك لم تذهب ايلة الثورة إلى القاعدة الجوية إلا فى الصباح أنت وحسن 
إبراهم ؟ 

+ لا .. أنني كنت وجمال عيد الناصر وعبد الحكمم عامر وحسن إبراهيم مسئولين 
عن اقنحام مبنى القيادة » وليس صحيحا ماذكره الأستاذ جمال حماد من أن عبد الناصر 
وعامر كانا يرتديان ملابسهم المدنية .. أنهم كنا بكامل ملابسهم العسكرية ومعهما 
أسلحتهما » فقد كان عبد الناصر يحمل وفتها رتبة البكباشى وكان ممنوعا منعا بانا على 
هذه الرتبة وما فوقها التواجد فى القشلاقات العسكرية , وها أمسكوا مجمال 
عبد التاصر , ولولا الصدفة التى أوجدت يوسف صديق لا أنقذ الموقف فقد اعتبروا. 
عبد الناصر من القيادات المضادة » ولم أكن يومها أعرف مكاتب حسين الشافعى 
وثروت عكاشة وخالد محيى الدين وسألت محمد دسوق قريب السيدة أم كلثوم , 
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اللواء محمد نجيب فى أول صورة بعد قيام الثورة يتوسط بعض 
أعضاء مجلس قيادة الثورة والضباط الأحرار . 


وكان يومها يلبس خحوذة ويسير فى المعسكر » وركب ججانبى فى السيارة ليدلنى على 
مكاتب الزملاء ويومها قال لى : هو فى إيه . حصل إيه ؟ قلت له ماذا قيل لك : 
قال طوارىء . قلت له : هو كده ثم دخلت على الزملاء قوجدتهم معتقلين قائد 
سلاح الفرسان . كنا من الساعة الواحدة أمام القيادة لكى أطمكن على الطيران ‏ 
ولقد تم الاستيلاء على المطارات ليلا . وقد كان وجيه أباظة مشرفا على المطار بمصر 
الجديدة وكان معه ضابط فنى سمه راتب .. ولقد ظهرت مشكلة فلقد أمر وقتها 
شعراوى باشا الضايط راتب بحراسة المطار ومنع أى قوات تدخخل .. فناديت على 
راتب الذى قال لى : التعليمات مشددة بحراسة المطار .. قلت له : نعم .. تلقى 
أوامرك من وجيه أباظة لأن شعراوى فى المعتقل 1 

وكانت المرحلة الثالثة من الخطة قد بدىء فى تنفيذها للتخلص من الملك نفسه » 
وقمنا بإرسال بعض وحدات عسكرية من القاهرة إلى الإسكددرية لتعزيز قواتنا بها » 
وقد علم على ماهر فى الساعات الأولى من صباح يوم 75 يوليو يوصول القوات 


ام 





إلى الإسكندرية » فاتصل بنا ثانية متسائلا عن أسباب وصول تلك القوات إلى 





بها » غير أنه أى الملك ‏ يرد فقط أن نسمح له بالاحتفاظ بأحد أفراد الحاشية 
وهو بولل بحجة أنه لا يمكنه الاستغناء عنه فهو قد لازمه منذ أن كان طفلا وق 
ايوم 70 يوليو سافر محمد نجيب إلى الإسكتدرية ومعه جمال سالم الذئ كان قد 
حضر من العريش بالطائرة يوم 4؟ يوليو » سافر معهما أيضا كل من حسن إبراهيم 
وأنور السادات وزكريا محبى الدين وحسين الشافعى ويوسف منصور صديق 
وعبد المنعم أمين ليقولوا إن قيادة الوحدات هناك ستقوم بام تنفيذ حصار قصر 
رأس التين وقصر المنتزه فى تمام الساعة السابعة من صباح ١5‏ يوليو بغرض الضغط 
على الملك وإجباره على التنازل عن العرش لصالح ابنه أحمد فؤاد الطفل . وبدأت 
هذه المرحلة من الخطة فى | بمحاصرة القصرين الملكيين بالمدينة فى الصباح المبكر 
من يوم 55 يوليو ء وقامت الطائرات الحربية بعملية استكشاف دائمة فوق البحر 
نع فاروق من اهرب باستخدام يخته الخاص ( الحروسة ) أو أية قطعة بحرية أخرى 
يعتقد هرويه عليها . 

* أستاذ عبد اللطيف البغدادى .. كتت رئيسا نحكمة الثورة التى وصفها محمد نجيب 
بأنها أسوأ دعاية للثورة فقد- أشاعت الكراهية بعد إعادة اعتقال بعض الزعماء 
والسياسيين 5 











هه إسأل رجال القانون الذين عاصروا هذه الفترة يقولوا لك عما كان يجرى » 
وكانوا يتراهنون على الحكم فقد كنت أحترم كلا منهم وأعطى له حقه الكامل فى 
الدفاع عن نفسه » لم أقل لأحد أى كلمة جارحة . وقد اختلفت مع عبد الناصر 
على مسألة عرض الحكم قبل إصداره على مجلس الثورة ‏ ولهذا لم أقبل الدخول ى 
محاكمة الإخوان المسلمين . 

« ولكن قبل إنه فى عام 1104 فكر أبو الخير نيب صاحب صحيفة الجمهور 
المصرى فى أن يكتب مقاله ٠‏ الدسور الهاوية ؛ فمنعته من ألدفاع عن نفسه ٠‏ وقاطعته 
بضرب متواصل بالمطرقة » حتى انكسرت المطرقة وطار جزء منها » فاصطدم يببية 
امتبم وسال الدم منها فى حضرة القضاء » وحكم علية بالأشفال الشاقة خمسة عشر 


مم 





عاما بتهمة التفكير فى كتابة مقال !! تخيل ياسيدى أن 9 أبوالخير نجيب ؛ حين أفرجوا 
عنه وفتحوا عليه الزنزانة قال لهم بصدق : أنا لأأعرف عنوان بيتى !1 

++ أبوالخير نجيب كان يقول ويردد دائما إن لديه ( مخز ١‏ ) مع الاعتذار ختلر » 
ويقول علنا إذا لم تدفع فتحمل عاقبة الأمور » وكان يهدد بكتابة مقالات ضد الذين 
لا يدفعون له . أما عن واقعة المطرفة فهى غير صحيحة » فهى لم تكن تستعمل 
إلا لانضباط امحكمة .. وأعتقد أن انحكمة العسكرية ليست فى حاجة إلى انضباط » لأن 
ذلك إحدى مماتها » وقد حكمت على « أبوالخير نجيب » حكما عادلا !! 

» قيل إن حريق القاهرة قد قام به الحزب الاشتراكى ( مصر الفتاة سابقا ) وأن 
الأحزاب اليسارية كانت وراء تلك العمليات التخريبية .. من خلال تحقيقاتك 
كرئيس محكمة الثورة بعد ذلك .. ما الدافع الحقيقى وراء حريق القاهرة ؟ 

عه كانت هناك شائعات قد ترددت فى ذلك الوقت الذى جرت فيه هذه الحوادث .. 
أن الحزب الاشتراكى ( مصر الفتاة سابقا ) كان وراء العمليات التخريبية وتلك 
الأحداث المؤسفة المؤّلة » م تناولت الشائعات أيضا بعض المنظمات اليسارية الموجودة 
بالبلاد » ولكن تبين بعد إجراء تحقيق حول هذا الحادث بعد قيام الثورة فى محكمة الثورة. 
أنه ليس هناك ماي كد أو يدعم تلك الشائعات و لم نتوصل إلى أي أدلة تنبت هذه الادعاءات 
وكل ماتخلصنا إليه هو أن انفعال الجماهير وغضيا كان هو احرك لما حدث » وأن عدوى 
التذمر والتخريب قد سرت فى تلك الجموع المتظاهرة نظرا للحالة النفسية التى كانوا بها 
وما كان يحيط بهم من أحداث من قبل . 











* هل حقيقة أنك انضممت فى بداية حياتك إلى جمعية شيوعية كانت تسمى ١‏ الرياضة 
وأوقات الفراغ فى فترة الأربعينيات ٠‏ وأنه حين كشف البوليس هذه الجمعية بعد 
ذلك وجدوا اسمك فى كشوفها كأحد أعضائها ؟ 


» نعم انضممت إلى هذه الجمعية فى بداية حياق لأنتى كنت أنلمس الاتجاهات 
الوطنية » وكانت هذه الجمعية يرأسها حسنى العرلى » وكنا نجتمع فى أماكن متلفة 
درس لنا الماركسية » واستمررت معهم قترة من الوقت © وقد ذهبت ذات يوم 
إلى مزل مؤسس الجمعية حستى العراى خلف محلات الصالون الأضر حاليا » 
فوجدت بعض الأعضاء المْؤسسين يتقاممون الاشتراكات ٠‏ ولم يفطنوا لدخولى أو 
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وجودى ء فانسحبت دون أن يشعروا لى » ولم أعد إلمهم ثانية » ولم يكن هذا اتجاهى 
فيما بعد كا تعلم . 

+ كيف علم الملك فاروق بالثورة » وكيف ثم التخلص منه وطرده من مصر دون 
إراقة دماء وهل طالب حقيقة جمال سالم بإعدام الملك فاروق .. وماذا كانت وثيقة 
التنازل عن العرش عليها توقيعات بيد الملك فاروق ؟ 

««لقد سافر على ماهر بعد تكليفة بتشكيل وزارة مدنية إلى الإسكندرية مساء 5 
يوليو لمقابلة املك هناك » ولحلف الهين ولإبلاغه طلبات الجيش ء وفى مساء يوم 
4 يوليو اتصل بنا على ماهر من الإسكندرية تليفونيا وأبلغنا أن املك قد وافق على 
بعض مطالبنا » ولكنه لم يوافق على البعض الآخر منها » وأنه متمسك بأقراد حاشيتم 
الطلوينه استبعادهم » وطلب على ماهر رأينا حتى ييلغه. لفاروق ء ولكنا ثم نش 
أن تخبره به » وأبلغناه أن محمد نجيب سيقوم بالسفر إلى الإسكندرية يوم 9 يولير 
وسيعلم الملك منه الرد بعد وصوله إلى هناك . 








وبعد أن تمت السيطرة الكاملة على المدينة وحصار القصرين طلب فاروق التوقيع 
على الوثيقة المعدة من جانبنا بالتنازل عن العرش .وكا ابدام أ بع لك هل سا 
الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم 7١‏ يوليوء وفى متنصف ليلة 7 يوليو أيقظنا 
جمال سام »ركان نهدا للغاية بعد حضوره من السكندرية » وضوته لايكاه يسنع 
إلا بصعوبة من كثرة الإرهاق , وأثار موضوع محاكمة الملك وإعدامه » وأن البعض 
فى الإسكندرية يطالبون باتخاذ هذه الخطوة , وتناقشنا فى الأمر » واستقر الرأى على 
أنه من الأفضل أن يترك الملك وشأنه للتاريخ ليحكم عليه » وليس على الملك إلا 
أن يغادر البلاد فى الموعد الذى سيق أن أتفق عليه » بعد أن يوقع عل وثيقة التازل 
عن العرش . 

وذهب محمد تجيب إلى على ماهر فى ٠‏ بولكل ؛ مقر الوزارة بالإسكندرية » وقدم 
إليه إنذار الجيش للملك بضرورة توقيع وثيقة التنازل عن العرش قبل الثانية عشرة. 
ظهرا » ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة مساء » وطلب منه أن يعمل على إقتا. 

ق بالتوفيع عليها » ولم يكن على ماهر - على ماييدو -- يتوقع هذه المفاجأة فاصفر 

شفتاه , 








وقام على ماهر وذهب إل املك وأبلغه بالإنذار مشافهة » تبني لما جاء به من كلمات 
قاسية ء وذهب سليمان حافظ إلى قصر رأس التين مقابلة ا ملك . وطلب منه أن يوقع على 
ازل ؛ ولم يحترض فاروق عليها وما أراد إضافة كلمة ٠‏ وإرادتنا » بعد عبارة 
على إرادة الأمة » الواردة فى الوثيقة وطالب بتعديلها » ولكن سليما قال : 
له أفضل أن توقع عليبا ؟ا هى » وكان رد فاروق : أفهم أنه كانت هناك وثيقة 
أخرى أشد لهجة ء وقام الملك بالتوقيع على الر: 3 
ولم يتمكن من السيطرة على نفسه » وكانت يده 
فاعتذر لسليمان حاف ؛ أعتذر فالموقف عصيب ء وأعاد التوقيع ثانية » ولكن 
بيد أكثر ثباتا » ولذا فوثيقة التنازل يلاحظ عليبا توقيعان ‏ م ذكرت ‏ بيد الملك 
َلآ السمنيه .: 


















عبد اللطيف البغدادى نائب رئيس الجمهورية فى حديث مع الرئيس جمال 
عبد الناصر عام ١484.‏ ... قال البغدادى لم يكن خلافى مع عبد الناصر شخصيا 
بل كان أساسه مصلحة مصر مواء قبل النورة أو بعدها . 
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* حين ناقش مجلس قيادة الثورة دور الأحزاب فى ظل الثورة هل حقيقة أن جمال 
عبد الناصر كان يرى ضرورة عمل انتخابات برمانية بعد ستة أشهر » وعندما تمت 
معارضته فى هذا الرأى امتنع عن الحضور وظل متمسكا برأية ؟ 


٠ه‏ عندما بدأ الجلس فى مناقشة دور هذه الأحزاب فى ظل الثورة » اتضح أن فى المجلس 
اتجاهين وو. ايتتين » وكان جمال عبد الناصر يقود أحد الاتجاهين , أما 
الامجاه الآخر فقد تبنته مجموعة الطيارين من أعضاء مجلس ء وكان الرأى الذى ينادى 
به جمال عبد الناصر يتركز أساسا حول القيام بعمل انتخابات برخانية بعد ستة أشهر » 
وأن الحزب الذى يحصل على أغلبية الأصوات يتولى الحكم ‏ والرأى المعارض الآخر 
كان يرى أن الدف الأسامى من قيام الثورة هو العمل على تغيير الميكل السياسى 
والاقتصادى الموجود بالبلاد . وأن طرد الملك فقط لا يحقق هذا اغدف المشود » 
وأن الأهداف التى ارتبطت بها الغورة من قبل قيامها وأعلتها فى منشوراتها السرية 
لا يمكن أن نوكل لغير الثورة لتنفيذها » خاصة أن قيادات الأحزاب السياسية كان 
أغلييا من كبار ملاك الأرض والرأسمالين » ولا يمكن لتلك القياداث أن تؤمن 
بالأهداف التى تنادى بها الثورة » وأن تعمل على تحقيقها » وسنجد أنفسنا فى |: 
مضطرين إلى الصدام مع تلك الأحزاب » ونحن فى غنى عن هذا الصدام المنتظر » 
ولكن جمال عبد الناصر كان متمسكا بوجهة نظره » وأن ما ينادى به يؤكد المعنى 
الديمقراطى لديمقراطية الثورة » وبعد أن استمرت المناقشة داخل المجلس بصورة حامية 
وعنيفة فى بعض الحالاث رق أذ الأصوات على استمرار الأحزاب القائمة ؟! هى 
أو إلغاؤها على أن تحل محلها قيادة جماعية ممثلة فى مجلس قيادة الثورة ولفترة زمنية 
محددة وتبين عند التصويت أن الأصوات متعادلة ولكن صوت رئيس المجلس محمد 
جيب رجح الرأى المخالف لرأيى. جمال عيد الناصر .. ونتيجة لهذا القرار فقد امتنع 
جمال عبد الناصر عن حضور جلسات المجلس من اليوم التالى » ولزم منزله رافضا 
الاستمرار فى العمل , احتجاجا منه على هذا القرار , وذهب إليه جمال سالم وعيد الحكيم 
محاولين إفناعه بالالتزام والخضوع لرأى الأغلبية » كا جرت العادة بيننا » وطبقا للائدة 
التى تنظم عملنا . ولكنه ظل متمسكا بموقفه , وخوفا على وحدتنا وتماسكنا وخحوفا 
من الانقسام على أنفسنا ونحن كنا ولانزال فى بداية الثورة ققد رأى المجلس أن يأذ 
موقفا وسطا بين الرأين على هذا الخلاف والحافظة على وحدة صفوفنا » وذلك بمطالبة 











نك 





الأحزاب السياسية القائمة بالعمل على تطهير نفسها واستبعاد القيادت 
السياسية بها ممن يقع عليها بعض المآخذ : والتى سبق أن انحرفت وفقد الشعب ثقته 
فها . 

* حين أصدرا الثورة قرارا بحل الأحزاب والهيئات السياسية ومصادرة أموالا استنت 
من هذا القرار جمعية الإخوان المسلمين .. اذا ؟ وهل حقيقة طالب الإخوان بأربع 
وزارات ف الثورة ؟ 

أننا استثنينا جمعية الإخوان المسلمين باعتبارعا منظمة 
ورم موقفهم. من النوزة بعد قيامها ونحاولتهم فرض إرادهم عل قيلدة الثورة ب 
وذلك لسابق اتصالنا بهم وتعاونهم مع تنظيم الضباط الأحرار » وموقف التأبيد منهم 
ليلة قيام الثورة » ؟! كانوا قد طالبوا أيضا عند تشكيل محمد نجيب لوزارته بتخصيص 
أرب وزارات ليشغلها أعضاء الجمعية ‏ ولم يوافق مجلس الثورة على هذا الطلب منهم 
ور الاكتفاء بوزارتين فقط ء ولم ترض رئاسة الجمعية بذلك . لذا رأى المجلس 
أن يعين الشيخ أمد حسن الباقورى وزيرا للأوقاف , والأستاذ أحمد حسنى وزيرا 
اللعدل , بالاتفاق معهما : وقامت جمعية الإخوان بفصل الشيخ الباقورى من مكتب 
الإرشاد بعد توليه الوزارة لخروجه على قرارها » وقبوله تولى هذا المنصب . 

* أستاذ عبد اللطيف البغدادى .. كنت من أشد المعارضين عام 1481 لترشيح جمال 
عبد الناصر لعبد الحكيم عامر قائداً عاما للجيش لماذا ؟ 


»ه كنت معتقدا أن جمال عبد الناصر لم يرشح عبد الحكيم لتولى قيادة الجيش إلا 
لغرض سياسى وأنه يهدف إلى أن تصبح له السيطرة السياسية دون باق امجلس 
وذلك عن طريق مسائدة الجيش له . وأن الذى يضمن له ذلك هو تعيين عبد الحكيم 
قائدا عاما له » معتمدا على قوة الصداقة الحقيقية والتفاهم القائم بينهما » كا كنت 
أخشى أيضا من تولى عبد الحكيم أمر الجيش أن يصبح الجيش فى المستقبل أداة تدخل 
فى السياسة العامة » وخطورة هذا فى المستقبل على البلاد » ولذا رأيت أن أعترض 
على اقتراح جمال عبد الناصر . مبينا أنه من الأفضل أن يتولى أمر الجيش ضباط محترفون 
للتفرغ له والابتعاد به عن السياسة , وأن الجيش إذ تدخخل فى السياسة فسد الجيش 
وفسدت السياسة أيضا » وأن هذه محصلة تجارب على مدى التاريخ » ولكن جمال 
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عبد الناصر تمسك باقتراحه مبينا أنه من المستحيل أن يوكل أمر الجيش لشخص 
غريب » وليس منا » فيتحكم فى رقابنا على حد تعبيره » وموقفى من هذا تعيين عبد الحكم 
خلق حساسية منه تحوى لم أعلم بها إلا فيما بعد من جمال سال . 

وعندما أعلن قرار تعيين عبد الحكم قائدا عاما للجيش تقدم قائد سلاح الطيران ” 
اللواء حسن محمود باستقالته من القوات الجوية » ورفض أن يستمر فى منصبه احتراما 
لرتبة اللواء التى كان يحملها على حد قوله » ولأن عبد الحكيم الذى كان صاغا ثم 
رق إلى رتبة اللواء دفعة واحدة سيرأسه وهو لايرضى لنفسه ببذا الوضع » وكان 
من نتائج تعيين عيد الحكم قائدا عاما للجيش أن أبعد باق أعضاء مجلس عن وحداتهم 
العسكرية تدريجيا بحجة أن نترك حرية العمل لعيد الحكم » حتى لايتسبب ذلك فى 
اسوء تفاهم بيننا لو استمرت علاقتنا بزملائنا الضباط » عمل على إبعاد زملائنا عنا 
بواسطة ضباط مكتب عبد الحكم » وكان ذلك يجرى بتبديدهم أو بحجة ابتعادهم 
عنا حتى لا يضاروا » وكان يعمل فى نفس الوقت على تقريهم من عيد الحكيم 
بخدمات تقدم إلييم حتى أصبح لاهم للكثير من الضباط إلا التقرب من عبد الحكيم 
وجمال عبد الناصر » أو إلى من هم قرييون منهما ؛ طمعا فى منصب أفضل أو خدمة 
تؤدى هم . 

وأصبح الجيش بذلك مع مرور الوقت أداة قوة فى يد جمال وعيد الحكيم واتعزلنا 
نحن نبائيا عنه » ونتج عن هاذه السياسة فساد الجيش ء ما ترتب عليه تتائج وخيمة 
عسكرية وسياسية . 

"ما بداية الخلاف الحقيقى بين محمد نجيب وعبد الناصر ؟ وهل حقيقة هدد 
جمال مالم بقتل محمد نجيب ؟! 
هه كان الخلاف بين محمد نيب وأعضاء مملس قيادة الثورة قد بدأ يتزليد يوما بعد 
يوم حتى أصبح الموقف فى الهاية وبعد عدة مصادمات وكأن محمد نهيب فى جانب 
وأغلبية أعضاء المجلس ف الجائب الآخر . وقد بدأت الخلافات عندما أثار صلاح 
سالم موضوع اتصال محمد تجيب اليومى بموظفى الإذاعة أثناء رحلته فى بلاد النوبة 
شمال السودان ف الفترة الأخيرة من شهر نوفمير 140. وكان محمد نجيب يطلب 
إذاعة خخطبه هناك بالكامل مع صورة صوتية للرحلة كل يوم » كا كان يطلب إذاعتها 
عدة مرات فى اليوم الواحد » وكان صلاح يأمر موظفى الإذاعة وهم تابعون لوزارته 
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( الإرشاد القومى ) بإذاعة فقط ما يراه مناسبا ومعقولا. .. ولا رأى محمد نجيب ذلك 
7 بإجراء تحقيق مع هؤلاء الموظفين . ولما أثار صلاح هذه المشكلة رأى مجلس 
رة ضرورة الاجهاع بمحمد نجيب فى اليوم التالى » ولكن مجلس دلم تمع 
مم ان اام واو ل د 
نوفمبر 1961 ء وكان متفقا على أن يحضر فقط جمال وعبد الحكيم وصلاح ولكن 
عندما علم محمد نجيب بانعقاد الموتمر قرر أن يسافر هو أيضا » وقرر أن يسافر بالسكة 
الحديد ورفض جمال ومن معه مرافقته بالقطار » وسافروا بالسيارة 1 


وف المؤتمر ألقى جمال كلمة عن الديمقراطية وحمل على الطغيان والاستيداد » ولم 
يكن يقصد ويعنى بذلك إلا محمد نجيب ٠‏ الذى كان فى حالة غيظ شديد » لأنه فهم أنه 
المقصود بالذات ببذا المجومء وبعد أن كان فلاف بينهما مستجرا أصبح علنياً 
وتكرر هذا فى حفل تخرج دفعة من الحرس الوطنى ججبامعة القاهرة ء وعلمت من 
عبد الناصر أنه قد تحدث مع محمد حسنين هيكل وأحمد أبو الفتح ومصطفى وعى 
أمين لعدم نشر أحاديث وصور محمد نجيب بالصحافة وقد لمح السادات كذلك بهذا 
المعنى لأحمد الصاوى . 

وف اليوم الثانى لذلك تحدثت مع زكريا ب الدين والشافعى وقلت لمما : إن 
هذا الهجوم السافر له ضرورة فعلق زكريا قائلا : إنه التنافس على السلطة ولكنهما 
استاء معى عندما علما بموضوع حديث جمال مع الصحفيين . 








أما عن واقعة تهديد جمال سال بقتل محمد نجيب فهى صحيحة حين اشتدت 
حدة المنافسة ووصلت المشكلة إلى ذروتها وازداد التوثر والانفعال » للدرجة أن هدد 
جمال سالم بأنه إن لم نصل إلى حل حتى الساعة الخامسة صباحا من ثانى يوم فإنه 
سيتوجه إلى منزل محمد نجيب ويقوم بقتله ثم يقتل نفسه هو أيضا » وتقدم عيد الحكيم 
باقتراح مواجهة الآمر الواقع وقبول استقالة محمد نجيب . 


* أستاذ عبد اللطيف البغدادى .. كان جمال عبد الناصر متحمسا فى 7 مارس 
4 لتقسيط البالغ التى حُكم بها على جريدة المصرى وأصحابها أحمد ومحمود 
أبو الفتح ء وفجأة وبدون مقدمات وفى أقل من أسبوعين فى ٠١‏ مارس ١984‏ 
ألغى قرار تقسيط المبلخ المطلوب استرداده . لماذا غير( عبد الناصر رأيه بهذا السرعة ؟ 
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*» كان عبد الناصر عصبيا فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ٠‏ مارس 4 119 يسبب 
الحكم الذى أصدرته على أصحاب جريدة المصرى ( أحمد ومحمود أبو الفتح ) . 
وكان الحكم ينص على استرداد الحكومة منهم مبلغ قدرة 11,777 جم فروق 
الضرائب أ: عليهم لتجارتهم فى ورق الصحف » وكان ذلك هو تقدير اللجنة 
المشكلة من وزارق المالية واتموين التى كانت محكمه الثورة 6 أمرت بت 
وكان جو اجتاع مجلس الثورة مكهربا ومسحوناء وعو ما يظهر أن جمال 
عبد الناصر كان قد وعد أحمد أبو الفتح بشىء خخاس فى هذا الموضوع » وكان قد 
سبق أن تكلم معى مرتين سائلا عن قرار اللجنة ٠‏ منسحا بأنهم يتعاونون معنا ء 
ولكننى كقاض كنت أحكم بوحى من ضميرى » ولا أعمل اعتبارا للأشخاص وقد 
أكسرت الجو لمخم على الاجتاع » وتقدمت بالحكم الذى صدر للتصديق عليه » وعلى 
أثر ذلك قال لى عبد الناصر لماذ! لم تكلم معى فى موضوع جريدة المصرى قبل صدور 
الحكم؟ فأجبته بأنه لم يسبق للمحكمة أن عرضت قضية أو حكما فى قضية سابقة 
قبل النطق به ء لأنه سر بين أعضائها . فرد علي عبد الناصر قائلا : هل أنتم 
مستعدون للدخول فى معركة على جريدة المصرى خاصة بعد إعلان حرية الصحافة 
فقلت له : ومنذ متى كانت جريدة المصرى مومنة بكم أليس هى الجريدة التى تحدث 
عنها صلاح وأشار إلى أنها كسبت ملايين الجنييات من الورق فى السوق السوداء » 
أليس هو أحمد أبو الفتح الذى كتب مقالا يباجمك ؟! وشعر جمال أننا على استعداد 
للدخول معه فى معركة .. وبعد مناقشة طويلة انفقو فى النباية على تقسيط امبلغ 
المستحق استرداده على خمس سنوات وهو مالم يسبق للمجلس أن طبقه من قبل 
ثم فى ٠١‏ مارس ١404‏ أى فى أقل من أسبوعين كنت راكبا يجوار عبد الناصر 
فى سيارته ومعنا يال الدين حسين » وقلت له هل قرأت مقالات أحمد أبو الفتح 
فى جريدة المصرى » وكانت كلها هجوما على القائمين بالثورة ؟! ولا أجابنى 
بالإيجاب ذكّرته بالمناقشة السابقة فطلب من كال إلغاء قرار تقسيط المبلغ .. 








» فى أعقاب أزمة 75 مارس 1984 هل حقيقة صرخ محمد نجيب وهو ييكى ف 
المطار بعد مراسم توديع املك سعود صارخا بأعلى صوته : انفضحت يانجيب » 
حاكمونى » يارب بتعذبتى ليه » وأصيب بانهيار عصبى .. ماذا كان رأيك للخروج 
من هذه الأزمة ؟ 


لو 


*ه بعد مراسم توديع الملك سعود بالمطار وتحرك طائرته تحامل محمد نميب على أحد 
الضباط الطيارين عندما قمنا بالانصراف ء وأشار إلى أنه سيغمى عليه » فأدخل إلى 
مكتب قائد المطار » وحضر الأطباء للكشف عليه » وقيل إنه إجهاد ؛ ولكن البعض منا 
كان يعتقد أنهاتمثيلية ليتبرب من الاجتاع الذى كان سيعقد فى نفس اليوم » لاخاذ 
القرارات ١‏ ئة » أو أنه يرغب فى أن يستدر عطف 
الئاس » خخاصة أله كان قد أخذ ييكى وبصوت مرتفع مرددا البلد حتروح فى كارثة 
الانقسام » يارب يتعذينى ليه موتنى اتفضحت ياحمد يانجيب » حاكمونى ‏ أى حل 
وأنا موافق على رأى الأغلبية واعتقدت أنها حالة انبيار عصبى » وقد حاولنا تهدئته 
ورأينا أن ينقل فورا إلى منزله وعلى أن يدعى الموتمر المشترك للانعقاد هناك أيضا » 
حتى يمكن اتخاذ القرار لإعلاته » لأن الأمر كان قد أصبح خطيرا ولا يحخاج إلى 
تأجيل بعد قيام المظاهرات وإضراب عمال السكة الحديد والنقل العام » وقال جمال 
عبد الناصر أنه يعتقد أن محمد نجيب سيعود إلي الحظيرة كا كان فى أول الثورة » 
لأن انبزامه فى هذه المعركة الدائرة وتأكده من عدم تأييد الجيش والشعب له كان 
صدمة جعلته يضيق بنفسه ! وكان رأبى هو أن أحسن الحلول عودة محمد نجيب 
إلى الحظيرة » وتقدمت باقتراح للتوفيق بين املس ومحمد تيب » وهو أن يكون 















محمد رئيسا للجمهورية وقائدا للفورة » وأن ينسحب أعضاء مجلس قبادة الثورة 
من السلطة ية ؛ وتصيح مهمته الأساسية..هى حماية الثورة وأهدافها » وأن 
تؤلف وزارة مدنية لتقوم بتنفيذ السياسة النى ترسم بواسطة مجلس قيادة الثورة » 





مع تشكيل هيئة استشارية لدراسة المشروعات الختلفة . 

قدمت استقالة إلى أعضاء مجلس فيادة الثورة فى ١4‏ أبريل ١464‏ احتجاجا على 
انفراد عبد الناصر برأيه وأملا فى الديمقراطية قلت فيها وتساءلت : هل سعيت يوما 
وراء السلطة والسلطان ؟» خل سعيث يوما وراء القوة وحاولت تركيز السلطة بين 
يدى لتأقى إلى تسعى . لأنهم يحبون القوة ؟ ماذا كان رد فعل عبد الناصر أمام انجس 
حين قرأ كال حسين الاستقالة ؟!1 

*» حاول يومها جمال الخروج من غرفة الاجتاع وبطريقة عصبية » ولما حاولوا منعه 
من الخروج قال : « هو احنا جايين هنا علشان تلقحوا علينا بالكلام . اتركونى أنا 
مروح » وأخيرا وعدهم بأنه سينزل إلى مكتبه فتركوه , وأخذ كل منهم يكلمني 
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عن الاتحاد ومظهره ومصلحة البلاد » واتصل جمال سالم تليفونيا حجمال عبد الناصر 
وطلب منه أن يصعد إلينا ء وأن المسألة قد سويت ء فحضر بعد هذه احادثة وعائقنى 
قائلا إنه نزل إلى مكتبه عندما وجدنى فى حالة عصبية وتفاديا للصدام . 

» لماذا قبلت وزارة الشكون البلدية والقروية رغم أنك كنت رافضا فى البداية أن 
تتولاها ؟ 

هه كان الغرض م قيل لى هو أن يشعر الشعب بأعمال الثورة فى المان والريف » 
وأن الاختيار قد وقع على هذه الغرض : ولكننى أحسست بأن الغرض من توليتى 
هذه الوزارة هو العمل على إضعاق سياسيا تضمان فشلى بها فشلا ذريعا » وذلك 
لما كان يشاع عن فساد جهازها من الناحية الفنية » ومن ناحية الذمة وعدم ثقة الشعب 
فيه من قبل قيام الثورة » وكان يسيقنى فى هذه الوزارة الدكتور وليم سليم وهر 
مهندس كفء لم يتمكن من عمل شىء ملموس للجماهير » ولكنتى أحسست بهذا 
الإحساس خاصة أن هذا الاقتراح قد جاء بعد خلا مع جمال عبد الناصر بأيام 
قليلة ؛ لذا وجدت طبعى قد غلببى وقبلت ول أرفض ؛ لأن روح المتحدى كانت قد 
ملأت تقسى . 

* هل حقيقة أن الجرح الغائر الذى لم يندمل فى قلب عبد الناصر منك هو أنك 
قد حققت أثناء غيابه فى مؤثمر باندوئج مع عمه خليل عبد الناصر فلم ينسى ذلك 
أبدا ؟ 0 





. *» أثناء وجود جمال عبد الناصر فى مؤْتمر باندونج علمت من مصطفى عبودة وكيل 
الوزارة التى كنت أتولى شفونها أن خليل عيد الناصر » عم جمال . قد تدخعل لدى إحدى 
الشركات التابعة للوزارة لصالح أحد أصدقائه » ولما كان عم جمال موظفا بوزارة 
الإصلاح الزراعى فقد قمت بإبلاغ هذا التصرف منه إلى جمال سالم » لمسكوليتة 
عن تلك الوزارة » وقد رأى جمال سالم إجراء تحقيق معه فيما هو منسوب إليه » وعندما 
عاد جمال عيد الناصر من الموْتمر وعرف موضوع التحقيق مع عمه تضايق من هذا 
التصرف وأخذه بمعان أخرى بعيدة تمام البعد عن الحقيقة فاصطحبت جمال سال 
وتوجهنا إليه لتسوية هذا الأمر وكنا متآثرين منه حال الشك التى راودته وعاتيناه 
علييا » وما ذكره له جمال سالم يومها أنه كان يعتقد أنه بهذا الإجراء الذى اتنذه 
إننا كان يحمى به جمال عبد الناصر , وأنه قد تصرف م لو كان هو يحمى جمال 
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عبد الناصر نفسه ء وقال جمال إن هذا الموضوع قد أثير وهو فى الخارج حتى يفهم 
منه - على حد قوله - أن عمه كان مستغلا نفوذه وكان محميا منه » ولكنه فقد هذه 
الحماية بعد سفره إلى الخارج ء وحاولت من جانبى أن أوضح أن الموضوع'قد عرف 
صدفة وبعد حديث طويل أظهر لنا اقتناعه بملابسات الموضوع » وأن الشك الذي 
كان يساوره قد زال ء ولكن تبين لى فيما بعد أنه كان لا يزال عاتقا بنفسه لفد 
كان عبد الناصر شكاكا !1 
» سألك عبد الناصر عن رأيك فى مجلس قيادة الثورة » وهل ترى استمراره أو عدم 
استمراره بعد انتباء فترة الانتقال » ماذا كانت إجابتك ؟ 
+ه أجبته أن المجلس كمجلس له هيبته واحترامه عند الرأى العام أما بالنسبة لأعضائه 
هد امي الب الجر مه لال جهذا ويا اكول الال في مرطن 
عليهم » وإما ينتظرون رأى جمال عبد الناصر ليوافقوا عليه أو يرفضوه ء ووافقنى 
عبد الناصر وعبد الحكيم على هذا الرأى » ولكن عبد الحكم سألنى عن السيب فيما 
وصلوا إليه » فقلت له أنه فى بداية الثورة كان هناك تطاحن فى الآراء بين أعضاء 
المجلس كل منهم يحاول إبراز وجهة نظره وشرح رأيه فى الموضوع المعروض على 
مجلس » ولذلك كانت هناك نقاط كثيرة تثار » ولكن مع مرور الوقت أصبح البعض 
1 برأى عبد الناصر وأصبحت الأغلبية فى جانيه » وهذا دقع البعض آخر من 
الأعضاء إلى الاكتفاء بإيداء الرأى دون الدفاع عنه بحماسة » لتأكده من أن الأغلبية 
ستكون فى جانب رأى عيد الناصر . 
* هل حقيقة ما تردد من أن صلاح سالم قد اشترى أسلحة من روسيا من طائرات 
الميج والدبابات وتم شحنا إلى مصر دون علم عبد الناصر ؟ 
مه قال جمال عبد الناصر إن مصطفى أمين كان قد اتصل به تليقونيا فى منتصف 
الليلة وأخبره أنه يريد أن ييلغه بمسألة خطيرة علم بها » وذهب إليه مصطفى أمين 
وأبلغه أنه علم أن صلاح سالم قد أوفد بعثة عسكرية من الجيش المصرى ء وقد 
سافرت إلى روسيا لشراء أسلحة منها بعد الاتفاق على ذلك » وأن أول شحنة من 
طائرات اليج والدبابات قد شحنت فعلا إلى مصر ؛ وأن مصطفى أمين قد علق 
بعد أن أبلغ جمال بهذا الحديث بقوله أنهم يتهمونه - أى مصطقى أمين - بأته 
أمريكى , ولكنه مصرى أولا وقبل كل شىء » وأن الإدلاء بمثل هذه المعلومات له 
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خطورته » وقال لى جمال إنه قد طلب مصطفى أمين تليفونيا بعد أن غادره » وطلب 
منه أن يعيد عليه ثانية الحديث وكان ذلك بغرض أن يقوم جمال بتسجيله أثناء إعادة 
ذكره » وعلق جمال على ذلك بقوله إن هذه خيانة مع صلاح ويجب أن يحاسب 
عليها . 

أستاذ عبد اللطيف البغدادى .. كنت أول هن علم من عبد الناصر بتأميم قناة 
السويس فى 7١‏ يوليو ١555‏ » هل حقيقة كانت هذه الفكرة واردة فى ذهن 
عبد الناصر من قبل ؟ 

التقيت بعبد الناصر فى مساء 7١‏ يوليو ١485‏ وعلمت منه أنه قد استقر رأيه 
تبائيا على تأميم قناة السويس كرد منه على موقف الولايات المنحدة وبريطانيا والبنك 
الدولى من تمويل مشرو #السد العالى والقيام يبتاء السد العالى من دخخل القناة الذى 
سيثول إلينا بعد التآمي » ولم يكن تفكير جمال عيد الناصر فى تأميم القناة وليد 
الساعة » ولكن فكرة تأميمها كانت مختمرة فى أذهاننا من فترة طويلة بعد قيام الثورة » 
ولم يكن قد حان الوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة لوجود قوات بريطانية فى منطقة 
القناة حتى ١7‏ يونيو ١487‏ » وكانت إدارة البعثة العامة بالقوات المسلحة المصرية 
قد كلفت منذ عام 1454 بالعمل على الحصول عل البيانات اللازمة والمعلومات 
الكافية عن نشاط شركة قناة السويس وإدارتما . 





» واقعة بالغة الغرابة لكتها غير مستحيلة فى عالم السياسة .. مامدى صحة أن صلاح 
سالم قد طالب بالاستسلام فى حرب ١461‏ ..؟ وهل حقيقة كان رد عبد الناصر 
هو طلب إحضار عدد من زجاجات السم ٠‏ سيانور البوتاسيوم » بعد أعضاء مجلس 
الأخذها عند اللزوم ؟ 


+» لقد قال صلاح مالم و إننا يجب أن نجنب البلاد 'ويلاث الحرب والتخريب » 
واقترح على جمال أن يعلن بيانا على الشعب يخبره فيه بأنه رأى أن المصلحة تستدعى 
تجنيب البلاد الدمار والخراب . وأن يعلن أنه سيطلب وقف القتال والاستسلام » وقد 
زاد على هذا بقوله : ونقوم ونسلم أنفسنا لتريفليان السفير الإتجليزى !! ولكننى لم 
أحتمل منه هذا القول فرددت عليه : إنتى أرى أنه أشرف لى ياصلاح أن أتتحر 





0 


قبل أن أقوم بمثل هذا العمل ء وهنا قال جمال سالم إنه من المستحسن أن ننتحر 
جميعا هنا قبل أن نأ بمثل هذا العمل » وطلب من زكريا إحضار عدد من زجاجات 
السم ٠‏ سيانور البوتاسيوم » تكفى لعددنا لاستخدامها عند اللزوم » وأكد كلامه 
بقوله إننى جاد فيما أقول ٠‏ وهنا قال صلاح إنه يسحب هذا الاقتراح : واستمرت 
المناقشة محاولين إيضاح أن دواعى الشرف تستدعى منا الاستمرار فى القتال حتى 
تسقط العاصمة » وحتى نصل إلى الحد الذى نعتقد أنه بعد ذلك يكون من الجنون 
الاستمرار فى القتال . 
+ هل حقيقة قال لك عبد الناصر أنا لم أعرفك من قبل على حقيقتك إلا بعد أزمة 
حرب 14685 وإذا كان هناك سوء تفاهم فالسبب هو صديقك جمال سالم ؟ 
» نعم . وأضاف عبد الناصر قائلا لى إنه من واجبى أن أقول لك هذا لأننا لانعرف 
ماذا يخبىء لنا المستقبل ؛ والصورة سوداء » واستطرد قائلا : إن ماقاله جمال سالم 
عنك كان يوم أن حدث بينك وبينى سوء تفاهم ‏ وأنت صممت على الاستقالة 
وأنا كنت قد تركتكم مجتمعين بالمكتب فوق » ونزلت إلى مكتبى » ونزل جمال سال 
وأعطاى صورة عنك وهو صديقك » حتى إنتى دهشت وذكرت هذا لعبد الحكيم 
وأنور وكلاجما نفى مايدعيه جمال سالم , فقلت له : إن كان هناك شخص قد تعب 
من جمال وتحمله كثيرا فى سبيل الحافظة على الصداقة فهو أنا , فقال لى جمال .. إنك 
السبب فى أن أصبح جمال سالم عضوا بمجلس الثورة ء وكنت ألاحظ عليك أنك 
كنت تترك له القيادة فقلت له : إنتى لا أسعى إلى منافسة أحد , ولا أعمل إلا 
ما أعتقد أنه فى صالح بلدى , وأحمد الله أنك قد عرفت حقيقتى اليوم » وهو يوم 
شدة » وفوجكت بعد ذلك - بعد أن واجهت جمال سالم » وكان ذلك بعدها بفترة 
ل لى أنه لم يقل لعبد الناصر شيقا » بل إنه أقسم على المصحف بعد 
صلاة ركعتين لله أن هذا لم يحدث منه » وأصبحت أنا فى حيرة من أمرى أيبما 
أصدق !! وحاولت نسيان ما قيل !! 


» طلب منك عبد الناصر أن تكون حايا لسورية إيام الوحدة معها » ولكنك رفضت 
فأمهلك يومين للتفكير » وكنت مصرا على الرفض فلماذا ؟ بل نصحك بأن تقابل 
مصطفى أمين الذى أشار عليك بأن تتولى الحكم » من وجهة نظرك ما الأخطاء 
التى عجلت بنهاية الوحدة مع سورية ؟1 








»ه اقترح علي عبد الناصر أن أتولى رئاسة مجلس التنفيذى فى سورية » وكان الأمر 
مفاجأة لى ولم أكن متوقعا » فتحفظت ف الرد وقبول ما اقترحه عل واقترحت 
يومها أن يتولى هذه المسثولية أحد السوريين حتى لايقال إن المصريين قد استعمروا 
سورية وأنهم أرسلوا من يحكمها » فكان رده أن المشكلة أن ليس هناك شخص 
سورى يمكن أن يتولى هذا المنصب ويرضى.عنه أهالى سورية على حد تعبيره » وعندما طلبت 
منه أن يمهلنى يومين ؛ لأفكر قال إن الوحدة ونجاحها متوقفان على هذا الموضوع » 
والناس فى سورية فى انتظار المعجزات منا » وأن نحل مشاكلهم فى .44 ساعة » وطلب 
منى أن أقابل مصطفى أمين الذى كان قد زار سورية قبلها مباشرة ليشرح لى وجهة 
نظرة » وأخذ يسرد لى معلومات كانت مدوثة فى مفكرة لديه» وقد حرجت فى 
نباية الحديث باقتناع كامل يأ إرسال أى مصرى لتولى هذه المهمة فى سورية سيكون 
خطأً » وقد استأذن مصطفى أمين فى أن ينقل وجهة نظرى » من حيث الشكل 
العام » فالأمر غير مقبول وسيستكل من المفرضين بعد مضى فعرة 
من قيام الوحدة بغرض إثارة حفيظة السوريين » © أن الوضع فى سورية سيكون 
شاذا وغرييا , والأحزاب القائمة بها ستحل بعد قيام الوحدة » ولن يكون هناك تنظم 
سياسى يمكن الاعتاد عليه قبل تكوين تنظيم للاتحاد القومى فى مصر . أما عن أنعطاء 
الوحدة فهى تصرفات السراج فى سورية » والطرق البوليسية التى كان يتبعها » وتذمر 
الشعب السورى منها » حتى أطلق عليه اسم السلطان عبد الحميد » وكان هناك خطأً 
آخر جسم وهو طريقة إدارة دفة الجيش وأموره » وعبد الحكيم كان عادة يترك الأمور 
لمساعديه » وهم كانوا لا يمسنون التصرف لدرجة إهانة وجرح كرامة وكبرياء كثير 
من الضباط السوريين وكان هذا يصل لمسمع عبد الناصر . 
ه هل حقيقة فى أعقاب الوحدة حاول الملك سعود إقناع عبد الحميد السراج بإسقاط 
طائرة عبد الناصر عند عودته للقاهرة مقابل مليونين من الجنييات ؟! 
»> لقد أزعج الملك اسعود بن عبد العزيز قيام الجمهورية العربية المتحدة » وكان 
يخاف أيضا من شعبية عبد الناصر وتأثيرها على جماهير الشعب العرى + لذلك عمل 
على الاتصال بعبد الحميد السراج بغرض إقناعه بأن يقوم بتخريب ف الطائرة التى 
كان سيستقلها عبد الناصر عند عودته للقاهرة لكى يختفى من المسرح السيابى 
العربى » وذلك مقابل مليونين من الجنييات تعطى للسراج » وقد رأى السراج أن 
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جمشى مع رسول لللك فى العرض الأقدم منه . وعمل على تسجيل كل ما داز حن 
أحاديث بينهما وكان السراج منذ البداية أبلغ جمال ببذا الاتصال » وبعد أن استلم 
السراج صكا بمبلغ مليون من الجتيباث من مندوب الملك سعود قام جمال وأعلن 
عع فلن وتائر 3ق علية ناما عل امامو ناز ير لي بدمشق » 
وكان لإعلانه عنها دوى مؤثر » الأمر الذى جعل الأمراء السعوديين يتقدمون إلى 
ا ملك سعود بطلب التنازل عن سلطانة لولى العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز» 
وأن يعينه رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية . 


+ كنت أول رئيس مجلس نيابى بعد الثورة هو مجلس الأمة » وقد بدأت عهدك 
بالصدام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالموضوع الشهير الخاص بمديرية 
التحرير ورشوة بعض أعضاء امجلس من مديرية التحرير » وكانت أزمة هددت يومها 
بتقديم استقالتك بعد أن قدم كأل الدين حسين استقالته .. هل تدخل عبد الناصر 
فى هذا الموضوع ونصحك بعدم فصل الأعضاء والاكتفاء باللوم فقط ؟ 
مه جاءق سيد جلال العضو بامجلس لتقديم سوال بشأن لجنة تقصى الحقائق بامجلس » 
التى كانت تحقق بشأن مديرية الحرير » ولكن مجدى حسنين عين أعضاء اللجنة 
مستشارين بمديرية التحرير دون أن أعلم ‏ ولما جاءنى سيد جلال قلت له طبعا لابد 
من أن نحقق فى ذلك » وأن تطرح سؤالك » وأنا أساعدك فى سبيل البعد عن أية شبهات 
عن المجلس ء وحدئت ضجة فى هذا الموضوع واتصل لى جمال عبد الناصر ‏ وأبلغنى 
أن مجدى حسئين قد ذهب إليه وأخذ ييكى ويقول له « لماذا تعمل ف كذه ‏ 
لماذا تقتلنى » ما أبلغه أن زوجته ووالده فى حالة انبيار عصبى , وكان رأى جمال 
أن يكتفى باللوم » فقلت له كيف يعتبر جمال فى هذه الحالة هو الراشى والأعضاء 
الخمسة هم المرتشون » وكان منهم محمود القاضى وأحمد شفيق أبو عوف . وقال 
لى عبد الناصر يجب ألا يصوت الوزراء على هذا الموضوع قلت له كيف ؟ حسب 
اللائحة إذا امتنعوا عن التصويت لابد من أن يحددوا السبب ؟ فعاد يقول لى : بلاش 
محدى » والحقيقة أننى كنت متوخيا الصدق مع نفسى ووطنى وم ركزى كرئيس 
مجلس أمة .. وبدأت الأزمة » وقدم كال حسين استقالتة » ثم هددت بالاستقالة 
وكاتثت 


* هل حقيقة قال لك زكريا محيى الدين فى أعقاب أزمة مجلس الأمة .. وى حجرة 
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رئيس المجلس بصوت عال : « نشيله بأة» وكان يعنى أنه يجب أن يشيل 
عبد الناصر ؟ 

هه نعم قال زكريا محبى الدين عن عبد الناصر 9 نشيلوه بأة » ولكن الحق يقال إن 
الجو كله كان مشحونا ومتوترا وقاها زكريا فى لحظة غعضب شديد » وكان منفعلا .. 
قال زكريا و جمال دماغه ناشفة - يعنى نشيله » وعلى مايظهر إن على صبرى 
كان قد أبلغ أبلغ جمال بما حدث , وذكر له كلمة ( نشيله » التى جاءت على لسان 
زكريا » وقد تسبب ذلك فى سوء العلاقة بين جمال وزكريا لفترة طويلة بعد ذلك . 
٠‏ قيل إن عبد اللطيف البغدادى طرد سكان حى القوالة ؟ 





٠+‏ ليس هذا صحيحا .. فلقد تمت إزالة حى الفوالة » وأغلبها كانت مساكن آيلة 
للسقوط . ونقل سكانمها إلى مناطق سكنية جديدة » ولم يعترض أحد على ذلك » 
وقد تم شراء لتر وقتها بأربعة جنييات وبيعه بتسعين جنيها وزعت مناصفة بين 
أصحاب الأرض والبلدية .. تخيل أن بعض المجالس الأوربية جاءت إلى مصر وقنها 
لتشاهد هذه التجربة التى ك1 جديدة » وقد فطلنت الدولة أخيرا إلى ذلك وهو 
ماحدث بالنسبة لأهالى عشش 7 إجمان .. كان هدق الأول - وكنت وزيرا للشعون 
القروية والبلدية ( وهو يقابل وزارة الإسكان الآن ) - أن أرفع من المستوى 
الإسكاى للشعب . 

» يحسب لك أنك أدخلت على مدينة القاهرة خلال السنوات الأولى للقورة . 
إصلاحات جوهرية غيرت صورتها بعد إصلاح شوارعها وأرصفتها وأعطتها هيكة 
جميلة » وكان كورنيش القاهرة يشهد بذلك ما صورة القاهرة عام /1541 فى عيون 
عبد اللطيف البغدادى ؟ 





١ 35‏ عل أل وى ام ا .. للأسف لم تتحقق أحلامى التى كنت 
أريد أن أرى القاهرة عليها اليوم .. هكذا هى صررة الكورنيش الذى كان آية من 
الجمال .. سبحان الله .. لقد تحول ميدان التحرير إلى مخزن للأتوبيسات بعد أن 
كانت النافورة بالألوان نسر الناظرين . القاهرة أصبحت مزدحمة جداء والمبائى 
شاهقة وامنازل متقاربة من بعضها » رغم القوانين التى ضرب ببا عرض الحائط مع 
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أن قانون المبانى ينص على أن الارتقاع يجب ألا يزيد على عرض الشارع بحد أقصى 
"٠‏ مترا ونجد اليوم العمارات وصلت إلى "١‏ دورا .. هل هذا معقول ؟! 

*» بسبيك قدم عزيز صدقى استقالته من رئاسة الوزارة لعيد الناصر بعد أن أيقظه 
من النوم بعد متتصف الليل » بسبب كلمة قلتها له فى اجتاع مجلس الوزراء » ثم 
عاد وسحب الاستقالة مرة ثانية ! ماهذه الكلمة وما سبب الخلاف بينك وبين 
عزيز صدق ؟ 

»ه وضحك عبد اللطيف البغدادى قبل أن يقول لى وكيف عرفت أنه أيقظ 
عبد الناصر بعد منتصف الليل .. كنت أرأس مجلس الوزراء فى غياب عبد الناصر » 
وتمت مناقشة بعض المشروعات الصناعية » ووجهت إليها بعض الاتهامات من البعض 
فرد عزيز صدق وقال إيه الحكاية ؟ أنا شايف تركيز على الصناعة .. فقلت له : 
إذا لم تناقش المشروعات الصناعية هنا نتاقشها فين ! فقال : هذا تحامل .. فقلت 
له : هذا كلام صغير لا يقال هنا .. فقال أنا مش صغير . فقلت المعنى الذى قلته 
تبقى صغير فقال تسمح لى بالخروج قلت له : اتفضل !1 

















هه هل تتفق مع صديق عمرك وزميل المسيرة كال الدين حسين فى أن عبد الناصر 
كان ديكتاتورا .. مستبدا ؟! 

»* الحقيقة أن عبد الناصر كان ينفرد يبعض التصرفات بعد حل مجلس قيادة الثورة » 
وكان يسأل زملاءه فى بعض القرارات رغم أن آراونا كانت غير ملزمة له ء ثم ينفرد 
هو بالقرار بعد ذلك .. واستقالتى كانت هذا السبب ؛ قلت له بالحرف الواحد : 
أريدك أن توفر المشاركة فى الرأى .. أن تكون هناك شورى .. ولم يستمع وصممت 
على الاستقالة . 

» عبد الناصر كان حزينا لأننك لم تسأل عنه فى « تسخالبوطو » فى روسيا أثناء فترة 
مرضه .. ألم يتصل بك محمد أحمد مدير مكتبه ليدعوك للسؤال عن صديق عمرك 
وهو فى رحلة المرض ؟ فى محاولة لتدمير الحاجز الجليدى بينك وبينه لكنك رفضت . 
لماذا ؟ رغم أن العرف جرى على ذلك حتى فى أقسى الظروف » هل يمكن للسياسة 
أن تفرق بين قلبى صديقين حميمين ؟ 





»* كانت تجرى محاولات من كل من محمد أحمد » وعيد الحميد ببجت صديقه 
للتقريب بينى وبين عيد الناصر فى ذلك الوقت » وكان يعالم فى 3 تسخالبوطو » 
وحين سافرت إلى الإسكندرية فى الصيف اتصلوا بى فى محاولة للحضور للقاهرة 
لإجراء حديث تليفوق بينى وبين عبد الناصرء ولكنى رفضت .. كان جمال 
عبد الناصر وقتها مريضا .. 


وأنا لا أستطيع أن أفصل بين السياسة والمجاملات الاجتاعية .. كان قبلها جمال 
سالم مريضا فى مستشفى قصر العينى ١‏ وفوجكت بمكا؛ : 
تقول فيها : إن كال حسين أصيب فى حادث ميارة وتم نقله إلى مستشفى قصر 
العينى » وذهبت على الفور إلى المستشفى فوجدت كال حسين مصابا ويتم تجبيس 
قدمه » وأن الذى أصابه طلعت خيرى الوزير ومدير الخابرات العامة » وكان طلعت 
خيرى فى حالة أنبيار تام » وجاءت إشارة لإدارة المستشفى بأن جمال عبد الناصر 
سوف يزور جمال سالم فى 3 تشفى وكان من الطبيعى أن يزور كال الدين حسين 
الذى يرقد فى نفس المستشفى بعد علمه بإصابته » ولكن الذى حدث أن جمال 
عبد الناصر زار جمال سالم ولم يمر على كال الدين حسين للسوّال عن إصابته » 
والحقيقة أنتى حزنت على هذا الموقف غير المتوقع , وكان لابد من أن آخذ موقفا لذلك 
فى عدم السوّال عن عبد الناصر فى رحلة مرضه .. ورغم محاولات الزملاء خالد 
محيى الدين وحسن إبراهيم بعد ذلك لإقناعى بالسؤال عن عبد الناصر إلا أن إجابتى 
عليهما كانت : إن لم تكن المبادرة من نفسى للسؤال عنه فأنا أرفض » أما بعد تدخخله 
شخصيا فإن سؤالى عنه قد يفهم على أنه تمن أو مقابل لهذا السؤال » ولذلك رفضت . 
* فى نكسة 19319 لاذا لم تكن مقتنعا بقائد الطيران صدق محمود وأشرت بتعيين 
مدكور أبوالعر هل لأنه قريب لك ؟ 
*» مدكور أبوالعز كان واضحا بعد حرب 1407 أنه أقوى للم مق 3 
ولكن بعد ما أخذ جمال القرار قال لى إن عبد الحكم عامر قال له مدكور أبو 
قريب عبد اللطيف ا ع ار 
الشريف » وما علم أن مدكور أبوالعز قريب لى أجل القرار . وقد عين عبد الناصر 
مدكور أبوالعز محافظا لأسوان لأنه قريبى » ولكن مدكور رفض أن يتسلم .. لم 


تكن عه الفلمزع آنا كنال البايمجيرة يرون لسرب وقااسلم تملفال أنورن 
بعد ذلك . 
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» لم تمض أربع وعشرون ساعة على وصول المشير عامر إلى استراحة المريوطية حتى 
كان قد فارق الحياة ما الحقيقة فى موته ؟ هل انتحر ا ذكرت السلطات الرسمية 
أم أغتيل يا أعادت أسرته ورددت الإشاعات ؟ 

وقال عبد اللطيف البغدادى بنيرة كلها حزن وأبى : 
*» فى تصورى أن المشير عبد الحكم عامر مات متتحراً كا أكد لى ذلك وزير العدل 
عصام حسونة فى حديث شخصى بينى وبينه أخيرا وكا جاء فى مذكرات التحقيق » 
وكذلك أكد انتحاره عماد الدكرورى وكيل النيابة الذى باشر التحقيق .. والله أعلم 
على كل حال , 
+ أستاذ عبد اللطيف البقدادى .. فى عام 141/0 كنت جالسا مع عبد الناصر ودار 
الحديث بينكما عن أيام النكسة ورويت له واقعة وفوجىء عبد الناصر وقتها بأن 
المشير عامر قد استدعى السقير السوفيتى دون علمه هل كانت السياسة المصرية وقتها 
تدار من خلال عدة قيادات منفصلة ؟!1 
** كان كال الدين حسين يقول لعبد الحكيم عامر لابد أن تصمدوا » وأن الاتحاد 
السوفيئى قد بعث أسلحة لمصر .. وقال له عبد الحكيم عامر .. الاتحاد السوفٍ 
عن طريق سفيره بالقاهرة قد طلب وقف القتال .. وحين سمع عبد الناصر .. قال 
غريية .. هذه أول مرة أسمع فيها هذا الكلام !1 





» حين وصل الصدام بين عبد الناصر وعبد الحكم عامر إلى ذروته .. هل حقيقة 
تعمد عبد الحكيم عامر نشر الشائعات حول عبد الناصر » ووصل الأمر إلى مراقبة 
تليفوناته عن طريق صلاح نصر وعمد عيد الناصر إلى تغيير تليفوناته واستبدها بنوع 
ا.#يستحيل مراقبته ؟! هل يمكن أن تصل العلاقة بينهما إلى هذا الحد ؟! 


** طبيعى لم يكن المدف من عبد الحكم عامر هو انقلاب عسكرى » وإثما كان 
افدف هو الضغط أساساً على جمال » وذلك عن طريق نشر الشائعات عنه ؛ على 
أنه قد أصبح مريضا حتى ينهار ويتراجع يسبب الضعف الذى أصاب أعصابه على 
حد قول أعوان عبد الحكمم . وقد ذكر جمال أن المعلوماث التى تجمعت لديه تفيد 
أن صلاح نصر مدير انخابرات العامة يتمع يومياً مع عبد الحكم وأنه يعمل لصالحه . 
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وأن جميع تليفوناتنا مراقبة من الخابرات » ولهذا فهو قد أمر بتغيير 
تليفوناته » وأنه لن يستخدم فى اتصالاته غير النوع المعروف باسم (8.20)وقلا أمر 
بتركيب هذا النوع من التليفونات فى منازلنا جميعا لاستحالة مراقبته لصعوبات فنيا 
على حد قوله » وأخبرنا كذلك أنه علم أن بعض الضباط الملتفين حول عبد الحكم 
كانوا يقضون الليل فى معسكراتهم عندما أقدم عبد الحكم على الاستقالة . وأنه لم 
يعلم بذلك الأمر مؤؤخرا » وذكر جمال أنه لو كان قد علم بما يجرى وقتها لقبل استقالة 
عيد فقي - 
» هل حقيقة ماتردد من أن عبد الناصر اعتقل ووضع زوج ابنتك فى القائمة 


السوداء ومنعه من السفر وخفض من معاشك فى محاولة للضغط عليك بعد تقديم 
استقالتك ؟! 














جمال إجراء تعسفيا مع شقيقى بعد أن أمر بوضعه تحت 
الحراسة ء وقد تألت فى تفسى أن يصل جمال إلى هذا الحد من محاولة الإساءة إلى 
وقد اتخذ هذا الإجراء رغم الإعلان الدستورى الذى كان قد أعلنه قبل ذلك بيوم 
واحد فقط . ورغم قراره أيضا الخاص بإلغاء قانون الحراسات , والعمل على تصفية 
الموجود منها . ولم يقف إيذاء جمال عند هذا الحد لكته تعداها أيضا إلى زوج كرت 
المهندس محمد محمود نصير الذى كان يعمل بالخارج فى الأعمال الحرة ومقيما فى 
الندن منذ أن تزوج ابنتى بعد استقالتى بشهور قليلة » وكان قد حضر مع زوجته 
وطفله الصغير إلى القاهرة فى إجازة لمدة أسبوع : شهر نوفمير ١955‏ ء ولكنه منع 
من السفر عندما أراد العودة إلى عمله » وحجز فى مصر ووضع امه فى القائمة 
السوداء » وحدث أيضا أنه منع من السفر إلى الأردن والعودة إلى عمله هناك » بعد 
أن انتاب عبد الناصر الشك فى أنه موفد من جهتى سياسيةء وقد اتخذ 
جمال عبد الناصر إجراءات أخرى أوذيت بها حتى معاشى لم يسلم من التخفيض 
ولم ينج بعض أصدقاق من الفصل لأنهم كانوا على علاقة مستمرة فى !! 

القد حاول جمال أن يضغط عل ولم يكن خلافى معه شخصيا أبدا .. بل كان 
أساسة مبدأ ومصلحة مصر .. سواء كان ذلك قبل الثورة أو بعدها .. وهذا هو 
أيضا سبب استقالتى وابتعادى عن السلطة . لقد كانت عقدة عبد الناصر تجاهى 
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عيد اللطيف البغدادى فى حديث مع أنور السادات فى بداية الثورة ... وقد 
قال البغدادى للسادات بعد وفاة عبد الناصر ... إننا لا نريد الحكم ... ولكن 
نريد ديمقراطية مصر . 


هى أننى سبقته فى عمل تنظيم سرى وطنى قبل الثورة » وكان ذلك عام 9984 .. 
ومن هنا منشاً خلافه معى ! 

* بعد وفاة عبد الناصر مباشرة بعئت بخطاب أنت وزكريا محبى الدين وكال الدين 
حسين إلى أنور السادات .. وقد فسرها السادات بعد أن قابلته بأنه مماولة متكم 
للاستيلاء على الحكم ؟! ما الحقيقة ؟! 

#» بعد وفاة عبد الناصر بعثنا بخطاب للسادات أنا وزكريا محيى الدين وكال الدين 
حسين ؛ كنا نريد مقابلته للتحدث معه بشأن نظام الحكم بعد وفاة عبد الناصر ء 
وقد اكتفى بمقابلتى أنا بمفردى .. لقد اعتقد السادات أننا كنا تطمع فى الحكم » 
ولم يكن ذلك صحيحا مطلقا » وأننا متريصون بالسلطة ونريد أن تهدم نظام 
عبد الناصر » ذلك النظام الشعبى الذى تحقق حتى بعد وفاته » وضرب لى مثلا بالجنازة. 
التى سار فيبا © ملايين شخص بعد وفاته » فقلت له : ليس هذا دليلا .. ولكن 
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شعينا كان عاطفيا .. لقد قلت للسادات بالحرف الواحد .. إنتى وزملاق لا تريد 
الحكم .. لقد رفضت الحكم على يدك كثيرا وأنت تعلم ذلك ٠‏ ولكننا نريد أن 
نضع مصر التى هى فوقٍ الأشخاص على الطريق الديمقراطى الصحيح .. أن يقوم 
الحكم على أساس الدستور .. وأن يتتقل إلى الشعب .. صاحب السلطة الحقيقية . 
ثم عدنا وأرسلنا له مذكرة قبل لقاء نيكسون وبرجئيف عام 1517 وقعها معى عصام 
حسونة وكال الدين حسين وشرباصى وصلاح دسوق ومصطفى خليل ومدكور 
أبو العز وكان الحدف منبها أن نتحرك قبل هذا اللقاء وأن نستحث القوتين على تنفيذ 
مصالخحنا » لكنه لم يتحرك وكانت النتيجة هى ظهور المصطلح السيامى .. 9 
وضعوا مشكلة الشرق الأوسط تحت السجادة ؛ !! ولقد أطلق السادات علينا بعد 
ذلك علنا أننا خفافيش الظلام » رغم أننا كنا تعمل فى وضح التهار . 

وقبل أن ينتبى الحوار مع الثائر عبد اللطيف البغدادى قال لى عبارة لايزال صداها 
فى أذنى حتى الآن .. إفى لا أقصد الإساءة لأحد .. فمصر فوق الأشخاص مهما 
كانوا .. ولكنى أضع أحداث تجربة عظيمة عشتاها أمام الجيل الجديد من شبانا الذى 
آن الأوان له أن يحمل راية الوطن » ليتعلم من هذه التجربة . وحتى لا تضيع الحقيقة 


مع مرور الزمن !1 .. 
وار 
يولسيو 
يتحدنفود 





على السادات التخلض من مزاكر القوى ١‏ 
2 العدل. :الا أعرف بعد كل التحقيقات . 





حسن إبراهم د 


كلمة السر ذ نصر » وساعة الصفر ١‏ عتد منتصف الليل ؛ عبارة همس بها حسن 
إبراهيم فى أذن كل من شاركوا فى ثورة يوليو حتى أنور السادات وجمال سالم » وكانا 
وقنها فى العريش قبل بداية الثورة » وحين انتصف ليل القاهرة معلنا بدء ثورة ٠8‏ 
يوليو كانت مهمة حسن إبراهيم هى الاستيلاء على المطارات والقواعد الجوية مع 
زملائه .. وف بداية الثورة عين وزيرا للقصر » وكان عضوا ف المحكمة التى حكمت. 
على زعماء عمال كفر الدوار بالإعدام عام 14801 وكاد أن يصاب حسن إبراهيم 
بالرصاص الذى أطلق فى محاولة اغتيال عبد الناصر بالمنشية » فقد كان يجلس خلف 
عبد الناصر ! وقد عايش أحداث أزمة 1984 بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة » 
بل إنه هو الذى واجه محمد نجبب قائلا إن مجلس قيادة الثورة قرر إعفاءكم من 
الرئاسة . » ثم اصطحبه فى سيارته إلى معتقل المرج ليقضى محمد نجيب ثلاثين عاما » 
من مارس ١194‏ إلى أكتوير 1447 فى هذا المعتقل . ولقد شغل حسن إبراهيم 
عدة مناصب أهمها رئاسة المؤسسة الاقتصادية » وحين قدم استقالته عام ١975‏ كان. 
نائبا لرئيس الجمهورية » وقبيل النكسة بعث بخطاب إلى عبد التاصر يبدئ استعداده 
للمشاركة جنديا من أجل مصر » وبعد وفاة عبد الناصر أرسل مع زملائه خطابا 
إلى أنور السادات من أجل تحقيق النظام الديمقراطى , والابتعاد عن مراكز القوى . 
مع عضو مجلس قيادة الثورة الثائر حسن إبراهم فى حديث استغرق أكثر من 
أربع ساعات فى أول حديث صحفى له منذ خروجه من الحكم عام 1950 . 
* بوصفك قائد الأسراب .. ما دور الطيران المصرى فى ثورة يوليو .. وهل حقيقة 
ما يترد من أن ضباط سلاح الطيران لم يستطيعوا السيطرة على الموقف ليلة الثورة. 
سيطرة تامة » إلى حد أن ياور الملك إبراهيم عاكض دخخل إحدى القواعد وركب طائرته 
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وسافر بها إلى الإسكندرية .. وأن اللواء حقى هارون أحد كبار قادة الطيران الموالين 
للملك كان حرا طليقا ليلة الثورة ؟ 
** دور الطيران ى 71 يوليو لم يتعد كونه أراد أن يثبت للشعب أن هناك شيكا 
جذريا قد حدث فى مصر ء ولم يكن الطيران وقتها يستطيع الطيران والضرب ليلا 
لقصور ف استعداد المطارات والطائرات » وهذا كان دور الطيران أن يبدأ مع 
الصباح ء والثورة ؟آ تعلم قامت فى منتصف الليل .. ا أن الطيران مثلا لم يكن 
يستطيع أن يضرب قصر عابدين لا لشىءء ولكن النتائج غير مضمونة » وأقرب 
مثل على ذلك أن الأمريكان حاولوا ضرب القذاق فى قرية العزيزية وضربوها » ولكن 
النتائج العسكرية الم تكن صحيحة , 
» أستاذ حسن إبراهيم هل حقيقة أبلغت أنور السادات فى العريش بموعد قيام الثورة 
وبكلمة السر ‏ نصر » ؟ وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا ذهب أنور السادات إلى 
السيها وافتعل خناقة وتم تحرير محضر بها فى قسم البوليس ؟! 

نظر حسن إبراهيم مندهشا وهو يقول : 
+ أمال أن كنت باعمل إيه .. طبعا أبلغت أنور السادات وجمال سالم قائدى مطار 
العريش وقنها وجميع الزملاء هناك » وقد تم إبلاغهم بدورهم ف الثورة » أما عن 
موضوع السينا والخناقة ومحضر الشرطة .. فأقول للك .. لماذا تتصورون أن كل الناس 
ملائكة ؟ ... هل هو قام بدوره أم لا كونه أنه أراد أن يؤمن نفسه .. هذا موضوع 
لا نعييه عليه ؛ ولقد وجد فى موقعه بعد ذلك ٠‏ وقد حاول أحد الضباط اعتقاله 
فسمع صوته عيد الحكمم عامر وأنقذه .. ما العيب فى أن يجهز السادات لنفسه أدلة إذا 
فشلت الثورة لا تدينة » أنا شخصيا أدافع عنه » وأقول لك أنور السادات راح السيها 
ليلة الثورة علشان يريخ أعصابه ! 











+ فل صبحيح أن عبد الناصر فرض السادات فرضا على زملائه أعضاء اللجئة 
ة» الذين كانوا يعارضون انضمام السادات إلهم فيما عدا 





»ه لا .. جمال تحدث إلينا أنا وعبد اللطيف البغدادى بالذات قبل أن يضم أنور 
السادات إلى مجلس الثورة وسألنا رأينا .. وأنا ى رأبى أنور السادات كان يستحق 
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أن يكون عضوا فى مجلس الثورة باعتبار تاريخه السابق ودوره .. وكون بعض الآراء 
لم تكن موافقة عليه أُو أن البعض أتبمة بالخيانة إلا أن رأبى كان من الآراء التى 
وافقت على انضمامه . وهذا لا بمنع أيضا أتى اختلفت معه فى سياساته » ومنها 
الانفتاح الاستبلاكى المفاجىء ؛ ولا بمنع أيضا أننا كنا أصدقاء حتى آخر وقت + 
رغم أنتى كنت مختلفاً معه فى بعض الآراء . 


* هل كانت هناك اتصالات مسبقة مع الأمان للحصول على الاستقلال من 
وما القصة الحقيقية للرسالة التى كانت تحمل معلومات عن الإنجليز وكانت تحملها 
طائرة للتعاون مع الألمان فى العلمين وأسقطتها المدفمية ؟! 

»ه نعم .. كان لنا دور قبل الثورة ولا شك أن الأب الروحى لنا عزيز المصرى 
فد حاول أن يخرج بطائرة حسين ذوالفقار .. وكنا ضياطا وطنيين » وكان فى تقديرنا 
مساعدة الألمان فى التقدم لهزيمة بريطانيا فى مصر لتنسحب ونعلن استقلال مصر من 
الاحتلال الإنجليزى » وقد قررنا عرقلة الجيش الإنجليزى فى الصحراء كنوع من عرض 
قدراتنا عل الألمان » لنصل إلى الحدف الحقيقى وهو استقلال مصر .. وحاولنا 
الاتصال بالأمان للاتفاق معهم فى الحرب الكبرى » وفعلا قامت طائ سعودى 
أبوعلى إلى الألمان فى غرب العلمين , ولكنها أصيبت وسقطت بالمستندات التى كات 
معها . 

ه فى الحقيقة أن هذه الطائرة كانت طائرتك فى السلاح .. فهل تعمدت التأخر فى 
الوصول إلى المطار لإناحة الفرصة لسعودى بو على للقيام يدوره البطوق 

* الطائرة كانت طائرق » ولقد تعمدت أن أتأخر قليلا قبل بدء عملى حتى أنيح 
لزميل سعودى القيام بدوره » ولككن تأحرت الإجراءات الفنية فى المطار استعدادا 
وسوعس وو وان وأممم أب باتيما 
وكانت الطائرتان تصعدان سويا . وتعمدت أن أتأخر حتى يصعد هو .. وصعد 
سعودى أبوعلى وقام بدوره البطولى ‏ ولكن الطائرة سقطت بالمستئدات ولقد عوقبت 
على ذلك بتأخير ترقيتى ٠‏ ونقلت من سلاح الطبران ولكننى عدت إليه ثانية عام 
ماشه 


» هل أتفقت مع فوزى القاوقجى الذى كان ينظم المقاومة الشعبية فى سورية على 
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إقامة مطار سرى شرق دمشق » حيث إنه لم يكن لديها وقتها مطارات مع مريب 
بعض الطيارين المصريين بطائراتهم إلى سورية ليشتركوا فى القتال ضد اليهود من 
الحدود السورية ؟! 

*» لقد اتفقت مع فوزى القاوقجى على أن يبرب بعض الضباط المصريين بطائراتهم 
ليعملوا معه ف المقاومة الشعبية ضد اليبود » ولذا عزم على تجهيز مطار وقد التقيت 
بفوزى القاوقجى ١‏ وتم الانفاق معه على كل شىء وعلى عمليات التجهيز وتدريب 
الجنود » واخترت موقع المطار بالفعل » وبدأ هو التجهيز ولكن إعلان مصر الحرب 
فى فلسطين أوقف هذا ؛ لأن الأمر أصبح غير ذى موضوع بعد ذلك . 

٠‏ هل أن كأسين من البراندى أنقذا الثورة .. فقد كتب البعض فى مذكراته 
المنشورة وتردد أن يوسف صديق شرب كأسين لوقف بعض الآلام التى شعر بها 
فى أمعائه » وغادر منطقته العسكرية فى الحادية عشرة مساء يوم 7١‏ يوليو » وقبل 
الموعد المحدد ‏ ثم قضى وقتا داخل بار ١‏ بالميرا ؛ بمصر الجديدة منتظرا وصول الكتيبة 
٠‏ ء وبدأت الثورة قبل موعدها المحدد » ولولا هذا لكان فى الحسبان ثورة مضادة 
من الموالين للملك الذين عرفوا بالثورة عن طريق أحد الضباط وهو شقيق لأحد 
الضباط الأخرار . 














*» بمنتهى الصراحة لم يحدث أنا لم أكن مع يوسف صديق لحظتها .. يمكن يكون 
شرب كأسين ولكن المنطق يقول .. حتى لو أخذ الكأسين المفروض أنه قام 
بدوره !1 

» ما الدور الحقيقى للثورة سياسيا واجتاعيا واقتصاديا ؟. 

* قبل الشورة كان الوضعٌ السياسى والأقتصادى متدهوراء والذى يثبت ذلك 
هو الإحصائيات .. وإذا كان البعض يرى الآن أن الوضع السيامى قبل الثورة كان 
ديمقراطيا فهذا ليس صحيحا ؛ لأن المجالس النيابية قبل الثورة ‏ سواء مجلس النواب 
أو مجلس الشيوخ ‏ كانت انتخاياتا تم بصورة الأغلبية من النابين من طبقة 
الفلاحين والعمال الذين كانوا يساقون سوقا ويجيرون إجبارا على أداء أصواتهم لصالح 
حزب معين , سواء أكان حزبا مؤيدا للحكومة أم الأغلبية » ولم يكن للفرد رأى 
خاص » حيث كان العمدة أو صاحب المصنع هو المسيطر وهو صاحب الرأى الذى 
يمليه على الآخرين ء أما من حيث الوضع الاجتاعى فكانت هناك قلة لا تتعدى د 
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تمتلك كل شىءء أما ال 1,45 فكانوا لا يملكون شيكا .. وكان الفلاحون يساقون 
مكبلين بسلاسل الحديد ويقدمون أمام الضيوف الزائرين على أنهم العبيد . وكان 
الإنجليز يتلون مصر ويتحكمون فيا » فكان بمجرد أن تتحرك بارجة صوب 
الإسكندرية يخضع الحاكم أو يضطر إلى التسلم بما يرضاه الإنجليز » ولعل حادثة 4 
فبراير خير مثال على ذلك » وكانت البرلمانات لا تعبر عن رأى الشعب .. وكان 
أكثر من نصف النواب لا يعرفون القراءة والكتابة . ولعل النكنة الشهيرة التى تقول 
إنهم أحضروا نائبا للامتحان فى القراءة والكتابة فأمسكوا بكناب القراءة الرشيدة 
وفيه صورة ثعبان تمتها اسم ثعبان قنطقها النائب : حتش . كذلك كان هناك شخص 
يسال النائب عن دائرته قائلا : إنتا لم نسمع صوتك خلال كل الدورة البرلمانية .. 
فرد عليه قائلا .. كيف ألم تقرأ مضبطة الجلسات وفيها نهاية الجلسة التصفيق ؟ قال 
له : نعم فقال : أهو أنا فى هذا التصفيق . إنها ليست نكات ولكنها حقائق .. هذه 
هى صورة الحكم النيانى الذى وصف بالد: راطية » وهو أبعد ما يكون عنها » والذى 
لم يتمتع به حزب الأغلبية فى ذلك الوقت بإمكانية الحكم إلا 
من سئة "37 إلى 181 ء حيث كان المجلس يم حله » وقبل الثورة كان يتعرض 
أي صحفى يحاول مهاجمة السلطة للاعتفال والتعذيب والحبس .. أنا لا أنفى أن كل 
المعتقلات موجودة فى كل العصور والأحكام العرفية معلنة .. أنا لا أقول إن المعتقلات 
لم تفتح بعد الثورة .. بعد الثورة كانت هناك معتقلات أيضا . 














* ولكن الثورة قامث لتقضى على المعتقلات والتعذيب والسجون الثورة المفروض 
أنها قامت للتغيير من أجل حرية الإنسان وحرية الكلمة ؟ . 

*» طبيعى أن يكون لكل ثورة أعداء .. أصحاب الجاه والنفوذ والال يريدون أن 
يحافظوا على أموالهم ويكوتوا ضد الثورة .. ل يكن أمام ثورة يوليو إلا أن تعتقل .. 
وأنا كنت من المعتقلين قبل الثورة » وكل الأجهزة القائمة فى مصر كانت تعتقل 
قبل الثورة .. نستطيع أن نحدد عدد الذين اعتقلتهم الثورة » كل الدنيا فيها اعتقال .. 
وهل الآن لا يوجد اعتقال .. رغم أننى ضد هذا هل نسينا المسكرى الآسود قبل 
الثورة » ومقتل حسن الينا ومقتل عبد القادر طه .. يعنى كانت هناك تصفية جسدية 
قبل الثورة . أيضا التعذيب قام على أفراد لدف فى نفوسهم » وكانوا يعتقدون أن 
ذلك يرضى الماك » ولكن الأغلبية كانت تتمتع بالحرية » ولقد حاولت أن أنقل 





يدل 


صور هذا التعذيب سواء كنت فى الحكم أو خارجه . وفى كثير من الأحيان لم 
تكن صور التعذيب تصل إلينا كاملة . 
* ولكنك اشتركت فى نخطة مع عيد الناصر وحسن التهامى لاغتيال حسين سر 
عامر الموالى للملك وكنت تراقب لمم الطريق ولم تنجح خطة الاغتيال وأصيب. 
هل القتل فى نظرك هو خير وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين ؟1 

«ه فى فترة من الفتراث كنا معتقدين ذلك أو فكرنا جديا » ولكن عدلنا عن مسألة 
الاغتيالات السياسية لدرجة أننا فكرنا قبل الثورة فى اغتيال ٠‏ شخصية سياسية » 
ولكن لم يكن هذا هو الحل الحقيقى » وكانت الثورة ٠‏ . ولقد فكرنا فى اغتيال حسين 
سرى عامر لأنه كان أخطر الموالين للملك .. كان آلة فى يد فاروق .. حاول أن 
يحكم الجيش ويقيد اتجاهه ء وكان مثلا سيئا فحاولنا اغتياله . 
»* أستاذ حسن إبراهيم .. أنت الذى واجهت محمد نجيب وفلت له : إن مجلس الثورة 
قرر إعفاءكم من منصب رئيس الجمهورية » ثم اصطحبت محمد تجيب فى سيار 
إلى معتقل المرج » حيث قضى ثلاثين عاما من نوفمير 1484 إلى أكتوير 19/47 .. 
هل كان محمد نجيب يعلم باعتقاله وقد قامت محاولة من حرّاسة لمنع ذلك .. ماذا 
قال لك ف السيارة المسرعة إلى المعتقل فى الطريق التراى للمرج حيث كان يلفكما 
الغبار المتنائر . ألم تندم على اعتقال محمد نجيب ؟ . 
** وتأمل حسن إبراهيم ف المرآة التى كانت تملا الحائط المواجه له .. تأمل القضبان 
الحديدية للنافذة التى كانت تعلوه .. ثم قال : 

الشىء الوحيد الذى لم أندم عليه فى حياق أبدا هو اعتقالى محمد نجيب .. لقد 
تم إعلان محمد نميب فى قصر عابدين بإعفائه من رئاسة الجمهورية » وقد أعلنته 
بذلك وبلغه عبد الحكيم عامر .. وقد تم إعفاؤه نبائيا ولقد حاول الياور الخاص له 
أن يعمل مسرحية عسكرية .. وبالتأكيد انتبت المسرحية بسرعة جدا .. وكان فى 
السيارة هادتا .. متأملا صامتا فى الطريق إل المرج ! 
أليس هذا هو محمد نجيب الذى كنث تجلس على رفرف سيارته لتحميه من الجماهير 
الغفيرة التى كانت تحيط بسيارته لتتعلق برمز الثورة » وكنت تقول , نمت وليعش محمد 
نيب ؟ إن عشرات الصور الفوتوغرافية تشهد على ذلك والصورة لا تكذب 8 

















نا 





حسن إبراهم يقول : الشىء الوحيد الذى لم أندم عليه فى حياتى هو اعتقالى 

لمحمد نجيب اصطحبته فى سيارتى وكان هادا ... متأملا فى الطريق إلى 

المرج ! 
** نحن اخترنا محمد نجيب رئيسا للجمهورية » وكان من الطبيعى أن نتعلق به وسط 
الزحام الجماهيري فى الرحلات التى قام بها فى أنحاء القطر » وهذا وضع طبيعى مادمنا 
نحن الذين اخترناه فيجب المحاقظة على هذا الرمز » وفعلا كنت أحميه بمجسدى ء ولكن 
نجيب دخخل فجأة فى حلول وسط مع الوقد ومع الإخوان فغيرنا رأينا فى اختيارنا 
له . وكانت علاقتى بمحمد نجيب كأى واحد من أعضاء مجلس الثورة بفارق وحيد » 
وهو أنتى كنت فى ذلك الوقت وزيرا للقصر الذى كان موجودا فيه » وهذا كنت 
قرييا منه » ومكتبى فى قصر عابدين يجوار مكتبه وكان من الطبيعى أن تحدث 
مقابلات وأن تلتقط صور وهذا يبدو أننى كنت قريبا منه للغاية 1 
« أستاذ حسن إبراهيم .. أسمح لى أن أقول لك : ما أقسى المقارنة بين الملك فاروق 
ومحمد جيب فى التهاية والوداع .. فقد ودعتم فاروق بالاحترام » وودعتم محمد تجيب 
بالإهانة .. ودعتم فاروق بالمصافحة والسلام الملكى والموسيقى » وحمد نجيب بإعطاء 
ظهوركم له ونفيه إلى معتقل المرج ؛ ولم تسمحوا له حتى بوداع جئان ابنه ؟ وظل 
حسن إبراهيم صامتا يستمع ويتأمل حديثى ثم قال : 
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«» ومن قال لك أن فيلا زينب الوكيل فى المرج بعد مغادرتها بأقل من شهر 
كانت معتقلا .. 
« لقد استولى الحراس على كل شىء فى الفيلا قبل مغادرتها وأنت تعلم ذلك .. 
لقد نزعوا حتى البلاط والقيشافى .. تركوها أطلالا ! 
#ه لاتصدق ذلك .. ليس مجرد ظهور حبل من الغسيل فى الفيلا فى بعض الصور 
التى نشرت بالخارج دليلا على أن الفيلا كانت معتقلا . 
» فى أسرع ملخص لسيناريو الثورة قال محمد تيب : 

« طردنا ملكا وجثنا بثلائة عشر ملكا آخر ؛ !!؟ 
عنه تعقيبى على ذلك هو اذا ييكى محمد نجيب تركه لرئاسة الجمهورية .. يعنى 
17 ملكا جديدا هم رئيس هو محمد نجيب يبقوا 14 ملكا .. يعنى هو كان يتمنى 
أن يحقق صورة الملك السابقة .. الكلام الذى قاله محمد نجيب يسىء إليه قبل أن 
يسىء إلى الثورة .. إذا كان يعلم أنه رئيس هذه الثورة ولا يعلم نوليانا .. 
+ واقعة بسيطة فى ذاتا ولكنها خطيرة فى دلالتبا حدثت فى يوم 55 يوليو 1981 
حيث تجمع رجال من مجلس قيادة الثورة حول الغداء فى معسكر مصطفى كامل 
بالإسكندرية ؛ تحلقوا جميعا حول رغيف صغير وسلطانية من اللبن الزبادى » وحمدوا 
الله بعدها على نعمة الشبع بعد جوع , لكن الأمر لم يستمر طويلا فأصبحت الموائد 
عليها لحم الطاووس » وتسمع عليها فرقعات الشمبانيا !! وأصبح مشاغل البعض 
الجرى وراء الأميرات » هل يعد هذا خخيانة للشعب ؟! 


* أنا لم آكل لحم طاووس .. ولم أشرب شمبانيا .. وكون واحد من مجلس قيادة 
الثورة عمل صداقة مع الأميرة فايزة قد يكون خط شخصيا وليس الجميع فعل 
ذلك ؛ لا الكل ملوك .. ولا أحد من مجلس قيادة الثورة عاش مثل الملوك .. لقد 
خرجت من السلطة وكنت نائبا لرئيس الجمهورية .. خرجت وكنت مديونا ..!!1 
والآن أصبحت أفضل من الأول .. بيتى أصبح أفضل مما كنت نائهبا لرئيس 
ميري 1 








اللواء محمد نجيب وقد أصبح شيها فى أواخر أيامه بعد ٠١‏ عاما فى مسقل 
المرج ! 


* أستاذ حسن إبراهيم .. قيل إنك أخبذت .5 ألف جنيه من أموال الدولة من البنلك 
الصناعي ٠‏ واشتريت بها أسهما لحسابك فى شركة النصر لصناعة الأقلام والجرافيت » 
وظل الأمر سر ولايعلم به أحد حتى عبد الناصر » ثم صدرت القوانين الا: 
بتأميم الشركات فى يوليو 147١‏ ع وفوجىء الجميع من مجلس قبادة الثور 
زميلهم حسن إبراهم سيطيق عليه التأميم .. لدرجة أن زميلك جمال سالم الذى كان 








مل 





يعالم فى لندن التف حوله الصحفيون يسألونه : هل هذه هى الطهارة الثورية ؟! 
هل أصاب الإقطاع مجلس قيادة الثورة ؟! وعند عودة جمال سألم من لندن كنت 
فى استقباله فى المطار ء فما كان منه إلا أن وجه إليك أقذع الشتاهم و ..؟! 








*ه واقعة أن جمال سالم قد ضربنى لا تردد ليست صحيحة !! .. ولم نحدث .. 
أما عن واقعة ال 7٠١‏ ألف جنيه فهى صحيحة ٠‏ وواقعة أسهم الجرافيت والأقلام 
صحيحة أيضا ء فأنا لم يكن لدى القدرة المالية » وأخذت قرضا من البنك الصناعى » 
وكان رئيس مجلس إدارته د . راشد البراوى » واشتريت بقيمة القرض وهى ١‏ 
ألف جنيه 75٠‏ سهما فى شركة الأقلام الرصاص والجرانيت ولكن كان عبدالناصر 
يعلم ذلك . وقد قلت له ذلك ء وكانت لديه فكرة كاملة » ولعل مصطفى أمين 
يذكر ذلك » كنت أعطى لجمال عبدالناصر أول إنتاج من الأقلام الرصاص + وكان 
مصطفى أمين حاضرا .. كان عيدالناصر مواققا » وأكثر من هذا اشترى ٠١‏ أسهم 
كنوع من التشجيع » أما الفوبل فعندما تم التأمم كان على سداد القرض الصناعى » 
سددت جزءا منه » وقد تم تسديد الباق بعد ذلك ,. 





* محمد نجيب يصف خلافه مع مجلس قيادة الثورة قائلا : ٠‏ كنت منهكا كملاكم 
فى الجولة الثانية عشرة .. لم أهزم بالضربة القاضية » ولكن هزمت بالنقط بعد كفاح 
طويل .. ؛ مامدى صحة هذه العبارة وما تعليقك عليها ؟! 


++ وهل كان بين نجيب وعبدالناصر صراح منفرد شخصى ؟ لقد قرأت كل أحاديك 
السابقة مع زملانُ أعضاء مجلس قيادة الثورة حسين الشافعى وكال الدين_حسين 
وعبداللطيف البغدادى وقالوا لك جميعا ما معناه أنه كان جيلا وكنا نحن جيلا آخر .. 
فالإجماع على أنه كان خلافا فكريا بين جيلين عمختلفين . 

» هل حقيقة أن عزيز المصرى كان مرشحا بدلا من محمد نجيب لقيا 
فى بدايتها ؟! 








الثورة. 


هه عزيز المصرى يمكن يكون دوره أكبر من قيادة الثورة .. عزيز المصرى هو الأب 
الروحى لثوار يوليو ٠‏ وا. مع محمد نجيب لماذا ؟ لأن عقليته غير 
عقليتنا .. ولماذا اختير ؟! لأنه كانت له مواقف معينة تدل على أنه يستطيع أن يأخذ 





يننا 


مواقف حاسمة , ولكنه اختلف معنا لأن فكره لم يكن متطورا مع فكر الشباب الذى 
قام بالشورة .. محمد نجيب كان فكره أقرب إلى الحلول الوسط 1 

» كنت عضوا فى المحكمة التى حكمت بالإعدام على خميس والبقرى زعيمى العمال 
فى كفر الدوار فى أغسطس ١507‏ .. ووصلت إليكم آلاف البرقيات من جميع أنحاء 
العالم تستعطفكم فى عدم تنفيذ الحكم ثم تعلن هجومها عليك وعلى رئيس امهكمة 
عبدالمنعم أمين بعد ذلك ؟! بعد 55 سنة .. هل حقيقة أن خميس والبقرى كان 
يستحقاآ الإعدام ؟! 





فى سنة ١9417‏ لا يستحقان الإعدام .. ولكن فى سنة ١969‏ كان يستحقان , 
ولقد كانت هناك ثورة وهتاك أيضا قانون لهذه الثورة .. وكان هناك تدمير للغروات 
القومية .. وتدمير الثروات القومية فى نظرى يعد خيانة عظمى ٠‏ ونحن طبقنا القاتون 
وطبقنا أقصى عقوبة : لأننا كنا بصدد أعمال تخريية وإن لم نواجهها بحكم راد 
كان لابد أن يستفحل الخطر .. وكان وقنها بعض الأحزاب تعمل تحت الأرض + 
ومن مصلحتا إسقاط الثورة .. تدمير الممتلكات القومية فى كفر الدوار كان خخيانة 
كبيرة . ولقد أعطيت أقصى حكم بما وصل إلينا من معلومات » فقد كانت هناك 
محاكمة وقانون وشهود » وكانث هناك حقيقة تدمير وسائل الإنتاج التى هي ضد 
المصلحة القومية . 





كنت جالسا فى الصف الأول وراء عبد الناصر وهو يخطب فى ميدانٍ المنشية عام 
4 حين أطلق عليه الإخوان المسلمون الرصاص .. هل كانت محاولة اغتيال عبد 
الناصر تمثيلية محكمة الإخراج كا تردد ؟!1 


** حادثة اغتيال عبد الناصر ف المنشية لم تكن مدبرة مطلقا .. وأنا أعتقد أن الحظ 
وحده هو الذى تنج عبد الناصر . كنت أجلس خخلف عبد الناصر » وبجانبى شخصان 
ويقف أمامى مباشرة أمين موسى بدر .وهو أمين الاتحاد القومى فى ذلك الوقت » 
وقد أصيب بطلق نارى » وكان يقف بجوار عبدالناصر بياردة واحدة . وكانت هناك 
أضواء فى سقف الشرفة التى أعدت دنصة الخطاب . وحين أطلق الرصاص تناثر 
الزجاج على الجالسين فى الشرفة .. ولو حسبت زاوية السقوط من الذى يوجه 
الرصاص من على الأرض إلى مبات الإضاءة إلى أسقف الشرفة تجد أما تمر بارتفاع 








دن 


متر ونصف متر .. ومن هنا تكتشف أن الضرية كانت موجهة إلى عبدالناصر فى 
ل . 

الإخوان كانوا يريدون احتواء الثورة . ولاشاك أننا جميعا كضباط اتصلنا بالإخوان » 
وكان عبد التاصر ف التنظيم السرى لمم ء وأنا والبغدادى , ولكن كلنا كنا فى مرحلة 
البحث عن الأسلوب الذى تق به مايجول فى أذهائنا من تحقيق مصلحة مصر . 
وحاولنا الانضمام إلى الأحزاب وقتها .. منا من انضم إلى الوفد .. ومن انضم إلى 
مصر الفتاة » وقد اتصلنا بالإخوان المسلمين باعتبارهم مجموعة من المؤمنين الذين 
لديهم الدوافع القادرة على التنفيذ والتحقيق الثورى . ولكن اختلفنا .. أهدافهم 
وأسلوبيم لم يكن يحقق لنا ماكنا نصبو إليه .. انفصلنا » وكان أكثرنا حبا للإخوان 
عبد المنعم عبد الرعوف » وقد خيرناه بين الإخوان الملسمين والثورة .. قلنا له لك 
أن إل 8 المسلمين ولا اعتراض لنا على ذلك » ولكن الولاء الأول 
للثورة . قال لنا .. لا .. الولاء للإخوان المسلمين .. وقد تم فصله لهذا السيب .. 
كان عيد المنعم عبد 0 إخوانيا شكلاً ومضمونا . 

* الكثير لا يعلمون أن مسألة الدعم بدأت عندما اقترحث مسألة « الدعم» فى 
اجتماع مجلس قيادة الثورة ؛ حين قرر على ماهر رئيس الوزراء رفع سعر علبة السجائر 
خمسة مليمات واستمر اجتاع مجلس الثورة إلى مابعد متتصف الليل وتم تخفيض سعر 
الشاى والسكر ..؟1 

»» كانت بعض الآراء الاقتصادية أن الدولة لا تتدخل فى أساسيات الحياة من المواد 
الغذائية والبعض الآخر كان يرى ضرورة تدخل الدولة لمصلحة المجموع .. وكانت 
الدولة قبل الثورة تندخل للحكم لمصلحة القادرين على الاتتخاب أما أغلبية الشعب 
فكانت مضمونة » وكان يجب أن نوفر ها الأساسيات بأرخص الأسعار » بما يتناسب 
مع دخول الغالبية العظمى من مجموع الشعب » ومن هذا نشأت فكر الدعم بأن 
تخفض أسعار أساسيات المزاد الغذائية » حتى نوفر لأفراد الشعب الحياة المقيولة .. 
ولعل أكثر المتحمسين تأبيدا ذلك كان الاقتصادى الكبير د . على عن جرع ل 
الرغم من أنه من أنصار مدرسة الحرية الاقتصادية فإنه كان يقول لنا العامل الذى 
يصعد عشرة طوابق لا يستطيع أن يستغنى عن كوب الشاى بما فيه من سكريات 
ها سعر حرارى يعينه على العمل .. ويعتبر هذا غذاء له 








نينا 


» اختلفت مع عبد الناصر بشأن هيثة التحرير حيث كان يكلف آخرين بمهام 
اختصاصك ؟1. 
»به كات مراقبا أيام هيئة التحرير » وكان جمال عبد الناصر يكلف كلا من إبراهيم 
الطحاوى وأحمد طعيمة ببعض الأدوار : وأنا اعتبرت ذلك اعتداء على اختصاصى » 
وقابلته وصارحته بذلك فقال لى : هناك أدوار فى السياسة لا تستطيع أن تقوم بها .. 
أنا كلفت هؤلاء لأنهم لديهم القدرة على أداء هذه المهمة ! 
*لماذا عارضت دخول الضباط ف المعارك الانتخابية والأحزاب واميكات السياسية ؟1 
ولماذا اختفت القيادة الجماعية ؟ ولاذا لم تنضم إلى أول مجلس نيالى والمؤسسات 
السياسية بعد حل مجلس قيادة الثورة ؟؟ 
«ه بالنسبة للضباط لا .. بالنسبة مجلس قيادة الثورة نعم . أن ييتعد الجيش 
عن السياسة منعا لأى مصادمات . وقلت فى آخر يوليو 1985 : ٠‏ دورنا انتهى 2 .. 
نحن قمنا بثورة وعلينا أن نترك البلد تختار ممثليها وأحزايها بنفسها .. كان هذا هو 
رأبى ! 
وكان مملس قيادة الثورة يجتمع قبل يونيو ١565‏ وبعدها حل نفسه » وتم تشكيل 
أول مجلس نيانى » وشكلت المؤسسات السياسية وأنا لم أنضم إليها » فلم أكن مهيا 
لها » ولم يكن لدى روح لها ! 
٠‏ بطولات الطيران فى ١425‏ التى قام بها الطيارون المصريون .. وبطولات المقاومة 
الشعبية فى قليوب » وقلما فى حرب ١48+‏ .. ماذا فى ذاكرتك مها الآن ؟1 








»ه لا أستطيع أن أصف لك مدى التجاوب الشعبى للشبان من الطيارين المصريين 
فى 31965ء وكان للطيار: فى الهم إواعية سن نقط لازن الأسرالن 
بل الإتجليز أيضا .. ولا أستطيع أن أصف لك التضحيات التى قاموا بها من ٠‏ قلما » 
بقليوب ف الطريق الزراعى » حيث كانت تقوم الطائرات بارتفاع منخفض يقارب 
ارتفاع المنازل وكان ذلك يستهلك وقودا هائلا » وكان الطيارون يعلمون أنهم 
لا يستطيعون العودة وأن الموت فى انتظارهم .. ولكتهم فضلوا الاستشهاد من أجل 
مصر بعد تحقيق النصر . 





ولقد كان هناك تجاوب شعبى متقطع النظير من الأهالى , كانوا يقدمون لنا الطعام 
والشراب وكل مانمتاج إليه » ويغطون الطائرات بأعواد الذرة [معانا فى اتمويه على 
العدو .. كانت ملحمة للنضال . 
» لماذا لم يبلغ وقتها على عامر الطيران بأن أمر الانسحاب قد صدر فى عام 1985 بم 
هل لو كان بلغ أمر الانسحاب لكان التكتيك العسكرى قد اختلف وتم سحب 
الطائرات إلى مطارات بالداخل ؟! 
هه بالتأكيد على الأقل كنا فاجأنا توقعات المجوم أفضل من الذى حدث .. لا 
يمكن .. كانت هناك خخطط للانسحاب ٠‏ وكان من الممكن لو بلغ بقرار الانسحاب 
لكان اختلف الأمر .. كان هناك تصور ف الاتصالات بين القيادات 1 


٠‏ بعد حرب ١907‏ هل سمح للسفن الإسرائيلية بأن ثمر بخليج العقبة ؟! 

** هذه حقيقة تاريفية ليست فى حاجة إلى جدال » نعم كانت تمر السفن الإسرائيلية 
ولو أنه كان هناك تعتم إعلامى على ذلك » فلم يقل أحد هذا فى الاعلام » كانت 
تمر السفن الإسرائيلية والحقيقة أن حرب ١485‏ كانت نصرا لمصر بغزو الإنجليز 
القناة السويس ومقاومتهم وكانت نصرا لإسرائيل حيث سمح للسفن الإسرائيلية بأن 
تمر» وأنه كان هناك تعتيم إعلامى على ذلك ؟1 

+ هل حقيقة أن عبد ال رحمن البيضافى هو السبب الحقيفى فى تورطنا فى حرب اهن 
حين طلب من أنور السادات طائرة مصرية حربية للسفر إلى امن لاستطلاع الموقف » 
ثم أقنع السادات وعد الناصر بقبول هذا الطلب ؟1 

** دور عبد الرحمن البيضاق أنه أقنع أنور السادات بأن هناك تنظيما تقدميا وأن 
هذا التنظيم قادر لو أنه تلقى مساعدة بسيطة أن يقف على قدميه ويسير فى خط 
تقدمى .. هذه كانت البداية » وقد أقنع أنور السادات 2 
الرئاسة بأن دور مصر ينبغى أن يكون التأبيد هذه الحركة التى تتطلع بين لحظة 
وأخرى إلى إثبات وجودها » وقال السادات لعبد الناصر ثم مجلس الرئاسة إن دور 
مصر دور مظهرى وليس عملياً .. ولم تكن هذه الصورة صحيحة بالمرة لأن نظام 
القبيلة ؛ فى الهن كان لايزال هو القوة الضاربة بعد ه الإمام » فى الهن .. ولكن 
هذه الفكرة لاقت قبولا عند عبد الناصر ؛ لأنها التفت مع الاستراتيجية السياسية لديه 
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حسن إبراهيم يتذكر ... لم يكن عيد الناصر بغير قلب لقد وافق على علاج 
زوجتى التى أصبيت عام 14519 بسرطان فى الرقبة وذهب عبد الناصر إلى متزله 
وقال لزوججه ... زوجة حسن إبراهيم مريضة بالسرطان ... إدعى لها بالشفاء . 


فى مواجهة إسرائيل فى أن يكون البحر الأحمر عربيا لمنع أية مخاطر ء وقد وافق 
عبد الناصر على إرسال قوات رمزية أولية » وبالتدريج تورطنا فى ابمن » وقد أدرك 
عبد الناصر خخطأه فى فترة تالية » وقال عبد الناصر امن كان أكبر غلطة عسكرية » 
وماكان يجب تدخل الجيش فى مثل هذه الأمور لأن دخول الجيش قد يكون سهلا » 
ولكن خروجه يصبح صعبا بعد ذلك !1 

تورطنا فى اهن لأن التقدير لم يكن سليما » والمعلومات لم تكن صحيحة ! 
» هل تعتقد أن الهن بالنسبة لعبد التاصر كانت مثل أسبائيا بالنسبة لنابليون .. هى 
التى كسرت شوكته وأضعفت قوته ؟! 
** الجن استنزقت من مصر موارد كثيرة لاشك فى ذلك .. وأثرت على نفسية 


عبد الناصر إلى أكير حد ممكن . 


قفا 








» كنت رئيسا للمؤسسة الاقتصادية وقد كثر الحديث حوفا بين القيل والقال .. 
ولكن ما تقييمك هذه التجربة التى كانت تعد فريدة من نوعها حيث لم تطبق إلا 
فى عدد قليل من الدول ؟! 

د كلفنى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر برئاسة المؤسسة الاقتصادية » وكنت 
قبلها خارج الحكم » والحقيقة أنها تجربة ناجحة بكل المعايير » حيث أمكن أن نتسلم 
أموال الدول التى أنمت وأدرناها بكفاءة عالية » ولقد شهد بذلك كبار الاقتصادين 
ومنهم د . على الجريتل » حيث كانت تقوم المؤسسة الاقتصادية بدور القطاع العام » 
وهو دور هام لايجاد التوازن بين القطاع الخاص الذى دائما مايستغل » وبين حصول 
الشعب عل حاجته بأسعار معقولة .. وهذا النظام محقق فى السويد تحت مايسمى 
بالتعاونيات 6 . 


* كنت معترضا على تعيين عبد الحكبم عامر قائدا عاما للجيش على زملائك . 
ماذا كانت وجهة نظرك 9 
*» كانت وجهة نظرنا هى أنه كيف تتم ترقية ضابط برتبة صاغ إلى قائد عام 
الجيش ؟!1.. هل هذا معقول ؟.. القيادات نبتز ويحدث غضب ينها . 
« ولكنك لا تستطيع أن تنكر أنك ذهبت إلى اللواء حسن محمود قائد سلاح الطوران 
وقتها والذى كان قد قدم استقالته احتجاجا على تعيين المشير عامر لإقناعه بالعدول 
عن استقالته . 


** إنصافا للحقيقة حسن محمود اعترض وقال لى يومها أنم ثورة ؛ ومن حقكم 
أن تحموا أنفسكم بأن يسيطر على الجيش واحد منكم » ولكن أنا أعتبر أن هذا الموقف 
يمس عسكريتى .. أنا لواء وعبد الحكيم صاغ . ولا أقبل أن يكون رئيسا لى ! مع 
احترامى وتمنياق لكم ء أنا أرفض !! وكان هذا هو رأينا ؛ ولكن يمكن عبد الناصر 
كان له رأى آخر وهو ألا نضع رقابنا تحت يد واحد من خارج مجلس الثورة .. 
لكن رأينا - مثلما قال لك كال الدين حسين فى حديثه معك - أنه لابد من الانفصال 
بيننا وبين القوات المسلحة .. كل واحد منا له قيادة وأسلحة .. من الأفضل أن تكون 
القيادة لشخص آخر .. يعنى لا ييقى حسن إبراهم وبغدادى مسيطرين على 
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الطيران .. ولا حسين الشافعى وخخالد حبى الدين مسيطرين على المدرعات ؛ لأنه 
فى أى يوم تختلف فيه تقوم الأسلحة على بعضها ! 


» مارأيك فيما يقولون قد تحلفت حول المشير عامر مجموعات مستفيدة من 
الضباط العسكريين أمتلكت مصر ملكية شبه تامة » واعتبرتها ضيعة خاصة يتعين 
اليا اغاليية والأنصان 7 

مد لا شك أنا هؤلاء قد أساءوا أكبر إساءة للمشير عامر ببعض التصرفات التى 
صدرت متهم ولكن أحب أن أقول نك إن هؤلاء الناس قطاع موجود سواء بين 
لساري الال سات فقوو فكي ل تكو سكي وفك لكر 
مدنية وى أى وقت .. مراكز القوى موجودة فى كل العهود سواء أكانوا مدنيين 
أو عسكريين . 

» كانت نباية المشير عبد الحكيم عامر مثل نباية هاملت : مأساة صنعها غيره 
وساعدهم هو على أن يحفروا بها قبره ؟! .. لماذا ثبتت هذه الصداقة أمام أكثر من 
عاصفة كانت جديرة بن تقتلعها ؟ ولماذا اتجارت ف المشهد الأخير ؟ هل حقيقة 
يستحيل فى عالم السياسة أن تدوم الصداقات ؟ .. 









»» السياسة لعبة قذرة .. يمكن أن يحدث فيبا أى شىء .. لماذا صمدت العلاقة بين 
عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ف البداية ؟ لأنها قوية . ولماذا انهارت ؟ لأنها وصلت 
إلى قمة الانبيار » ولكل شىء نباية . وأما هل ماث المشير مقتولا أو منتحرا .. لا 
أستطيع أن أجزم فيه » ولكن سألت مدير العدل عصام حسونة المشرف على 
التحقيقات » وتربطنى به صلة قرابة فقال لى لا أستطيع أن أجزم أبدا .. وحتى بعد 
نبابة التحقيقات لا أستطيع أن أقرر هل مات منتحرا أو مقتولا ؟ 

* بعنت بخطاب إلى عبدالناصر قبيل الدكسة » وحضرت مع زملائك أعضاء مجلس 
قيادة الثورة إلى غرفة القيادة فى ١457‏ » ومن خارج الحكم أبديم شككم فى 
مساعدة السوفيت لنا فى حرب 19717 .. ماذا كان رأى عبد الناصر 19 

*» نقل شمس بدران صورة كاملة لعبد الناصرء ومعلومات بأن السوفيت 
سيساعدوننا فى الخرب » وقال لنا عبد الناصر » وأبدينا تشككنا فى ذلك .. لقد 
قلت له هذا الكلام فى الخطاب ء ثم فى حديث تليفوى بينى وبينه » وقلت له علينا 





لكلا 


ألا نترك إسرائيل تتصرف عل حريتها » وعلينا أن تتدخل بقوات غير عسكرية .. 
تمنع قواتهم .. وكان رأيه أن المعركة لايزال أمامها الوقت ‏ 

» بعض القادة العسكريين , ومنهم قائد جبية سيناء فى ١4717‏ الفريق مرتجى أكد 
أن عبد الناصر هو المسعول الأول عن هزمة /1451 ؟ 

+ه لماذا القيادة السياسية .؟ هو بالتأكيد مسثول باعتباره رأس الدولة .. البعض يقول 
إن هزيمة 717 قضت بالكامل على الإرادة المصرية وكانت هى هزيمة عبد الناصر وأنا 
أقول لا .. إن 14517 هى هزيمة فى معركة انتبت بأن الييود وصلوا إلى شرق 
القناة .. ولكن لم يكن ذلك نهاية المطاف لأن مصر استمرت فى معركة مع اليهود 
من 19417 إلى 15115 . أولادنا الضباط والعساكر .. قاموا بدورهم كاملا فى معارك 
الاستنزاف . فى معركة الصمود .. معركة رأس العش .. معركة إيلات . وأنا أعتبر 
المعركة من ١9717‏ إلى 191/8 حربا واحدة هى حرب السنوات الست .. كانت 
العساكر ف الخنادق .. كانوا كل يوم يعبرون القناة ويمحدئون تخريبات وقد نجحوا 
فى ذلك . 





+ لايزال اعتكاف عبد الناصر ثلاثة أيام كاملة أيام التكسة يمثل لغزا كاملا .. ثلاثة 
أيام جرت فيها أعنف معارك .. كيف كانت حالة عيد الناصر وقتها ؟ 
#ه عبد الناصر كان يتابع الأحداث فى اليومين الأولين » وقد دخلت عليه فى الغرفة 
الملحقة بالقيادة » وكان متمددا على السرير يفكر ثم أخذ يتابع المعركة من خلال 
البيت ولعله أدرك الحقيقة العسكرية التى حدثت . والذى أستطيع أن أفسره أنه 
كرجل بخيرته السياسية وصل إلى نتيجة للمعركة العسكرية . عيد الناصر كانت 
أعصابه قوية .. أو بمعنى أصح كان يمتلك أعصابه » رغم أننا أحسسنا ذلك » وجاء 
وهو يعلم بهذه الحقائق » وكل الخسائر . 
ليلة © يونيو 1471 كانت هناك حفلة صاخية حتى الصباح فى القاعدة الجوية 
بإنشاص .. وحتى علقت إحدى الراقصات التى شاركت فى الحفل ليلتها .. يا 
الطائرات كلها كانت تقف فى صف واحد .. وهل من الإمكان أن نضع البيض 
كله فى سلة واحدة .. 

هل تشك فى أن هناك خيانة قد حدثت من داخل الصفوف لصالح العدو ؟ 
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»د خيانة .. لا .. إهمال .. نعم . والدليل على ذلك أنه عندما كنا أيام الجيش 
الإنجليزى كنا نسهر حتى الثالثة والخامسة صباحا فى « ميز الضباط » ولم يكن ذلك 
يؤثر على كفاءتنا القتالية .. فالكفاءة القتالية تأ بالضبط والربط ولا علاقة لها 
بالحفلات الترفيبية . 

» هل كنت تتوقع بحسك السيامى وأنت تستمع إلى عبد الناصر فى خطابه بعد 
النكسة أنه مقدم على الاستقالة أم كانت لك مفاجأة ؟. أستاة حسن إبراهيم .. هل 
كانت استقالة عبد الناصر 9 مغامرة محسوبة ؛ أم و استجداء ثقة » م « هروب كبير » 
أم هو الخيار الوحيد الذى كان أمام عبد الناصر للانسحاب بشرف من الحياة 
السياسية ؟. 








** الانسحاب بشرف من مجال السياسة هو الأرجح .. وإن كان فى الوقت نفسه 
؟ا قلت ٠‏ مغامرة محسوبة ٠‏ تسمح لعبد الناصر بأن يختبر فيها رأى الناس فيه .. فإذا 





حسن إبراهيم لمحمود فوزى : عبد الناصر لم يكن ديكتاتوريا 
وإن كان يعلم بالمعتقلات ! .. كان يأخذ رأينا فى تأميم قناة 
السويس حتى ونحن خارج الحكم ! 


فل 








لم تنجح تصيح انسحابا بشرف من السياسة » لقد كانت استقالة عبد الناصر نوعا 
من الاستفتاء المفاجىء غير المتوقع .. لأنه ليس هناك مغامرة حسوبة يمكن أن تنجح 
مائة فى المائة ! عبد الناصر كان قد وجه الضجر للشعب .. فالشعب كانت لديه 
القدرة على أى شىء » وائتز فرصة هذا الضجر . والبعض اتهمنى ظلما بأننى قلت 
إن أحداث 9 4 ٠١‏ يونيو مسرحية .. كيف ومن أخخرج هذه المسرحية ؟ الاتحاد 
الاشتراكى مثلا .. كنت أرفع قبعتى تمية للاتحاد الاشتراكى لو فعل ذلك .. فلم 
يحدث فى التاريخ أن خرج شعب بهذا الشعور إلا فى 5 ٠١‏ يونيو . 

٠‏ انهم اليعض عبد الناصر بالديكتاتورية والاستبداد .. مارأيك ؟! 

+» ماذا تعتى بالديكتاتورية .. هل كان يعلم بالمعتقلات مثلا .. نعم كان يعلمها .. 
هو فيه حد كان يعلم أكثر من عبد الناصر » ولكن أنت فى ثورة ولكل ثورة أعدداء 
إن الثورة ضد ومع .. ضد أصحاب الجاه والنفوذ والمصالح الشخصية » ومع أغلبية 
الشعب المطحون لتحقيق أهدافه . ثم هل تعنى بالديكتاتورية .. أن عبد الناصر كان 
منفردا برأيه ..؟ عبد الناصر قبل تأمم قناة السويس - وكنت وقتها مخارج الحكم - 
استدعانى أنا وجمال سالم وسألنا عن رأينا فى تأميم قناة السويس .. ماذا تعنى 
بالديكتاتورية أنه بغير قلب .. لقد أصببت زوجتى بسرطان فى رقبتها بعد نكسة 
17 » وقد وافق عبد الناصر مشكورا على علاجها على حساب الدولة وذهب إلى 
منزله وقال لزوجته : زوجة حسن إبراهيم مريضة بالسرطان .. ادعى ها بالشفاء . 
* أستاذ حسن إبراهيم باعتبارك كنت من أقرب المقربين لعبد الناصر . ومن ناحية 
أخرى باعتبار أنيس منصور صديقا شبخصيا لك .. هل حقيقة أن عبد الناصر كان 
يسمح لأبيه بأن يقبل يده ؟ وأن والد عبد الناصر كان يقيل يد ابنه الرئيس الراحل 
كا ذكر أنيس منصور ؟1 











*ه ليس صحيحا ما قاله أنيس منصور عن عبد الناصر أنه كان يسمح لوالده بأن 
يقبل يده .. فالعلاقة بين عبد الناصر ووالده كانت طيبة للغاية .. ومن خلال رؤيتى 
لهذه العلاقة أستطيع أن أؤكد أن والد عبد الناصر على سنه المتقدمة كانت له 
شخصية » وكانت له كرامة .. وكان عبد الناصر يعامل والده بمنتهى الاحترام 
هذه أكذوبة مثل الأكاذيب التى الحقت بعبد الناصر'.. وقد قلت لأنيس منصور : 


يفن 


هل تعرف عبد الناصر ؟.. هل قابلت عبد الناصر وعرفته عن قرب ؟ قال : لا .. 
قلت له : إذن فلماذا تقول عنه هذا ؟1 

*ه هل الناصرية حرم مقدس يجب على المؤرخحين أن يتحاشوا الاقتراب منه خوفا 
على أنفسهم من تبمة انتهاك المقدسات أم هى نظام حكم أصاب وأخطأ » وقام 
بإنجازات عظيمة وأرتكب أخطاء جسيمة ؟ 

»ه لا يوجد شىء مقدس سوى الله عز وجل وكتابه العزيز » ولكن كل مأهو موجود 
بالأنظمة السياسية قابل للتعديل » وقابل للرأى » وكل الأخطاء قابلة للتعديل 
والمناقشة » ولكن الإنصاف يقتضى منا أن نناقش الناصرية » وعبد الناصر كإنسان » 
والثورة كإيجابيات وسلبيات : ولا يجوز التركيز على السلبيات وحدها وإلا نكون 
غير منصفين .. فأنا شخصيا لا أرى أن عبد الناصر كان ديكتاتورا » ولكن فى بعض 
الأوقات كانت تملى عليه الظروف اتخاذ قرارات منفردة .. وماذًا يعتقد البعض أن 
عبد الناصر بعد ١407‏ اتفرد بالحكم . إن الانقساماث موجودة فى كل الثورات » 
ولدينا مئال على ذلك ثورة ١418‏ التى انقسمت على نفسها سعد زغلول وعدلى 
يكن .. وحتى حزب الوفد وقنها انقسم على نفسه خمس مراث .. وهذا شىء طبيعى 
لأن الآراء لابد أن تتلف وتتعارض وتنطور » وإذا اختلفت الآراء فمن الطبيعى 
أن صاحب الرأى الأكثر تأبيدا من الآخرين هو الذى يستمر » والباقون علييم أن 
ينسحبوا . وهناك وجهات نظر اختلفت وخرج أصحابها من السلطة ء ولكن لم 
يحاول أحد منا أن يعمل ضد الثورة .. الذين اختلفوا مع عبد الناصر خرجوا وتمنوا 
اله التوفيق ‏ 

» وماذا تمنيت لعيد الناصر التوفيق وقدمت استقالتك فى 18 يتاير 1955 ؟ 
** وفكر حسن إبراهيم بعمق لمدة ثلاث دقائق خم فيها السكون علينا ثم قال لى : 
لا تعليق .. لا تعليق .. أستاذ محمود أعفنى من الإجابة عن هذا السؤال . 

» هل تستطيع أن تنكر أن مصطفى أمين زارك فى مكتبك وحاول اقصاءك عن 
اتقديم استقالتك من المؤسسة الاقتصادية ومن الحكم فقلت له بالحرف الواحد : 
ة سبب استقالتى .. أن عبد الناصر عاوز يحكم توحده » . 

*» لا أستطيع أن أنكر .. إننى قلت لمصطفى أمين ذلك .. ولكن للحفيقة كان 


قينا 





رأى عبد الناصر أننا فى مهمة كبيرة وليس لدبنا وقت لارثرة تأخذ قرارات 
ونتفذها » نعمل ونغلط ونصلح أفضل من أن نضيع وقتنا فى مناقشات بيزئطية .. 
وهو ماحدث بالنسية لخزان أسوان .. فقد كثر الحديث والجدل حوله ©٠‏ عاما فى 
تقارير وأيحاث ومناقشات دون الوصول إلى تنفيذ » فكان لابد من التتفيذ . 
» هل حقيقة أن جمال سالم قال لكم وهو على فراش الموثت ٠‏ خليكم جنب 
عبد الناصر » رغم ماكان بينهما من خلاف ؟. 
#» نحن بشر ونستطيع أن نتغير .. من الجائز أن نكون اليوم على رأى .. ولكن 
يمكن أن يظهر لنا غدا حقيقة أخرى تستتبع تغيير هذا الرأى وتقتنع .. لماذا ‏ 
دائما أن جمال سالم سيظل عدوا لجمال عبد الناصر أو مختلفا معه .. ألا يمكن أن 
يتبين له حقيقة جديدة فيدرك أنه كان مخطها فى مرحلة سابقة » وأنه اليوم على صواب 
أو بالعكس .. نعم قال « خليكم حنب عبد الناصر » وبعدها مات !1 
* لماذا معظم ثوار يوليو ١487‏ خخرجوا من دائرة السلطة إلى دائرة واحدة .. ومن 
النفوذ إل النسيان ومن الضوء إلى الظل .. وانتبى بهم الأمر إلى الاستقالة وإما إلى 
الانتحار .. أليس غرييا أن تحول الثورة رجاها من ثوار إلى ضحايا .. ومن أبطال 
إلى مجرمين .. هل هذا هو أشهر قانون يحكم الثورات . 
«ه طبعا هذا هو أشهر قانون .. كل ثورة تأكل أبناءها وإن كانت ثورة 1981 
أخعف الثورات فى ذلك فكل أعضاء مجلس قيادة الثورة انمسر عنهم الضوء تقرييا 
فيما عدا خالد محيى الدين الذى يرأس حزب التجمع .. وأفسر ذلك بأن مجلس 
قهادة الثورة لم يكن فى بوم الأيام له أطماع شخصية » فلقد آثرنا أن ننفذ دورنا 
المرسوم .. السياسية فى الوقت الذى لم تكن فيه لدينا أطماع 
0 .. لققد أدينا دورنا » ونترا ره للتاريخ ليقول كلمته . 
» بعد وفاة عبد الناصر اجتمع بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة » وأرسلوا خخطابا 
إلى أنور السادات » وطلبوا مقابلته وكنت واحدا منهم .. أنور الساداث قال بصراحة 
إنهم كانوا يطمعون فى الحكم . 
«ه الحكم لا أقبلها .. مطلقا » ولكن كنا نبه السادات لوضع خاص فى الحكم » 
حيث كانت المجموعات القائمة وقتها لا تستطيع أن تحكم وأن يعتمد عليها فى تقدم 
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مصطفى أمين .. قال له حسن إبراهيم حين حاول اقصاءة عن 
تقديم استقائته من المؤسسة الاقتصادية والحكم : سبب استقالتي . 
إن عبد الناصر عاوز يحكم لوحده ؛ ! 








عصر .. وأنه يجب أن يخلص نفسه من مراكز القوى التى كانت موجودة من حوله 
وتعوق تقدم الدولة .. نحن كنا نستبدف المصلحة العامة ومصلحة الوطن التى هى 
فوق أى شىء . 

»ه هل كانت وفاة عيد الناصر طبيعية ؟ .. هناك الآن من يشكك فى ذلك خاصة 
بعد إعلان اخابرات البريطانية هذا الأسبوع رسميا أنها حاولت اغتيال عبد الناصر 
يغاز سام . 





** قيل قبل ذلك إن الروس قد دسوا السم لعبد الناصر » والحقيقة أيضا أن الخابرات 
البريطاتية حاولت من قبل قتل عيد الناصر بغاز سام » ولقد حاولت كل من النخابرات 
الأمريكية والبريطانية أكثر من مرة بأكثر من أسلوب اغتيال عبد الناصر » وهذه 
حقيقة فعلا » وماينشر كذلك من سجلات اللخابرات البريطانية - حيث كنت هدا 
الأسبوع فى لندن - حقيقة لاجدال فيها » كذلك مانشر من تعاون كل من انجلترا 
وأمريكا فى اغتيال عبد الناصر صحيح . .. وهذا فى حد ذاته ينبت عظمة مصرء» 
لأنه فى ذلك الوقت حاول عبد الناصر أن يقضى على نفوذ القوتين الأكبر فى العالم 
فى ذلك الوقت إنجلترا وأمريكا » حيث إن روسيا لم يكن لها مصالح أو أطماع وقتها » 
ولكن حين أصبح ها مصالح فى الشرق الأوسط اتفقت مع أمريكا فى القضاء على 
مصر ء وكانت نكسة ١471‏ حيث اتفقت أمريكا وروسيا منفردتين » ولكن لكل 
منبما مصلحة فى أن تهزم مصر وليس صحيحا مايشاع أن كأس الليمون الدى 
ارتشفه عبد الناصر قبل وفاته كان مسموما » وقد كشف عليه فلم يوجد مايدل 
على أن اموت كان غير طبيعى » وف تقديرى أن موت عبد الناصر كان نتيجة خطأً 
طبى » لتشابه الحالات حيث تيل لطبيبه المعالم ‏ ولا داعى لذكر اسمه حتى لا 
نسيىء إليه ‏ ميل له أنها أعراض أزمة قلبية » بينا هى فى الحقيقة أعراض أر 1 
سكرء والأدوية التى أعطيت له بناء على ذلك أضرت بالقلب وأدت إلى 
» ما أهم إيجابيات الثورة وأهم سلبياها ؟ 



















هه أهم اتبابياتها هى تغير الميكل الاجتاعى من سبىء إلى أحسن برغم كل ماقيل » 
أما أهم سلبياتها فهى أنه قد سمح لبعض الأفراد بإجراء عمليات تعذيب لمن يختلف 
معهم ف الرأى السيامى .. إن مقارنة بسيطة بين متوسط دخل الفرد قبل وبعد القورة 





هنا 





المخابرات الأمريكية والبريطائية حاولت إغيال عبد الناصر لكنه مات بخطا. 
طبيبه المعالج ! 
وكذلك منوسط استهلاكه للحم والسكر والزيت والمواد الغذائية وكذلك 
الخدمات .. قبل وبعد الثورة يؤكد لنا حجم إنجازاتها . 


» بعد 6 عاما .. هل انتهت الثورة حيث سكل الرئيس السابق محمد نجيب فقال الثورة. 
أنتبت يوم اشتعلت أزمة مارس ١904‏ » وزكريا محيى الدين قال الثورة انتبت يوم 
القبض على ضباط المدفعية .. وحسن عبد الخالق قال الثورة 
الجمهورية .. هل الثورة أنتبت حقيقة من وجهة نظرك أم أنها 
التى حققتها ؟1 

*ه الثورة ليست باقية فى منجزات الثورة » بل هى باقية فى قلوب الشعب » وقد 
يكون هؤلاء غير قادرين على التعبير . لكن أحدا لا ينكر أن هناك ثورة فى الشارع 
المصرى » فالشعب أصبح يرتدى ملابسه ولم يعد حاقيا » والفلاح أصبح لديه متزل 
فيه كل وسائل الراحة من تليفزيون وثلاجة وتكييف ويعلم فى قرارة نفسه أن هذا 
جاء بعد ثورة 11 يوليو 1581 ء وإن كان لا يستطيع أن يعبر عن ذلك .. لكن 
الثورة لا يمكن أن تنتهى ٠‏ قد تكون انتبت كمظهر قيادة الثورة سنة 1980 .. وقد 


يننا 




















اتكون قد انتهت من الناحية السياسة كرئيس حكم .. وقد يعتقد البعض أن هناك 
ردة من أنور السادات ف المبادىء الأساسية للثورة » لكن الثورة لم تنته كينبوع 
فكرى » فهى لاتزال موجودة فى عقول الكثيرين .. حقيقة إنها ليست موجودة فى 
كل الأحزاب القائمة » لكنها فى داخلية الكثيرين من أبناء هذا البلد الذين آمنوا أن 
التحول الثورى كان لمصلحتهم . 





وحين فتح حسن إبراهيم باب الفيلا المطل على الحديقة كانت الشمس ساطعة » 
وقال وهو يشد على يدى مودعا إذا كان للثورة أعداء فللشمس أعداء .. أتعلم من 
سيعرف القيمة الحقيقية هذه الثورة ..؟! وانتظرت أن يجيب عن تساؤله .. كانت 
أصابعه السمراء تشير إلى براعم زهور صغيرة فى الحديقة الغناء ! 


شسسوار 
يولسيسو 
يتحدود 


لينلا 





. خالد محيى الدين 

كانت مهمة خالد حبى الدين عضو مجلس قيادة الثورة ليلة 7٠‏ يوليو هى الاسثيلاء 
على الكتيبة الميكانيكية » وعزل المنطقة العسكرية بألماظة وكوبرى القبة » وإخراج 
وححدات من الفرسان لمساعدة الطيران فى الاستيلاء على المطارات .. وف 
4 اصطدم مع عبد الناصر وقيل يومها إنه يدير مخططامع محمد 
على الحكم . فقد كان الوحيد الذى سافر مع محمد تجيب إلى النوبة بعد أن رفض 
زملاؤه أعضاء مجلس القيادة السفر معه , 

والكثيرون لا يعلمون أن خالد محيى الدين قد عين رئيسا لوزراء مصر 
ساعات فى أزمة مارس ١554‏ » وبعد أن اتفق خالد مع نجيب على الديمقراطية اخجلفا 
على الأسلوب 1 

وقد نفى عبد الناصر خالد محيى الدين إلى سويسرا بعد أن عينه سفيرا على الورق 
عقب أزمة مارس الذى رفض خالد أيامها أن يقوم بانقلاب عسكرى مع زملائه 
الضباط » ورغم الخلاف مع عبد الناصر فإن لخالد منزلة خاصة فى قلب 
عبد الناصرء وقد أطلق عبد الناصر أسماء أعز أصدقائه على أبنائه شخالد 
وعيد الحكم !! 

وقد اختلفى خالد مع السادات علنا فى كل مواققه وسياساته .. وإذا كان خخالد 
محبى الدين قد انضم إلى الإخوات والوفد ومصر القتاة والحزب الوطنى ومنظمة 
« أسكرا اليسارية » فإنه امتطى فى النباية جواد اليسار محاولا أن يتخطى به حواجزر 
الانتخابات .. بعد أن أصبح أمينا الحزب التجمع ؛ عل أن البعض وصفه بأنه حزب 
تبشيرى لا يجد الأرض الملائمة فى مصرء ولن يستطيع أن يقفز فوق هذه الخواجر 
الانتخابية قبل القرن الحادى والعشرين » لكنه إذا استطاع أن يقفز ‏ ولو مرة 
واحدة - فإنه سيصيح. الحصان الأسود فى الحلبة ! 
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مع الثائر خالد ميى الدين عضو مجلس قيادة الثورة وجها لوجه ليضع النقاط 
الثائرة على الحروف الساختة 
» ماهو السيتاريو الحقيقى للثورة 
ثورة يوليو 1981 ؟ 
هم كانت هناك 








.. كيف ثم الاستيلاء على سلاح الفرسان فى 





قيادية لسلاح الفرسان بقيادة حسين الشافعى وأنا وثروت 
عكاشة والصاغ عثان فوزى .. كنا مجموعة من الضباط موزعين بمخطة على الوحدات 
والكتائب والألوية » واستطعنا الاستيلاء على الوحدات ليلة الثورة » والخروج بها 
للخارج ء وتنفيذ مهام الثورة .. كانت هناك خخطة معينة للاستيلاء على القوات 
ا ع ا ا 0 
وحدات من الفرسان لمساعدة الطيران فى الاستيلاء على المطارات ومساعدة الوحدات 
الأخرى ‏ وقد نظمنا صفوفنا ووضعنا خطة للاستيلاء على قوات الفرسان .. كنت 
مسكولا عن الاستيلاء على الكتيبة الميكانيكية ( مشاة المدرعات - العربات نصف 
الجنزير ) وكان حسين الشافعى « قائد ثان ٠‏ للسيارات المدرعة » وكان هناك عدد 
من الضباط فى مراكز التدريب ومدارس المدرعات والخيالة » ووضعنا خطة للاستيلاء 
عل هايسمى سلاح الفرسان والمدرعات ٠‏ وقد حاول قائد المدرعات وقتها 
اللواء حسين حشمت أن يمنع عمليات الاستيلاء » فاعتقل وبعدها مباشرة سمعنا 
طلقات الرصاص عند رئاسة أركان حرب القوات المسلحة » ول نكن نعرف أن 
ازميلنا يوسف صديق اقنحم قبل الموعد بساعة » واستولى على عربات القوات المسلحة 
وحين سمعنا طلقات الرصاص كان من الطبيعى أن نخرج قبل الموعد » وقد أرسلت 
قوتين الأولى عند كوبرى القبة عند المستشفى العسكرى العام . أما القوة الثانية 
فكانت عند مصر الجديدة لعزل المنطقة العسكرية عند ألماظة وكنت مرابطا فيها ه 
وخرجت من الكتيبة الميكانيكية هناك يرافقنى ضابط اسمه وجيه رشدى الذى أصبح 
سغيرا فيماا بعد نحن خططنا للاستيلاء على القوات المسلحة أولا » ثم الاستيلاء على 
الإذاعة ثم نتقدم بمطالبنا بعد أن يكون معنا القوة التى نستند إليها فى الحكم ء وأعى 
بها القوات المسلحة ولما تحقق لنا ذلك فرضنا شروطنا 























»* محمد نجيب يقول إن جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر الم يقتربا من القيادة 
إلا بعد الاستيلاء عليبا » كانا يقفان بعيدا وقد ارتديا ملابسهما المدنية » أما السادات 
فكان فى السيغا وافتعل خناقة .. من قام بالثورة إذن ؟! 
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وه عبد الناصر وعبد الحكمم عامر كانا يمران على الوحدات فى ساعات معينة .. لكن 
أقوها لك بصراحة : عبد الناصر هو المفجر الأول وانخطط الأول هذه الثورة .. لا 
أنفى أننى اختلفت مع عبد الناصر فى السياسات » لكن كان له الفضل فى تجميعنا .. 
عبد الناصر له شخصية تجميعية بهم كل تملس ها ينه يكيف تق مذ 
وكيف يختلف معه » وهى صفة عامة » ولذا استطاع عبد الناصر أن يستقطب مصر 
كلها يمينا ووسطها ويسارها . 

أما السادات فكان دوره ثانويا فى الثورة .. تحن استعنا به لكيلا يدخل مجموعة 
الحرس الحديدى .. اكتسبناه وكانت هذه هى رغيته » لكنه هو كان حريصا على 
أن يمسك العصا من النصف .. هو فعلا كان فى السينما وخرج . وهو قادم إلى الثورة افتعل 
خناقة وحرر بها محضرا أثبت فيه أن الساعة الواحدة ليلا كان بعيدا عن الثورة .. 
عبد الناصر هو المفجر الحقيقى لهذه الثورة . 
* ظل الصراع داخل مجلس قبادة الثورة حول أسلوب الحكم والدمقراطية والحياة 
النبابية والأحزاب مستمرا » وتبلور اتجاهان داخخل انجلس : الاتجاه الأول كان يرى 
أن تستمر الثورة فى تحقيق أهدافها الأساسية ثم تنسحب من الحياة السياسية .. أما 
الاتجاه الثانى فكان يطالب بسرعة عودة الحياة النيابية » وأن يخوض الضباط المعركة 
الانتخابية .. على أى الاتجاهين كنت ؟ ولماذا ؟ 
عه أنا كنت من أنصار الاتجاه الثانى » فقد كان رأبى أنه ليس فى الإمكان أن يستقر 
أى حكم مهما أنجز بغير مشاركة الشعب , والدمقراطية تصلح أخطاءها » لقد كنت 
خائفا حيث إن الثورة قامت بإصلاحات » ولكن بدون صياح ديمقراطى » فكان من 
الممكن أن يحدث انحراف .. لهذا كنت من أنصار أن الثورة تحقق عددا من أهداقها » 
ثم تسرع بعودة الحياة النيابية .. وهذا بدوره ليس سهلا فكان من الضرورى أن 
يستتبع تغيير مفهوم الضباط نحو عودة الحياة النيابية » حيث إن الضباط لديهم مفهوم 
وطريقة معينة فى مواجهة مشاكلهم ؛ ولم تكن القضية سهلة مطلقا » حيث كان جزء 
من طبقة الثقفين وامتعلمين لا يرى مبررا لعودة الحياة النيابية بما لا من عيوب 
سابقة .. وقد كان نجيب على التيار الأول » ولكن عندما اصطدم بعيد الناصر 
والمجموعة ووجد تأبيدا فى الشارع المصرى لم يخف وأيد التيار الثاى » لكن كان هذا هو 
رأبى من أول دقيقة فى الثورة - أنا ويوسف صديق - أن تعود الحياة النيابية . 
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» أستاذ خالد ممبى الدين .. هل بداية علاقتك بالثورة هى التنظيم السرى قبل الثورة 
منذ كنت حارسا على الطيار حسن عزت زميل أنور السادات بعد القبض علييما 
من الإنجليز بتهمة إقامة تنظم سرى . ثم خاطب فيك وجيه أباظة مشاعرك الوطنية 
بتهريب حسن عزت الذى رفض فكرة أفروب وقرر مواجهة المعركة ؟ 

+ انضممت للحركة السياسية للقوات المسلحة ميكرا من سنة 18417 » وقد كنت 
يومها لا أزال ملازما أول .. وقد تعرفت على حسن عزت وعبد اللطيف البغدادى 
الذى عرفنا يدوره بوجيه أباظة .. وقد حاولنا أن نرسم خطة غروب حسن عزت + 
ولكنه قبض عليه وحوم ‏ ثم تعرفت بعد ذلك على مجموعة أخرى ١‏ فقد عرفنى عبد 
المنعم عبد الرعوف على جمال عبد الناصر , وقد عملنا على توطيد صلاتنا بالإخوان 
المسلمين منذ دخلت ف التنظيم السرى للإخوان المسلمين » وحلفتا على الملصحف 
والمسدس أنا وجمال عبد الناصر وحسين حمودة وصلاح خليفة » وهذا التنظيم دغل 
فيه حسن إبراهيم والبغدادى وححسين الشافعى » ثم اتبى التنظم بقهام حرب فلسطين ٠‏ 
وقد اختلفنا مع الإخوان » لأنتى أحسسست كضابط لابد أن تكون لنا استقلالينا .. 
فالإخوان المسلمين يحبون أن يخضع الجميع لتوجبباتهم ولحساباتهم .. لم يكن موة 
الإخوات من أحداث ١9445‏ مشرفا .. لقد أحسوا من الحركة الوطنية الممثلة 
فى العمال والطلبة الذين كانوا يطالبون بالجلاء فوقفوا ضدها .. فكروا فى أنفسهم 
فوجدوا أن حركة العمال والطلبة تلك حركة يسارية تقدمية وطنية .. لقد فقدوا 
قيادتهم للشارع قحاولوا أن يفسدوا مسيرة الحركة الوطنية أصطدموا بالوفد واليسار 
وانكشفت أوراق لم نكن نعرفها .. كنا نتصور كضباط أن رجال الأسلام والدين 
لابد أن يكونوا أفضل ناس ف الدنيا .. يضحون بأرواحهم » لكن للأسف وجدنا 
أنهم مثل أى سياسى فى العالم يناقش ويتقدم ويتراجع ويبادن .. حتى يستطيع 
أن يخرج جريدته » يهادن صدق باشا . وصدرت جريدتهم وأفسدوا وحدة الحركة 
الوطنية فى مواجهة مشاريع ( صلدق - بيفن ) . 


























وبدأت العلاقة تضعف , وبعد العودة من حرب 194 استدعى إبراهيم عبد 
الهادى جمال عبد الناصر حيث عثروا على قنابل يدوية مكتوب عليبا اليوزياشى جمال 
عيد الناصر فى إحدى خلايا الإخوان » فوقف عبد الناصر أمام رئيس الوزراء ورئيس 
أركان حرب الجيش وكان وقتها عهان مهدى » وقد تم التحقيق معه فأنكر التهمة 
154 














خالد محبى الدين .... عبد الناصر كان يخطف معى ويجلس معى للغاهم 
والتشاور ويعرف كيف يستفيد منى ... ولكن السادات إذا اختلفت سياسيا معه 
يحولها شخصية وإذا اخخلفت شخصيا يحولها سياسيا 1 





الموجهة إليه » وقال إن الكتاب الذى عثر عليه وبداخله القنبلة أعطيته من قبل لضابط 
صديق ؛ فقال له : من هو ؟ قال : استشهد .. ويومها ثار عليه إبراهيم عبد المادى 
وقال له إذا أحسست أن هناك شيا ما يحدث فإن موقفى سيكون رادعا .. إننى 
لا أستطيع أن أفعل شيا فى مواجهة الإتجليز .. ولد جريبى بينطلون مزيت يستطيع 
أن يقلب مصر رأسا على عقب .. لو حدث له شىء فإن الدول الكبرى ستحفج 
وترسل لنا إنذارا .. ما العمل إذن ؟! ولكن إبراهيم عبد الهادى لم يستطع يومها 
أن يفعل شيعا لعيد الناصر لأنه ليس لديه القرينة ثم خرج عبد الناصر 
وأرسل إلى أصدقائه القدامى .. وعقدنا أول اجهاع'.. وتكونت الخلية الأولى » 
وأبلغنى ثروت عكاشة ء وذهبت أنا وعبد المنعم عبد الرعوف الذى أوصلنى » ولم 
يجتمع معنا والتقيت هناك لأول مرة عن قرب بعبد الحكم عامر .. والتقيت بزملاق 
كال حسين وحسن إبراهم , وقد لاحظنا بعد ذلك تغيب عبد المنعم عيد الرعوف 
الذى كان من رأيه أنه لكى نحمى أنفسنا لابد أن نكون جزءا من تنظيم أكبر ؛ وكان 
يعنى الإخوان » ولم نوافق .. 
« أزمة مارس 1404 - وصفها البعض بأنها أزمة تأخرت .. وقبلة أنفجرت بعد 
موعدها مارأيك ؟ . 
+ رأبى أن الأزمة سارت ف قنواتها الطبيعية » فالصراع والخفلاف شىء طبيعى داغعل 
أى سلطة أو قيادة أو حركة ء فلابد أن تتصارع الأفكار والمصالح فى أى ثورة حتى 
الثورة العقائدية .. ومثلما قلت كان يوجد تياران فى الثورة .. الثيار الأول : كان 
هناك من بتعجل العودة للحياة النيابية مع وجود الإصلاحات مثل الإصلاح الزراعى ». 
ومع عودة حرية الأحزاب , وأنا كان عندى ثقة فى أن الثورة تستطيع ذلك بالتأييد 
الشعبى الكاسح الذى كانت تملكه » أما الثيار الثانى فكان يرى أن العملية الانتخابية 
ليست بهذه السهولة » وأن الرجعية أقدر من الثورة ! .. وأننا لو فنحنا الباب 
للانتخابات فإن الرجعية يمكن أن تدخل من النافذة » قلت هم : الرجعية موجودة 
معنا فى الثورة » وهى التى تحكم فى مجلس الانتاج القومى .. هذه رجعية ثانية ! .. 
ودخلت مجلس الإنتاج القومى والخدمات » وكانت وجهة نظرهم أن تؤجل العودة 
للحياة النيابية » لكن الخلاف سرعان ما تفجر . 

وكان محمد تجيب يدافع عن مكانته كرئيس مجلس قيادة الثورة .. كان يرى أن 
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التأييد الشعبى يلعف من. حوله بيها التنظيم والقوات المسلحة مع عبد الناصر » وهذا 
و اتجاهين » حتى الوزراء 
أنفسهم انقسموا على تعضهم ‏ البعض أأيد نميب والآخروت كانوا مع عبد الاي : 
وكان رأبى أن الديمقراطية تعود عودة محددة » ولا يمكن أن تعود بالكامل .. وكان 
رأينا أن تعود الأحزاب فى إطار قوانين محددة » فكل الذين حكم علوهم من مجلس 
قيادة الثورة وكل الذين صدرت ضدهم إجراءات .. يحرمون لمدة عشر سنوات .. 
ثم ننشىء أحزابا جديدة وجمعية تأسيسية + وأثناء المناقشات على الدستور الجديد 
تتكون القوى السياسية » ولكن كان هناك تضوف من تصفية الثورة » وهذا شىء 
طبيعى للذين يحكمون ٠‏ وحدثت أزمة استخدمت فها الأسلحة .. مع تأعيل عمال 
التقل لأعمال الإضراب والاعتصام . ثم الذعاب إلى مقر سلاح الفرسان » وأدت 
التطورات إلى عدم نجاح التيار الذى يريد عودة الحياة النيابية » كان عبد الناصر من 
رأيه إذا كنا نريد الثورة فلا داعى للديمقراطية ‏ وأنا كان رأبى .. لا .. الثورة 
والديمقراطية معا . وكان رأى التيار الرجعى ف اليلد الممثل فى حزب الوفد ونقابة 
المحامين أن الديمقراطية قبل الثورة ء والتيار الغالب كان يعتير الديمقراطية السند 
الأساسى قبل الثورة ء أما اتجاهى فكان أقلية » وهو أن الثورة تستمر مع اكتسابها 
! والناس اخعتارت الثورة .. التيار العام والطبقة 
ة .. لدرجة أن عائلة زوجتى تنازعوا معى وكانت خناقة !| 
وجدنا قاعدة لإصلاح البلد .. هل نعود ثانية لقرف 
! .. زوجتى قالت لى : عائلتى وعائلتك ضدى وضدك ! الناى لا تر 
1 أساتذة الجامعة وامحامين وجزء من الحركة العمالية ... لأنهم 
كانوا يعرفون معنى الثورة والدمقراطية . ولقد كان هناك رأى معاد للثورة ينادى 
بأن يعود الجيش إلى ثكناته . وثورة مارس فى رأيى هى التى أنضجت الثورة 
بأنها ليست واقفة على أرض سهلة !! .. وبآن هناك رأيا عاما » وأنها لابد أ تكسا 
ايد الال والقلاحي ثورة مارس كانت متعطقا خخطيرا فى الثور: 
اعتباطا » فالصراع ينضج الثورة على نار هادئة ! . 
أنت الوحيد من مجلس قيادة اله 
النوبة قبل أزمة +145 .. ماذا قال لك هناك ؟ .. البعض ردد أنها كانت فرصة 
كبيرة للتعارف وتكوينَ مخطط ضد عيد الناصر !1 .. 

































دل 








عبد الناصر وكأته ينحنى للعاصفة عام 1424 . 


أنا الوحيد الذى قبلت السفر مع محمد نجيب إلى النوبة » وقد وافقت مباشرة 
بعد أن قال لى إنه مسافر » واتصل بعدها زملاى وقالوا لى لا تسافر معه ! .. قلت 
لهم لا يصح أن أقول لرئيس الجمهورية ذلك . كان قد بدأ الصراع بين محمد نيب 
ومجلس قيادة الثورة » كان قد بدأ يتدححل فى أعمال الوزارات .. كان نجيب بحسن 
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أنه رئيس ولكن بلا فاعلية .. صحيح أن الناس تلعف حوله فى زياراته للمدارس 
والمصانع » وهو كان شخصية عبوبة من الشعب » ولكنه كان شاعرا بأن هذه 
الشعبية الجارفة لا يتبعها نفوذ إلى معترك السلطة . فيد التصادم .. وقد غادر نيب 
القاهرة يوم التصويت على محكمة الثورة وقد تم الاصويت بدونه » ولا أحس المجلس 
بالخطأ لجأ إلى المستشار سليمان حافظ » وبدأت الأمور تشتد أكثر قذهب إلى 
النوية .. وسافرت معه لأننى لم تكن لى صراعات معه » ووجدتبا فرصة للاستجابة 
لقبول تبنى الاتجاه الديمقراطى ... ولكن اتفقنا على الديمقراطية واختلفنا على 
الأسلوب .. هو كان رأيه أن تعود الحياة النيابية حتى لو تم تصفية الثورة » ولكن 
مساب .. ومن هنا كان محمد نجيب حاقدا » ولكنه رجل طيب وأدى دورا هاما 

فى الثورة .. أنا رأبى أن محمد نجيب كان أحد أسباب تجاح الثورة » وتحمل فى الأيام 
الأولى للثورة كل الإجراءات الصعبة .. 

أصدر قانون الإصلاح الزراعى ؛ وحاجات الثورة » وأصدر قانون يتاير 1488 
بحل الأحراب وعمل التطهيرات الأول فى القوات المسلحة » وكل مايسمى بتجهيز 
الأرضية لحكم الثورة ؛ لكن نجيب لم يكن مخططا سياسيا .. كان فرديا .. أما 
عبد الناصر فكان مجمعا وفرديا معا .. عبد الناصر كان يبحث عن السلطة ويدعمها » 
واستطاع أن يجمع من حوله كل أنصار مجلس الثورة .. 
» هل لأن محمد نجيب أجرى اتصالات مع رجال الأحزاب على غير رغبة من أعضاء 
مجلس الثورة عجل ذلك بإقصائه عن الرئاسة ؟! 
»» لا . الخلاف أكبر من هذا بكثير .. محمد نجيب بعد إقالته وعودته أحس أن 
سلطاته فى القوات المسلحة محدودة » وقد حاول الإتصال بالأحزاب ليدعم علاقته 
بها ء هذه المعلومات لم يقلها لى .. فهو يعرف جيدا أننى حريص على الثورة » ولكن 
بأسلوب دمقراطى .. لا أستطيع أن أضيع الثورة ولو من أجل عيون الديمقراطية » 
وهذا هو الفرق بينى ويين محمد نجيب » ولقد فهم عيد الناصر ذلك جيداء ولهذا 
فقد ناصب محمد تجيب العداء .. لكته لم يعادقى ! . 





طول عمرى أتفق واخختلف مع عبد الناصر .. عبد الناصر فاهم تجيب عايز إيه ؟ 1 
وفاهم خالد محبى الدين عايز إيه !! وكنا عارفين متى نختلف وتتفق ؟ .. متى تبتعد 
ونتى. تقترب ؟1 
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+ الكثيرون لا يعلمون أنك كنت رئيسا لوزراء مصر لمدة 5 ساعات فقط فى 


مارس .. بعد أن عينك عبد الناصر ء لماذا لم تنعم برئاسة الوزراء سوى سويعات 
ثم أقالك بعدها مباشرة ؟! . 


+ الحقيقة أنتى كنت رئيسا لوزراء مصر لمدة * ساعات فى أزمة مارس » وحين 
وصلت الأزمة إلى قروتها وكان الشعب مع محمد نجيب ؛ وكان عبد الناصر ولس 
الثورة معهم القوات المسلحة .. وقد عقد سلاح الفرسان اجتاعا وناقشوا 
عبد الناصر . ويومها أحس عبد الناصر بأن جزءا من القوات المسلحة لا يؤازره » 
وكان يرى عودة محمد نجيب لصالح الوحدة بين مصر والسودان , وكان من وجهة 
نظره أن أصلح شخص يمكن أن يتولى رئاسة الوزراء هو خالد محبى الدين » وأن 
مملس الثورة يبتعد ... قلت لهم لا .. إذا ابتعد مجلس الثورة فإن الصورة العامة له 
ستكون سيئة .. قالوا يمكن أن نتعاون معك ولا تستطيع ذلك مع محمد نجيب » 
ونحن تحب البلد ولا نريد حربا أهلية , ثم أصبح بعدها ف 
والدنيا كلها مقلوبة والطائرات تحلق » وكانت أزمة 
رئيسا للوزراء ودعوة مجلس الثورة للاجتماع وبحث الموقف » وأتضح من الموقف 
الجديد الإجبار على عودة محمد نجيب . لم استمر رئيسا للوزراء » الضباط من الصف 
الثاني من الضباط الأحرار رفضوا ومتعوا التنفيذ وتم إطلاق الرصاص » وكانت هناك 
خشية من قيام سلاح المدرعات والطيران .. كانت نتيجة غير مأمونة العواقب + ونحن 
نحب مصر ولا نريد لها الدمار .. وسارت المظاهرات فى شوارع القاهرة والإسكندرية 
تطالب بعودة محيد إلى الحكم » وقد تقررت عودته لكن عبد الناصر خطط 
يومها كيف يخرج من هذه الأزمة بإعادة الجمعية التأسيسية والدستور والأحكام 
فية .. كان ٠٠‏ يوما هى التى أعد فيها عبد الناصر الرأى العام ليختار بين 

والديمقراطية . 























* أستاذ خالد حيى الدين .. هل حقيقة قلت محمد نجيب أنا أشك في وجود مؤامرة 
ضد قرارات مارس .. ولاداعى لأن يعتقل الوزراء وأعضاء مجلس الثورة » لأن هذا 
التصرف عنيف ؟! .. 

غيقة أن بعض الضياط حاولوا عمل إثارة وقتها .. ولا أخفى عليك . 
أقرها لأول مرةء اتصل بى بعض الضياط لكى نعمل حركة ضد يجلس 
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الثورة .. قلت لهم لو بدأنا بانقلاب عسكرى .. فانتظروا لمصر الدمار .. وقلت 
لحم يحدث مايحدث لكن لابد أن نجعل أنفسنا فى نطاق الصراع السياسى ققط 


» أستاذ خالد ممبى الدين .. لو عدت اليوم 8" عاما إلى الوراء .. هل كنت تستخدم 
القوة فى القضاء على ضباط المدفعية أم أنك كنت تكرر ماحدث ؟! 


*» من حسن حظ مصر أن ثوار يوليو كانوا أناسا عاقلين .. أنا كنت أعتير أن مصر 
غير ناضجة بأى إجراء عنيف ٠‏ ولقد تم تكوين رأى عام للثورة بعدم ممارسة 
العنف .. الذين يعيبون على الثورة الآن .. أقول لهم ثوار يوليو لم يكونوا أصحاب 
شهوات حكم وإلا لشهدت مصر مصائب كبرى !! 


* قيل إن عبد الناصر تظاهر بالموافقة على عودة الحياة النيابية » واقترح خالد محبى 
الدين رئيسا للوزراء لفترة مؤقتة يقوم خلاها بالتهيد بالعودة بالبلاد إلى الحياة 
الديمقراطية .. واتفق على أن تذهب فى اليوم التالى إلى القيادة لتتلقى هذا التكليف 
منه ٠‏ وعند وصولك قوبلت بمظاهرة عدائية عنيفة » وثم الاعتداء عليك بالضرب 
بواسطة كال رفعت وأحمد أنور وطردت من القيادة ؟!1 


«ه أنا لم أنعرض للعنف إلا من ضابط أسمه ربيع عبد الغنى حاول أن يمسكنى » 
وحينئذ جمال سالم ضربه .. كا تعرضت لشتائم من ضابط وحيد هو وحيد الدين 
ل ل إماعدا هذا لم يحدث 
أما أن عبد الناصر خطط فأنا لا أعتقد مطلقا هذا . أن مجلس الثررة كان 
ا 1 
من الضباط الأحرار فى مواجهة القرار .. فالقرار لم يصمد أكثر من ساعات » 
ولم يكن من السهل أن تعود الحياة إنى أقول لك بمنتبى الصراحة لو أنى 
فتحت أذ لكل ماقيل لى من الضباط فى أزمة مارس لكان مصير مصر الجحم .. 
القد قيل الكثير والكثير من كل مامن شأنه أن يؤدى بمصر إلى الهلاك . لقد كانت 
مسائل التخطيط فيها ليست بعيدة المدى بل كانت وليدة ساعتها . 

* فى 75 مارس استيقظ الشعب على أصواث باعة الصحف ينادون باستقالة محمد 
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تميب وعبد الناصر رئيس الوزارء .. وكل الصحف تؤكد على أن محمد نجيب أراد 
أن يحكم البلاد حكما فرديا مستبدا .. هل هذه حقيقة ؟! 
وضحك خالد محبى الدين قبل أن يقول : 

»++ هذه هى طريقة الإخراج فى يرروا يواقلة عند غيب ؛ خقالرا إن يد يد 
0 م أقاموا تمثالا أحبه الشعب 
ثم أرادوا أن يكسروا هذا اتنثال فرفض الشعب ٠‏ ووقف هم بالمرصاد .. وأنا أفسر 
ذلك بأنه عدم ذكاء فى معالجة الأمور من مجلس قيادة الثورة .. وقد تعلموا من هذا 
الدرس . إنهم يجب ألا يواجهوا الرأى العام بالصدمة المباشرة ء وأنا لم أوافق على 
استقالة محمد نجيب .. والقرار خرج يوم الخميس ف الصباح الباكر » ولقد أخذت 
نفسى ولم أتواجد طوال النهار» وفى الليل ذهبت إلى السينا ثم قيل لى إن هنك 
اجتاعا فى مجلس القيادة فنهبت إلى عبد الناصر بالليل مع عباس رضوان وشمس 
يدران ٠.‏ 








* هل توافق على نهاية محمد نجيب بعد إقالته .. واعتقاله فى فيلا زينب الوكيل فى 
المرج ثلاثين عاما لم يخرج فيبا خارج أسوارها إلا ساعات ؟! 

»*» لا يمكن أن أرضى مطلقا أن تقيد حرية إنسان بتحديد إقامته فى معتقل » أنا 
غير موافق أبدا على الإجراء الذى اتخذ مع محمد نجيب » لكننى فى الوقت نفسه 
غير موافق على ماكتبه محمد تجيب عن ثورة يوليو وهعجومه علا .. بصراحة رغم 
أنتى كنت معه فى مواققه غير موافق على ماكتبه على الإطلاق .. ورغم أنه 
لم يختلف أحد مع عبد الناصر مثلى فإنتى أرى أن يأخذ عبد الناصر حقه فى تاريخ 
هذه الثورة عبد التاصر كانت له إيجابياته وسلبياته معا .. 

»* فى أعنف اجتاع مجلس قبادة الثورة فى ١‏ مارس ١404‏ كنت تدافع عن قرارات 
ه مارس والبغدادى يقترح إلغاءها .. ماذا حدث ؟! 








به كان رأى البغدادى إلغاء القرارات واللجوء إلى الجيش ء وكان رأبى أن الثورة. 
تحافظ على وجودها وتعلن الديمقراطية الموجهة مع حرمان كل من أضر بالحياة 
السياء وحرمان كل من صوّت ضد قوانين الإصلاح الزراعى وقوانين الصحافة » 
وقح حياة سياسية جديدة » والثورة تنشىء حزيها .. وكان الرد هو : بأى حق 
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عبد الناصر يؤدى التحية العسكرية للواء محمد نجيب فى حفل عام فى بداية 
الفورة. 


تملك حرمان الناس من الحياة السياسية .. إما أن تطلق حرية إنشاء أحزاب بالكامل 
والثورة تنتبى ء ونحن نستقيل بعد انتخابات 77 فبراير وإعلان الدستور .. وإما أن 
نعود فى مسيرتنا من جديد . 

» كيف تخلى فجأة مجلس الثورة عن كل السلطات والصلاحيات وأعلن بشكل رسمى 
انتهاء الثورة ؟1 

*» كان الحدف من إعلان قرارات © مارس هو العودة إلى الحياة الأولى . كان إعلانا 
يستفز مشاعر الشعب منذ وضع شعار الثورة فى مواجهة الديمقراطية . والحقيقة أن 
مصر لم تكن مستعدة للعودة إلى الحياة النيابية كاملة » يما كانت هناك فى الوقت 
نفسه مصاعب كثيرة أمام استمرار الثورة » لكن الطريق الأخير كان هو الأسهل ؛ 
لأن الثورة كانت قد بدأت المسيرة .. ثورة مارس ١404‏ أجبرت ثورة يوليو على 
الاختيارات والالتجاء إلى العمال » ومن هنا جعلت من فكرة الاشتراكية الديمقراطية 
التعاونية متياجا لها . 
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> هل .جىء بك محمد نجيب وأنث تقف أمامه فى نومه بعد إيقاظه. 
فى فجر السبت 717 قبراير سنة ١554‏ وطلبت منه العودة لرئاسة الجمهورية .. 
وكنت على رأس ثمائية من سلاح الفرسان ؟ 
*» لقد طرقت باب منزل محمد نجيب » وزوجته قتحت لى ؛ ودخلت حجرة ن 
محمد نجيب أما الضباط فدخلوا الصالون .. وقلت لمحمد تنيب حدثت بعض الأمور 
فى الجيش ومجلس الثورة اجتمع وقرر عودتك رئيسا للجمهورية بدون سلطات » 
وقرر تعيبنى رئيساً للوزراء .. قال موافق . له إذن أخرج للضباط ء وأخيرهم 
بذلك . ثم تنبه بعض الشىء وقال لى ؛ ولماذا رئيس للجمهورية بلا سلطات . 
له : اقبل الأول رئاسة الجمهورية وبعدين تناقش السلطات بعد ذلك , لا تنس أنك 
لاتزال فى حجرة النوم .. المناقشات فى مجلس القيادة !! البعض قال إنه بينى وبين 
محمد نجيب تخطيط .. وتغافل عبد الناصر عنى متعمدا ليرى اتجاهى وعحاولاق ف 
السياسة ضد النظرية التآمرية .. السياسة تفاعل وصراع وليست تخطيطا تآمريا !. 




















* قال البعض محمد تجيب إن عحالد محيى الدين غير راض عن تصرفات جمال 
عبد الناصر وإنك معه , وكشف نيب ذلك ف المجلس مما وضعك فى موقف حرج 
عجل بنهايتك 19 . 

مه أنا حرجت من مجلس القيادة بعد مظاهرات الاعتصام » لأنه قد صدرت قرارات 
مارس . وحدئت مظاهرات العمال وحدث ماحدث .. 

» قيل يومها إن المظاهرات هتفت باسمك » وطالبت بسقوطك . وقالت يسقط 
ختفس الخائن وكانوا يقصدون بذلك ٠‏ خنفس » الذى خان الزعيم أحمد عرانى ؟! . 
»د أنا أسمى لم يتردد .. ولم أهاجم » ولكن هتفوا بشعارات عامة يسقط البرلماك .. 
وهتفوا ضد الحرية .. ولقد قدمت استقالتى » والبعض قال : من الخطأ أنك استقلت 
ولكن فى نظرى كان صرابا » فإن لم أستقل .. كانت الإقالة فى انتظارى ! وهذا 
أرفضه تماما . 

ناذا أبعد محمد نميب ببذه الصورة ؟ هل لأنه طلب سلطات أكبر من سلطاته ؟ 
ولماذا شوهت صورته فى أذهان الشعب بعد أن كان متربعا فى قلوبهم ؟! 
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*ه هو لم يطلب سلطات أكبر من سلطاته » ولكته أظهر بطريقة ليست فيها ذكاء 
أنه لا يريد مجلس قيادة الثورة » وأن مجلس قيادة الثورة المشارك معه لا يريده .. 
كان يريد أن ينفرد » والدستور كان ينص على أن رئيس المجلس ١‏ فى مجلسه » فوجد 
نجيب أن أغلبية أعضاء مجلس الثورة ليسوا معه .... فأراد أن يتخلص منهم .. وهذا 
هو مافعله جمال عبد الناصر بعد ذلك ء فحين وجد فى مجلس الثورة أندادا له 
ومعارضين .. صفى تقوة انجلس وانقرد هو .. 

» هل حقيقة أن محمد نجيب حين أطل على الجماهير المؤيدة له والرافضة 
من شرفة القصر الجمهورى كان مدركا حقيقة ونوعية القوى المؤيدة لهه وهم 
الإخوات . هذا بدأ كلمته إليهم بترديد كلمات الإخوان « الله أكبر كبيرا والخمد 
لله كثيرا وسيحان الله بكرة وأصيلا »9 . 

** ومايؤكد كلامك هو صعود الشيخ عودة يجانيه وممسكا بالعصا ..خطب بجانب 
الذى لم يكن يتورع فى تمسكه برئاسة الجمهورية عن الإطاحة بكل 
مجلس قيادة الثورة .. أنا لم يكن لدى هذا الاتجاه .. هذا اخعلفت علاقتى بمجلس 
قبادة الثورة عن محمد تجيب .. أنا أبن ثورة يوليو » ولكنى ذو اتجاه ديمقراطى . 
« قدمت استقالتك من مجلس قيادة الثورة لأنك رفضت المطالب التى أرادها محمد 
تجيب وهى أن يلقب بقائد الثورة وأن يكون له حق الاعتراض على أى قرار يصدره 
مع سلطة تعيين قادة كافة وحدات الجيش ؟! . 

مه أنا هددته , وقد قدم محمد نجيب طلبات مجلس قيادة الثورة فور عودته للرئاسة » 
وقد أفهمته أن الحفاظ على وحدة المجلس من أهم القضايا » وقد وافقت على عودته 
وكنت ضذ قضية خخروجه , إلا أننى لم أكن أوافقه على أسلويه . 

» لماذا لم تعلن للجماهير بأن محمد نجيب الذى وافق يوم عودته على أن يكون رئيسا 
لجمهورية برمانية دون سلطات قد حاول أن يتدرج فى طلباته حتى يصل إلى مراكز 
الحام المطلق للبلاد ؟ 

** لم يكن هدق هو تصعيد الخلاف . وقد قلت محمد نهيب يجب أن ٠‏ نلم الموقف » 
ولكن كان لديه أهداف وكان هدف أكبر .. المصلحة الوطنية ‏ 

عد إقالة محمد نجيب قدمت استقالتك » وسألك عيد الناصر ماذا ستفعل ؟ فقلت 
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له مش عارف فقال لك : قعاد هنا مفيش 1 وثفيت إلى سويسرا سفهرا على الورق » 
وكانت البداية تشريد باق الضباط » إما إلى السجن » وإما إلى النفى .. لماذا تضع 
صورة عبد الناصر بارزة فوق رأسك ؟ هل هذا نوع من الوقاء ؟! 
#ه قال خالد محبى الدين وهو يستعيد شريطا لأصعب مواقفه السياسية التى مر بها 
منذ أكثر من ثلاثين عام : عبد الناصر قال لى يومها : مشروعاتك إيه ؟ قلت له 
أقعد فقال لى معنديش مانع لكنى لا أحب أن أخذ معك أى إج آن تبلس 
فى منزلك صامتا .. أنت يانخالد رجل سياسى تحتل قطيا من الثورة أنت مثل العسل 
الذى يجذب الذياب إليه !! غصب عنك سيأق الناس إليك ويلتفون من حولك » 
وسوف يتكون رأى عام وأنا لن أقبل .. لهذا يجب أن تغادر مصر .. إحنا نحب 
بعض لكن السياسة سياسة.. لو أقمت فى مصر سيجرون عليك وأنا مضطر أتخذ 
و إجراء » .. الأحسن أن تسائر 1 

وساقرت إلى سويسرا فى شهر » كنت أحمل باسبورا كتب عليه رئيسا لبعئة 
الإنتاج القومى : ثم حدئت أزمة الفرسان وانعقد مؤقر باندوج وصفقة الأسلحة .. 
ثم قيل لى هل لديك رغبة أن تزور الأسرة ف القا ة .. وعدث وقابلت عبد الناصر » 
وأحس يومها أن مابيننا هو خلاف لا حقد .. وقال لى أنا رأنى إننك ترجع لتجهيز 
صحيفة المساء أنا عضو مجلس الثورة الوحيد الذى دحل وخرج لكنه لم يترك الحياة 
العامة .. أنا موجود فى الحياة السياسية فى معتركها طوال حياق .. عضوا فى مجلس 
الأمة » ومجلس الشعب والاتحاد الاشتراكى » واللجنة المركزية » وحزب التجمع 
والصحافة .. أنا فى الحياة العامة والسياسية » ولكن بعيدا عن سلطات اتخاذ القرار . 
* هل حقيقة طلب منك عبد الناصر إنشاء جريدة مسائية فلما قلت له : اممعنى 
مسائية قال لك : كفاية على اليسار جريدة مسائية ؟! . 
»» نعم وهو قال لى جريدة مسائية لليسار كفاية » لأن الجريدة المسائية وقها كانت 
توزع حوالى 7١‏ ألف نسخة .. وأضاف عيد الناصر قائلا : كفاية كده .. ييقى 
الليسار جريدة مسائية . 
* هل انتبث ثورة 37 يوليو 1467 ؟1 


*ه أنا رأبى أن ثورة +7 يوليو قامت لأهداف محددة .. الأهداف انتكست » لكن 




















1 











قال لى عبد الناصر أنت كالعسل الذى يلتف حوله الذباب فيجب أن تخرج من 
مصر فوراً ! 





لا يمكن أن تكون انتبت ٠‏ فهى قامت لتحقيق الاستقلال السيامى والاقتصادى 
والاجتاعى ٠‏ وعدم الانحياز » والتصنيع المصرى , والإصلاح الزراعى .. كل ذلك 
تحقق ولكنه أصابه الانتكاس .. الاتتكاس لأن هناك قوى اجتاعية تحاول القضاء على 

ن مقاومة لهذا ممثلة فى تيار اتفسك ببذه المكتسبات 
أن تبقى .. ورغم أن حكام الثو انتهوا ء وأن السادات قام بردة عن الثورة » لكن 
رغم ذلك بقى القطاع العام يقاوم » ومع كل الذى حدث نحاولة هز مكتسبات 
إنه لا أحد يستطيع أن يمس مكتسبات الفلاحين والعودة إلى الملكية المفتوحة » 
أو أن يلغى ممانية التعليم .. كل الأثم حدثت فيبا تراجعات ودورات .. الثورة 
الفلسطينية نفسها عادت للملكية ثانية 7 أقوها باعتبارى رجلا 
سياسيا دخعل معترك الاتتخابات - وأترك : أن الوعى المصرى 
فى تصور أى إنسان .. مكتسبات الثورة لا أحد يريد أن يفرط فيا .. إذن الثورة 
باقية ٠,‏ 











»* هل كانت إضرابات العمال فى مارس حركة بروليتارية قادتها الطبقة العمالية 
العاملة بوعى كامل بالظروف التاريخية التى ثمر بها البلاد والمجتمع ؟ أم أنها كانت 
حركة مؤٌقتة .. جاءث من أعلى .. وتلقت أوامرها من الضباط .. والدفع مقابل 
التتفيذ ؟! هل حقيقة بدأ الصراع بين الثورة والعمال ؟ 
+ لما جاءت الثورة عملت : الإصلاح الزراعى » وألغت الألقاب » وأقامت بعض 
الإصلاحات الجذرية » وأنشأت مجلس الإنتاج القومى » وبدأت تدخل فى موضوع 
التخطيط الاقتصادى فلما حدثت أزمة مارس وجد الصراع أرضا خخصبة فى مديرية 
التحرير » اتصلوا بالعمال بالخاسية كان يعمل فى مديرية التحرير مع إبراهيم 
الطحاوى .. د . يوسف والى أمين الحزب الوطنى الآن .. ومع أحمد طعيمة الذى. 
كان على صلة بالقيادات العمالية التى كان لها تأثير كبير فى خخدمة الثورة وتنفيذ 
إصلاحاتما .. وكان التفكير أن يرفض العمال عودة الأحزاب القديمة .. وقد رسم 
عيد التاضر صورة لهم ولأزمة مارس توحى بأن الثورة سوف تلغى » وكل شىء 
سيعود أدراجه من جديد 1 

ولاشك فى أن كل شخص كان يقول رأيه حماس وإخلاص » ولكن كان هناك 
تكتيك هدفه أن يقول للجماهير .. الثورة ستنتهى .. والناس أمام الخبار : الثورة 
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أو الديمقراطية اختارت الثورة بالتأكيد .. كون أن البعض يرددون أن بعض العمال 
أخذوا فلوسا أو لم يأخذوا أقوها بكل صراحة عبد الناصر اعترف لى قائلا : هذه 
العملية >امته أريعة آلاف جنيه » لكنه لم يقل لى إنه دفع فلوسا للعمال .. قال كلفته 
مصاريف ولم يقل دفعت لحم 1 

» عبد الناصر اتبمك بأنه لو لم يدفع الصاوى أحمد الصاوى ندفع خالد مبى الدين 
لحم لضرب الثورة !! ماتعليقك ؟!1 


مه لا أعلم . أنا لم يكن معى فلوس وهو معه الدولة والخزينة ! .. أنا لما رجعت 
من المنفى عبد الناصر قال لى إن هذه العملية كلفته أربعة آلاف جنيه » وقال لى 
بالحرف الواحد : ٠‏ الناس هتقعد وتأكل وتترك أعماها .. وهذا كله يمتاج إلى 
مصاريف .. شىء طبيعى إن كل غملية فى العالم لابد من الصرف عليها .. إنتى 
كنت مخلصا رغم أنهم يعتبروتى مقامرا .. ولقد وصفنى السادات يوما بأئتى 
0 . أقوله من الأول وأعلته 
0 الجميع ٠»‏ ولا يبمنى أى شىء فى العالم بعد ذلك ! إد إنهم كانوا متصورين أثتى 
سأقود العمال وأخطط هم .. لا لست مقامرا .. إى لص للفورة ولكن بأسلوب 
2 .. رفضت القيام بائقلاب عسكرى ء أو الاتصال بالأحراب أو تحريك 
.. جهاز الدولة كله كان مع عبد الناصر ؛ ولقد سمعتبا من أحد الصحفيين : 
0 والإتجليز سيساعدون عبد الناصر فى حالة حدوث أى شىء ! . 
١‏ أستاذ خالد عحبى الدين .. هل حاولت تقديم عشرة آلاف جنيه للصاوى 
أحمد الصاوى رئيس اتحاد نقابات النقل الذى كان يسيطر على مواصلات القاهرة 
للاشتراك فى إضراب تأييد لتصفية مجلس قيادة الثورة وتعيين محمد نجيب رئيسا 
اللجمهورية ؟! . 
»» أنا لم أر أو قابلت أو اتصلت بصاوى أحمد صاوى .. وهذه القصة إشاعة حاولوا 
إلصاقها لى .. أنا لم أكن أتصور أن يحدث انقلاب عسكرى لسبب بسيط ء وهو 
أن الجيش كان منقسما على نفسه .. الأصل فى الانقلاب العسكرى أن يكون هناك 
إجماع فى الجيش وحدث أن ضابطا من ضباط الفرسان اسمه محمد كامل إبراهم سمع 
إشاعة بأنه سوف يقتلون محمد تجيب فأخذ الفصيلة وذهب إلى منزل محمد نجيب 
والفصيلة ٠‏ عشرة دبابات مدرعة » ليحميه » وكانت عربات أخرى تحاصر بيت 
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محمد نجيب فاتصل بى محمد نجيب وقالى لى : ييحاصروفى فذهبت وقلت للضابط : 
ماذا حدث .. قال معت أنهم سيقتلون محمد نجيب ؟ فقلت له وأنت تسمع إشاعة 
تصدقها . وأفرجت عنه . أريد أن أقول من هذا إن أى حركة كان سيقابلها حركة 
مواجهة فى الجيش . وقد قلت صراحة لعبد الناصر : ليس هناك حركة تآمر عليك 1 
وكنت حريصا عل أن أفنعه بأنه الأحسن أن نسلك الطريق السليم للانتقال 
الديمقراطى » ولكن واضح أن القضية كانت صعبة للغاية فكان وقتها عمرى .7 
سنة وخبرق لم تنضج بعد » ولم أكن سوى ضابط وطنى .. لم تكن لدى النية » 
وإن كان لدي سلاح الفرسان » وكان يمكنني أن أفعل به الكثير .. لكن لم يكن 
فى رأسى أى شىء عن الانقلابات ! ثم إن الوضع لم يكن مهياً لذلك دوليا أو داخليا . 
القوة عموما بدآث تتطور ضد الحركة اليسارية فى مصر بعد مارس ١984‏ .. أنا 
رجل اشتراكى موّمن بالاشتراكية» ولقد كنت ضابط اتصال من قيل عيد الناصر 
وأحمد فوّاد رئيس مجلس ادارة بنك مصر .. وأحمد فوٌاد هو الذى قادفى للانضمام 
إلى منظمة اسمها أسكرا ٠‏ الشعلة » يسارية » وكانت منظمة للتثقيف ء وكنت أقرأ 
فيبا بالساعات عن الاشتراكية الشيوعية .. وأحمد فؤاد كان عضوا باللجنة المركزية » 
وأنا كنت مؤمنا باتجاهاتهم لكننى الم أدخل فى تنظيمهم » ثم بدأت حرب 1548 
وبعدها قامت حركة الضباط الأحرار والتقيت من جديد بأحمد فؤاد الذنى طلب 
عنى أن أعرفه بعيد الناصر . ثم بدأت الحركة دورها .. أنا رجل اشتراكى مؤمن 
بالاشتراكية العملية التى جاءتتى عن طريق النضال الوطنى . 

« هل حقيقة أن الأزمة زادت حدة بين الثورة والشيوعيين بأحداث عمال كفر الدوار 
وإعدام زعيمى العمال خميس والبقرى ؟! 


» كان هناك ارتباط فى أذهان الشيوعيين بأن الثورة ستحقق الديمقراطية وحرية 
الانتخابات .. ولم يكن من المعقول فى أذهانهم أن يساعدوا الثورة ثم لا يحق لهم 
إنشاء حزبهم » ولكن الظروف السياسية الدولية والداخلية لم تكن لتسمح بذلك » 
والحقيقة أن منظمة « حدنو؛ ساعدت الثورة ووقفت يجانبها » واعتبرت الحركة 
وطنية رغم أنها ذات طبيعة عسكرية . كانت « حدتو ؛ أهى المنظمة الوحيدة التى 
أيدت الثورة » كانوا متصورين أن الثورة الطرين نحو الديمقراطية » لكن الذى 
حدث أن الثورة بدأت تقلل حركتها وتغلق لمجلات وتعتقل البعض . وحين تفرر 


للا 

















انعقاد المؤتمر اتمهيدى لاتحاد عمال مصر بدأت الحكومة تتدخل لعرقلة الجهود » 
وتدخل سيد قطب محاولا اقناع الثورة بعدم إقامة هذا الوتمر من منطلق يمينى ؛ لأن 
الإخوان المسلمين لم يكن لديهم نفوذ فى الحركة العمالية .. ولقد تصورت الثورة 
فى حركة كفر الدوار والتصادم العمالى والحرائق التى حدثت هناك أنها أول خخروج 
على شرعيتها ؛ لذلك كانت حريصة على أن نحكم حكما رادعا شديدا لمنع 
الإضرابات .. ولقد كنت من معارضى الإعدام لزعيمى العمال خميس والبقرى .. 
والحقيقة أن عبد الناصر كان من معارضيه هو الآخر . أما الذى أيد الإعدام فكان 
محمد نجيب ومجموعة ضباط الطيران . 

» حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة الثورة وعضو المحكمة التى حكمت بالإعدام قال 
لى إن إعدام خميس والبقرى غير جائز عام 1347 ء ولكنه كان جائزا ى عام 
١90‏ ؟! مارأيك ؟ 


*» النظرية أنهما لم يرتكبا جريمة » ولكن الثورة أرادت أن تنفذ من خلاهم أحكاما 
رادعة .. هذه هى القضية .. ولقد كان كل من عبد المنعم أمين وحسن إبراهيم 
متحمسا الحكم الإعدام ! وقد أعلنا عبد الناصر بذلك ! ولكن الحق يقال : 
عبد الناصر كان خخائفا من الإعدام كان يقول لنا إذا بدأنا بالدم .. فالدم يألى بالدم 
والحقد لا ينتبى .. عبد الناصر كان أيضا ضد ضباط المدفعية . لم يكن يريد أن 
.يلوث الثورة البيضاء بالدماء القانية ! ولكن كانت البداية حادثة المنشية حين تعرض 
للاغتيال .. لأول حركة مسلحة ! 








' * هل حقيقة أن الطبقة العمالية قد وقعت فى خخحطأً أن الثورة الاشتراكية قد بدأت 
بينا كانت الثورة الديمقراطية لم تبدأ بعد ؟ 

#* اركة العمالية جزء من الشعب المصرى . ولم تكن الحركة العمالية أو النقابية 
كلها على وعى واحد . فهناك من تصور ذلك وهناك من لم يتصور ذلك . 
*ه لماذا رفضت ثورة يوليو اللون الأحمر ؟!1 

** شىء طبيعى لأن الثورة لم تتعلمها .. ولم يكن لديهم أى تصور .. كانوا فاهمين 
أن العالم هو أُوروبا الغربية ! . مصر لم تعرف الاتحاد السوفيتى إلا من الحرب العالمية 
الثانية محاكا بالشائعات التى تقول إنهم فى الاتحاد السوفييتى يقبلون أن يتزوج الأخ 
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من أخته ! وأنه لا توجد أسرة بالمرة ! كانوا يحاولون عن طريق الشائعات إبعاه 
السوفيت عن أذهان الشعب المصرى .. رغم أن الاتحاد السوفييتى كان قوة جديدة 
أنتصرت فى الحرب لكنها فى نظر الناس بعيدة + عن طريق هذه الشائعات .. كان 
التصور أن العالم هو انجلترا وفرنسا وأمريكا . فكان من الطبيعى أن يرفض الناس 
اللون الأحمر ويخافون منا ! . 

+ أستاذ خالد محبى الدين .. فى ١١‏ مارس 1484 أدليت بتصر فى جريدة المصرى 
حين سكلت : ماهو مصدر الإشاعة عن انتائكم للشيوعية ؟! فكان ردك فى الصفحة 
الأولى أن قلت ٠‏ من الطبيعى أن تطلق هذه الإشاعة على الأخرار فى مصر » على 
من يريد أن يتحرر من الاستعمار وذيوله » ومازلنا نذكر أن ثورتنا الوطنية سنة 
4 قد رميت بالشيوعية كذلك » 1 

» لماذا دفعت الشيوعية عن نفسك .. هل كانت جهمة يتبرأ منها السياسى ؟! 
»ه أنا لا أعتبر الشبوعية تهمة » لكن هى كانت تفال كتبمة ؟ وكان أيامها يقال إن 
الشيوعى رجل ضد الدين والتقاليد والأسرة » أنا لا أعتبرها تهمة أولا أنا موجود 
فى مجلس قيادة الثورة والجميع يعرف أفكارى واتجاهاق .. والحقيقة أنه لا حدثت 
أزمة مارس أنور السادت قال فى وسط المعركة السياسية : خالد محيى الدين هو 
الصاغ الأحمر ! كان يريد أن يقول يومها إنتى لست مخلصا للديمقراطية » وأنتى لدى 
أهداف أخرى , والحقيقة أن الصراع عام ١904‏ لم يكن له علاقة باليسارية 
والشيوعية ! 

+ وافق عبد الناصر فى بدايات الستينيات على تشكيل مجلس للرياسة يضم البقية الباقية 
على قيد الحياة ولكنه قال : ماعدا خخالد محبى الدين .. لماذا ؟! 

»» لا لم يقل ماعدا خالد محيى الدين .. لكننى كنت خارج الحكم فقد رجت 
فى 15 ابريل ١954‏ .. ثم لم يكن من الإمكان أن يخارقى عبد الناصر ؛ لأنه كان 
مقدما على خطوات اشتراكية . ولا يريد واحدا متهما بالشيوعية يلون القضايا 1 
اعتقد ذلك . أنا لم أكن فى السلطة واختيارى كان سيكون شيئا لافنا للنظر . 
» اختلفت مع عبد التاصر واختلفت مع السادات .. هل لنا أن نعرف الفرق بين 
الرجلين فى خلافهما ؟ 








نذا 





عبد الناصر علم وثقف نفسه ... ولم يفعل ذلك السادات .. 
عبد الناصر قوته ليست فى سلطاته بل ان السادات كانت سلطاته أكبر ! 


»* اختلفت كثيرا مع عبد الناصر إلا أنه لم يهاجمنى فى خطية عامة » رغم أنتى 
اختلفت معه علنا ورفضت أن أخضع لطلباته حول ثورة العراق وعبد الكريم قاسم ؟ 
أما السادات فليس هناك أكثر من أنه هاجمنى علنا فى خخطيه السياسية . 
» ولكن لا تنس أن السادات سمح لك بإنشاء حزب » كا وافق على صدور الأهالى 
فى عهده ؟! 
** أولا الأهال لم تتمتع بالاستمرارية ولم تصدر سوى ثلائة شهور . لقد كان 
السادات يهاجمنى علنا . يقول واحد من رؤساء الأحزاب مرتبه أكثر من رئيس 
الؤزراء . معنى ذلك أن أرفض معاشى من عضوية مجلس الثورة » ومرتبى كعضو 
مجلس شعب . وأرفض أن أتقاضى دخلا من أرضى لأنتى اشتراكى 1 . 

القد اختلفت مع السادت شكلا وموضوعا ضد سياساته ونهجه من الأول للآخر 
القد شن السادات معركة ضد عبد الناصر وضد الخبراء الروس .. كان يستطيع أن 
يخرجهم ولكنه أخرجهم بحملة شعواء ! 











السادات كان يتراجع عن سياسات ثورة يوليو » وإذا كان هناك فرق بين 
الإحساس واليقين فإن اليقين قد تأكد فملا . 

ولذلك حون قررنا إنشاء منابر سياسية حاول الدكتور مصطفى خليل أن يبعد 
السياسة الخارجية عن المنابر بدعوى أن السياسة الخارجية فى مصر يضعها رئيس 
الجمهورية فقلت له : ماذا تفصد بالسياسة الخارجية .. الجلاء عن الأراضى المحتلة 
ققال : لا .. يعنى تغيير علاقات الاتحاد السوفيتى إلى علاقات أحسن بأمريكا من 
صم عمل الرئيس له لا يمكن أن تكون هناك سياسة داخلية بدون سياسة 
خارجيه » فإذا كنت أريد أن أحرر مصر داخليا لابد أن أحررها خارجيا .. كيف 
أحررها بالوصاية الأمريكية والنفوذ الأمريكى ! وثق تماما أننى لا أقبل الوصاية 
السوفيتية كذلك ! 





لهذا كان خلاق مع عبد التاصر خخلافا على مفاهيمه » لكن الإبمان بأهداف الوطن 
الكبرى لم يكن عليبا خلاف .. عبد الناصر يمكن أن ييعدك لكن لا يحاربك سياسيا .. 
لا يشن عليك هجوما .. لا يتعرض لسيرتك على الملا فى خخطبه , أما السادات فكان 
ينتوى شرا لهذا فكانت حملاتنا عنيفة ! 
» لا تنس أن عبد الناصر كسر تمثالك من متحف الثورة » وحذف كل ماله صلة 
باسك من المتحف ؟1 


** عبد الناصر حقيقة أبعد تمثالى من متحف الثورة .. وسقطنى فى انتخايات اللجنة 
المركزية » لكنه لم يرفض أن أرشح نفسى .. عبد الناصر قدم لمصر خخدمات جليلة . 
إنتى لا أدافع عن شخصه » ولكن أدافع عن مرحلة ... عن النجرية بكل إيجايياتم! 
وسلبياتها , إننى بصراحة أعترف ولأول مرة أننى لم أعرف قيمة عبد الناصر إلا بعد 
وفاته .. حين خضت ا معارك الانتخابية فى القرى والنجوع .. وعرفت تقدير الناس 
ع م و 0 
إن محمد على ذبح المماليك .. ذبح ه آلاف مملوك بمؤامرة .. لكن عبد الناصر حاول 
البعض اغتياله بالرصاص لكن لا أستطيع أن أقول إن تاريخ محمد على كله سيها 
الأنه ذيح المماليك . لة سوداء فى تاريخ محمد على ؛ » لكنتى لا أستطيع 
أن ألخى مرحلة فى تار مصر . 


داف 








عبد الناصر قوته ليست فى سلطاته » بل إن السادات كانت سلطاته أكثر .. 
تعرف لماذ! ؟ لأن عبد الناصر كان أمامه عبد الحكيم عامر ومجلس قيادة الثورة » ولم 
يكن سهلا وأمامه الرأى العام وأمريكا وكلها عوامل لا يستهان بها . أما السادات 
فقد خلص على كل هذه القوى ؛ عبد الناصر قوته أنه استطاع أن يقنع الشعب 
المصرى بأن مايفعله لصالحه » وهذا كان أى شخص بيعده عبد الناصر يقابل 
باستبجان ونفور من الشعب . عبد التاصر كانت له قيضته الحديدية » ولكن الشعب 
كله كان بأنه يعمل لمصلحته » وحين كان لا يستطيع أن يقنع الناس يلجا 
إلى القوة » وأنا أتذكر له عبارة قالها فى إضرابات الطلبة فى الإسكندرية عام 1954 
حين فشل الاتحاد الاشتراكى ومحافظ الإسكندرية وأمين الشباب فى إقناعهم + قال 
عبد الناصر كلمته المشهورة : « إذا لم نستطع أن نقود فعلينا أن نحكم ؛ فهو إذا 
لم يُفنع كان يلجأ إلى الحكم » إذن كان قائدا حاسما ء والسادات ليس كذلك . 

عبد الناصر كان يختلف معك ويجلس معك للتفاهم والتشاور ويعرف كيف 
يستفيد منكء ولكن السادات إذا اختلفت معه يغلق كل الأبواب الشخصية 
والسياسية .. إذا اختلفت سياسيا معه يحوها شخصية وإذا اختلفت شخصيا يحوها 
سياسيا !! عبد الناصر علم وثقف نفسه .. ولم يفعل ذلك السادات !1 











* كان السادات آخر واحد من ثوار يوليو فى الحكم . والآن يتولى الرئيس محمد 
حسنى ميارك .. هل تعتقد ال السلطة من ثوار يوليو قد أعطى فرصة للانتقال 
الوضع ديمقراطى أكثر لا يستند للميراث التاريخى للثورة !! 
*» بالتأكيد الشخصية التاريخية تكون رئيسا للجمهورية تصبح عاملا من عوامل 
القيد على الحرية . طبعا .. شخص عادى من خارج الثورة أفيد بكثير . 
والحقيقة أن ظروفنا أفضل بكثير فى عصر مبارك . أقول هذا لأن مبارك لابد 
أن يأخذ حقه فى هذا .. صحافتنا تخرج ولا تصادر . حركتنا ليست هناك قيود 
عليها » ولكن الديمقراطية ليست تعبيرا فقط ٠‏ وإها الديمقراطية ممارسة وحزب 
وتكوين رأى عام .. إنتى أقرها يكل صراحة حزب التجمع يحصل على حقه أملا 
ف التعبير عن طريق صحقه , وأوراقه أفضل كثيرا فى عهد مبارك من عهد السادات . 
* أستاذ خالد محبى الدين .. أنت ولدث فى تكية الدراويش وجلست على السجادة 








1 


التقشيندية .. كيف تحولت فجأة إلى الحج إلى الكرملين وأدمنت الجلوس على 
السجادة الحمراء ؟! 
+ نعم ولدت فى تكية الدراويش ودفن قيها جدى الأكبر الشيخ محمد العارف بالله 
شيخ الطريقة بة . ولكن أرجوك لا تقل الحج للكرملين .. لا تعتقدوا أن 
لح سيرة واحدة .. خط واحد .. هل يمنع كونى اشتراكيا مثلا أننى لن أكون 
.. إنتى مررت بكل المراحل : كنت إخوانيا ؛ ووفديا » وفى مصر الفتاؤ» 

وف 5 الوطتى » ومنظمة أسكرا النهاردة أنا إيه ؟ هذا هو المهم .. أنا خالد 
محيى الدين أمين حزب التجمع ١١‏ سنة ا 
وأنا لا أعتبر الاتحاد السوفيتى شيطانا . بالعكس أنا أعتبره قوة خيرة فى العالم .. 
محرد وجود الاتحاد السوفيتى هو خدمة لشعوب العالم الثالث ومنها شعبنا . 1 
التواجد السوفيتى فى مواجهة الأمريكى لضرب العرب ضربا ميرحا !! 

أنا أعتبر الاتحاد السوفيتى قوة ثانية فى العالم للخير والعلم والتكنولوجيا » وأنها 
تحقق التوازن لأن أفكارها اشتراكية . ولقد ساعد الاتحاد السوفيتى العرب كثيرا 
وأمريكا اللاتينية » وكذلك ساعد الحند » والمكتسبات الاجتاعية التى تحققت فى أوريا 
اليوم سبيها الاتحاد السوفيتى .. وبصرف النظر عن أفغانستان ؛ لأن الاتحاد السوفيتى 
يريد أن يؤمن حدوده 1 . 

والحقيقة أننى أستمتع بكل أعمال جورباتشوف ومشروعاته لقضية تزع السلاح 
ومشروعاته وهى مناط اهتيامى . فالاتحاد السوفيتى حرص على نزع السلاح » ولو 
خفضت أسلحته ؛ لهذا أطلق جورباتشوف قولته المشهورة : إنه لو تحقق السلام فإن 
الاشتراكية ستكسب هذا على عكس أمريكاء فهى قوى اميريالية ؛ حيث إن لها 
مصالح اقتصادية خارجية .. بمعنى أن جزعاً كبيرا من الدخل الأمريكى من الخارج » 
ولذلك فأمريكا تحافظ على مصالحها بالتدخل فى الشعون الداخلية لتللك الدول . إنها 
قوة غير خيرة !1 
*» من ينقب فى تاريخ رؤساء أحزاب مصر بعد الثورة يبد العجب ٠‏ فأنت كنت 
إخوانيا متحمسا » وانقليت رئيس حزب يسارى » وفؤاد محبى الدين ابن عمك كان 
ماركسيا متشددا فأصبح على رأس الحزب الوطنى . 

إلى أى حد يمكن للسيامى أن يتراجع عن معتقداته السياسية ؟! . 
ككل 











++ لابد لأى إنسان أن يمر فى مراحل التكوين على أكثر من حزب ثم يحدد هويته 
بعد ذلك.. أنا دخلت تقريبا كل الأحزاب فى مصر . ولكن تستطيع أن تحاسب 
السياسى على السياسة التى قاتل من أجلها فى آخخر حياته ومات عليها ! إننى طول 
حياقى أدافع عن الديمقراطية والاشتراكية » ولم أتخذ موقفا ضد الدين أبدا .. 

» يقولون إنك رجل ساذج أضعت مثاليتك أكبر فرصة يمكن أن تعرض لسيامى » 
وتمسكت بأهداب حزب تبشيرى لا طائل ولا أمل فى الوصول به إلى مقاعد مجلس 
الشعب قبل بداية القرن القادم ؟ 


** أنا ضد حزب تبشيرى ء وهذا أصارع حتى لا يكون تبشيريا .. فحزب التجمع 
هو حزب المستقبل فى مصرء وليس هناك مخرج أقضل إلا بيرناجه . 

وأنا.رأبى أنه عام ١954‏ لم تكن تسمح القوى الخارجية والداء 
خالد محيى الدين مقاليد الأمور .. هل كان يمكن للقوى الدولية أن تسمح لضابط 
يسارئ فى جزء من القوات المسلحة أن يستولى على السلطة ؟ الاستيلاء كان سهلا 
ولكن بعدين !! 





*» 0# # 


وقبل أن يصافحنى خالد حى الدين مودعا قال لى ؛ إنتى فخور بك لأنك تقرييا 
من عمر ثورتنا » واستطعت أن تواجهنى بكل صراحة عن أدق التفاصيل و 35 
ثم النفت إلى صورة بارزة لجمال عبد الناصر ظهر فيها وكأنه ينظر إلينا . ثم قال 
خالد محيى الدين .. أنا يست نظرة عينى عبد الناصر .. إنها الشرارة الأولى للثورة !1 


نتسوار 
يولييو 
يتحدنود 


فلل 





شسوار 
يولسيسو 
لس او 
الفريق مرتجى مد 

كانت حرب يونيو أكبر هزم منيت بها ثورة يوليو 1451 وهذا يدعونا لتتساول 
عن أسباب هذه التكسة بعد مرور عشرين عاما علييا » ومدى مسهولية القيادة 
السياسية عن أكبر هزيمة عسكرية للثورة . 

على الرغم من مرور عشرين عاما اليوم على نكسة © يونيو 1451 فإن هناك 
أسرار! لم تنشر حتى الآن » وأسئلة لا تزال حائرة بلا إجابات » يجيب عنها الفريق 
عبد المحسن كامل مرتهى الذى يقول إنه - وإن كان قائد جببة سيناء فى هذه 
الحرب - كان آخر من علم بالقرار الذى صدر بانسحاب القوات المصرية من 
سيناء » ويحكى الفريق مرتبى كيف أطلعه عبد الناصر على حكاية التتحى عن رئاسة. 
الجمهورية فى أعقاب النكسة .. ويكشف أسرارا كثيرة تجعل هذا الحديث على حد 
تعبير الفريق مرتجى نفسه من أخطر الأحاديث التى أدل بها فى حياته ! 
»» وهكذا دار الحديث مع الفريق مرتجى : 
» الفريق مرتجى .. إلى أى حد يمكن تحميل قرار القيادة السياسية بعدم البدء بالضربة 
الجوية الأولى مسكولية هزيمة يونيو 1971 بحجمها المعروف ؟ . 
*» أنا أحمل القيادة السياسية مسكولية كل ماحدث ء فقد أخطأت القيادة السياسية 
باتخاذ الإجرليات التى أدت إلى الحرب .. فلا شلك أن عدم البدء بالضربة الأولى 
كان له كبير الأثر على الطيران المصرى . سواء بالنسبة للطيرات الموجود فى غرب 
القناة أو الطيران الموجود فى سيناء » فكان من الخطأ الكبر أن يتنظر الطيران المصري 
أن تضرب إسرائيل ضربتها الأولى , مما أللىق بنا خسائر فادحة . وهذا يعود أساساً 
إلى أخطاء المعلومات التى وصلت إلينا » والتى كانت تقول : إن الطيران الإسرائيل 
لا يستطيع أن يصل ويضرب ويعود أكثر من القناة » أما غرب القناة فهى منطقة 


لفن 


آمنة ومن المستحيل أن يضربها الطيران الإسرائيل » ولكن الذى حدث أن الطيران 
الإسرائي تجح فى إمداد طيرانه بخزانات وقود احتياطية » فاستطاعت أن تحقق أهدافها 
فى كل الاتجاهات ء وكانت مفاجأة كبيرة لنا . 
ه ما الحجم الحقيقى للخسائر التى ألحفتها الضربة الإسرائيلية الأولى بالسلاح الجوى 
المصرى ؟ . 
« فى الساعات الأولى انتبى نصف الطيران المصرى » وقبل أن ينتهى اليوم الأول 
كان 754٠0‏ من القوات الجوية المصرية قد دمر تماما .. 

إنها كانت أقددج خسارة يمكن أن تنزل بالطيرات المصرى . 
» على من تقع مستولية الخسارة الفادحة التى الحقت بالطيران المصرى ؟ 
>» لم يكن هناك أى استعداد للحرب مطلقا من جانبنا .. ولم يكن هناك أى استعداد 
اللدفاع عن الطائرات المصرية .. إن أجهزة الرادار المصرية لم تكن تستطيع وقتها 
أن تكشف الطائرات المنخفضة عن .5.0 مترء وجاء الطيران الإمرائيق كله 
عنخفضا عن 0.00 متر لقد كانت استعداداتنا بدائية .. إن المسكولية تقع فى المقام 
الأول على القيادة السياسية التى جعلت الضربة الجوية ضد مصر من جاتب إسرائيل ؛ 
وكانت النتيجة نكسة مروعة فى 19517 . 





» هل كانت الصورة العامة للموقف كله لا تنبىء بأن إسرائيل ستبدا ضريتها بهذه 
السرعة ؟ 

*» الافتراض بأن إسرائيل كانت ستدخخل حريا وقنها لم يكن موجودا على الإطلاق 5 
كنا متصورين أن المسألة لا تعدو أن تكون ٠‏ إظهار عضلات ؛ أما أن تدخل إسرائيل 
معنا حربا شاملة فكان أمرا مستبعدا » وى تصورنا أنه حتى إذا دخخلت إسرائيل حريا. 
وقنها فهى ستكون محدودة للغاية » أو أنها سوف تأخذ قطعة من الأرض فقط هى 
قطاع غزة » وأكثر من هذا لم يكن موجودا فى فكر القيادة السياسية ‏ 

» لماذا لم يتم بناء دشم وملاجىء أسمتنية للطائرات المقائلة بالرغم من أن شمس بدران -- 
وزير الحربية وقتها - قد صدق على هذا القرار عام 1935 ؟ 


غه تصور أنه لم يتم إعداد هندسى لسيناء سوى الخمس فقط ء أما الأربعة أخماس 





يفن 


فلم تكن جاهزة بالمرة .. لم يكن هناك دعم لبناء الدشم والخنادق والملاجىء وخطوط 
الفتح وخطوط الاشتباك التى كان يبب أن تكون جاهزة . 
» هل حقيقة كانت القوات المسلحة معذورة فى عدم إعداد قوتها بشكل عام » بسبب 
تخفيض الميزانية عام 7 / 1971 ء وقد تم لذلك تسر دفعة الاحتياط قبل المعركة 
بثلاثة شهور ؟ . 
«ه فى مايو 14017 كنا تخفض القوات المسلحة إلى الثلث بسبب نقص الموارد 
الاقتصادية التى تسببت فى عدم عمل المناورات على المستوى المطلوب » ا أن الأزمة 
الاقتصادية كانت سببا فى عدم إمداد الدبابات والعربات والمعدات العسكرية بالوقود 
اللازم . كا كان لها تأثير على التدريب فى القوات المسلحة » وكان معنى تخفيض 
القوات إل الثلث أننا لم نكن مستعدين اقتصاديا أو ماليا أو معنويا لدخول الحرب 
مع إسرائيل . 
* الفريق مرتجى .. هل كان من الممكن تجنب هذه الخسارة بل ربا تجنب الضربة 
الجوية ذاتبا » لو بحت الإشارة الشفرية التى أرسلها من عمان الفريق عبد المنعم رياض 
أردئية ى ذلك الوقت يحذر فيها القيادة المصرية من اهجوم ؟ اذا 
لم تستقيل هذه الإشارة . 9 











** على فرض أننا استقبلنا هذه الإشارة الهاممة ققد كان معنى ذلك أننا كنا سنتصدى 
بالطيران المصرى فى مواجهة الطيران الإسرائيل .. وعلى حد علمى فإن الخطة 
الإسرائيلية كانت تعتمد على عنصر المفاجأة » فإذا وجد الطيران الإسرائيلى فى 
هجومه طيرانا مصريا فى الجوء فإنه كان سيعود ثانية ويعتبر هذا اختراقا جويا عاديا - 
« الفريق مرتجى : هل تعلم أن موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيل قال فى مذكراته 
إن الموجة الأولى للغارة الإسرائيلية الأولى وحدها كانت تتكون من 18 طائرة ؟ 
فكيف كان فى وسع القيادة المصرية أن تعتبرها جرد اختراق جوى عادى للطيران 
ا مصرى ؟ . 

ده الطيران الإسرائيل كان بمجرد أن يرى الطيران المصرى .. سيرة قبل الدعول 
ف المجال الجوى المصرى » ولكنه كان سيعاود المفاجأة فى يوم آخر . 

» هل عيد الناصر اخنار الحل المستحيل ء وهو الانتظار وتلقى الضربة الأول : فقطع 


فل 





بقراره نصف الطريق إلى الغزيمة من قبل آن تطلق إسرائيل طلقة واحدة ؟ 

+ه أنا أعتقد - وهذا اجتهاد منى - أن عبد الناصر كان فى اعتقاده أنه لعدم البدء 
بالضربة الأولى فإنه بذلك يكسب الجولة السياسية ؛ لأن الأمريكان والروس 
سيقولون إنه لم يبدأ بالاعتداء » وهذا معناه أنه كسب معركة الدعاية والنحافل 
الدولية » وكات لا يهمه الباق بعد ذلك . 

* الفريق مرتجى .. هل حقيقة تبأ الرئيس عبد الناصر بأن إسرائيل ستقوم بالحرب 
صباح يوم © يونيو » وكان ذلك أمام المشير والفريق محمد فوزى وأمامك .. وأنك. 
حين واجهت المشير بعد ذلك بما حدث قال لك : إننى لم أكن أعرف أن عبد الناصر 
كاهن , أو الوحى ينزل عليه ؟ 


*» وأجاب الفريق مرتجى مندهشا : هذا صحيح .. هذا ماحدث .. لقد حدد لنا 
عبد الناصر اليوم والساعة التى ستقوم فيها إسرائيل بالحرب .. وقد كان أمامنا جميعا » 
ولكن المشير قال لى بعد ذلك : إننى لم أصدق عبد الناصر وقتها » فقد سبق أن 
قالت انخابرات المصرية لعبد الناصر سنة 1487 إنها تتوقع حدوث هجوم إنجليزى 
فرنسى » ونشترك فيه إسرائيل على مصر » وكانت كل الشواهد تقول ذلك : ولكن 
عبد الناصر هو الوحيد الذى قال لا .. السياسة الدولية لا تسمح بذلك ء فهو 
الوحيد الذى كان رأيه ضد الأجهزة المسكولة » ولكن قبل © يونيو تنباً عبد الناصر 
بما حدث بالفعل فقال لى المشير : اشمعنى المرة دى عبد الناصر سيصدق ؟ .. ولماذا 
لم يصدق من قبل ؟ وإذا كان عبد الناصر مقتنعا بذلك فلماذا أرسل رئيس وزراء 
العراق مع وفد مصرى برئاسة حسين الشافعى إلى الجبية ؟ .. مما عرضهما للخطر + 
وحدئت بالفعل تلفيات للطائرة على أرض المطار .. وإذا كان عبد الناصر مقتنعا بأن 
الحرب قائمة لا محالة فى 5 يونيو 15571 فكيف سمح للمشير عامر بالبقاء فى مصر 
فى حين أن من المفروض أن يدير المشير المعركة من جببة القتال ؟ ]. إنها كلها شواهد 
تدل على أن ماقاله عبد الناصر عن ساعة الحرب كان محرد تحذير .. واعتقادى أن 
عبد الناصر نفسه لم يكن واثقا أو مقتنعا فى داخله بهذه الحرب . 


» الفريق مرتمى هل صحيح أن الفريق محمد صدق محمود قائد القوات الجوية 
أوهم المشير بأن موجات غارات العدو على الطائرات المصرية تحمل دلالة وجود 


يفن 


تدخل أمريكى إنجليزى ء فاتصل المشير بالطيار حسنى ميارك ( رئيس الجمهورية 
الآن ) بمطار الأقصر ليتأكد من ذلك ؟ 
# هو فعلا ماحدث » فقد قيل وقتها إن الطيران الأمريكى يقوم بمساعدة إسرائيل .. 
وهذا الكلام كان يمكن تصديقه فى هذا الوقت با ٠‏ لأن عدد الطائرات 
الإسرائيلية كان حوالى 85٠‏ إلى +٠٠١‏ طائرة » وكان التأثير يبدو أكثر من ذلك 
بكثير » ولكننا عرفنا بعد ذلك أن كل طائرة كان لها ٠‏ طيارين من المبود الأمريكان » 
ولهذا كانت الطائرة الإسرائيلية تقوم ب 4 طلعات بثلاثة طيارين بالتتابع على حين 
أن الطيار المصرى لا يستطيع الفيام بأكثر من * طلعات فى اليوم . 

وهذا فإن الشواهد كلها فى السماء كانت تدل على كثرة الطلعات الجوية 
الإسرائيلية ومن هنا كانت الفكرة السائدة والاعتقاد يأن هناك مساعدات أمريكية 
لإسرائيل . 
الفريق مرتجى .. اتهمت الاتحاد السوفينى فى أعقاب حرب يونيو بالافتعال فى تقلدير 
الحشود الإسرائيلية على الجببة السورية .. الذى كان السبب المباشر للحرب .. ورغم 
أنه يملك أكبر جهاز غابرات فى العالم فإنه من وجهة نظرك أساء تقدير هذه 
القوات . ؟ 
*» مسألة الحشود كان مبالغا فيها للغاية .. وكان لروسيا يد فى ذلك ؛ لأنهم كانوا 
خائفين على موقف سورية .. سورية بدأ تثير الشغب ينها وين إسرائيل لدرجة 
أن العملية وصلت إلى حافة الهاوية على رأى دالاس .. ومن هنا جاء تخذوف روسيا 
من حدوث صدام بين سورية وإسرائيل .. ولذلك كان رأيهم أن يدفعوا مصر للقيام 
بموقف ضد إسرائيل حتى لا تقترب من سوريا .. فاقترحت مسألة الحشود » وإننا 
انعلم منذ البداية أن الحشود كانت رمزية للغاية استعدادا للاحتفال بعيد استقلال 
إسرائيل . 

وعبد المنعم رياض قال الى بالتليفون » ليست هناك حشود على الإطلاق » 
وأعطيت السماعة للمشير ليقول له ذلك ويتأكد ويطمن بنفسه » ورغم ذلك قامت 
الحرب . 
»* هل حفيقة ماطل الروس أربع مرات فى إمدادنا بطائرات ومعدات عسكرية أثناء 
وى أعقاب حرب يونيو 19717 9 








+ لاشك أنه كان ينقصنا بعض المعدات العسكرية » فلم يكن لدينا معدات عسكرية 
على أحدث مستوى مثل الرادارات .. وكا هو معلوم فإن الطيران هو أساس الحرب 
ولم تعد الدبابات كا كانت ف الماضى .. فالسيطرة الجوية أصبحت أقدر على 
الإستيلاء على الأراضى والهيمنة العسكرية .. ومن هنا فإن الروس ماطلوا ولم يعطونا 
أحسن أسلحة عندهم . 
* الفريق مرتجى .. هل أفلت الطيران السورى الفرصة الوحيدة لعمل شوء يعيد 
التوازن الذى اختل بضرب الطيران المصرى ؟ .. ألم يكن فى وسع القوات الجوية 
السورية اعتراض الطائرات الإسرائيلية أثناء عودتها من غاراتها على مصر .. وقد 
فرغت خزاناتها تقربيا من الوقود وإسقاطها ؟ 
هه لاشك أن الطيران السورى أفلت فرصة ذهبية » فلو تدخل الطيران السورى ىق 
المعركة لحدثت خسائر كبيرة جدا فى الطيران الإسرائيل الذى كان يبدو كالبطة بعد 
إنباء هجماته » فلا حول له ولا قوة بدون وقود ولا أسلحة كافية » كا أن الطبارين 
الإسرائيليين كانوا مجهدين ومرهقين .. ومن هنا كان على الطيران السورى إنزال 
خسائر فادحة بالطيران الإسرائيلل ولكن للأسف .. كلما أرسلنا لسوريا تقول لنا » 
إن الطيران فى مهمة تدريبية » فى الوقت الذى كنا نحارب فيه من أجل سورية وبسبيها ٠.‏ 
* اذا أضاعت سورية هذه الفرصة ؟ أكان هذا متعمدا نتيجة لآثار الاتفصال بعد 
الوحدة مع مصر ؟ 
هه حين عاد د . عيد الرحمن البيضاق الينى من زيارته لسورية قال لنا : 

إن السوريين يكرهون عبد الناصر بشدة » ويريدون بأى طريقة أن يسيكوا إليه .. 
هذا فى الوقت الذى كان معلنا فيه أن مصر أقوى دولة ف المنطقة بأسرها » والدليل 
على صحة هذا الكلام أنه رغم كل ماحدث من غسائر كبيرة فى المعركة فإن سورية 
وقفت تتفرج علينا . 


عبد الناصر يتحدث للاستبلاك الى 





»* وناذا أعلن عبد الناصر إذن فى خطاب التنحى يوم 4 يونيو أن السوريين أدوا 
دورا رائعا فى المعركة ؟ 


اهن 


*ه أجاب الفريق مرتجى فى حدة قائلا : فى أية معركة ؟.. عبد الناصر يقول مايقول 
للاستهلاك اشحلى .. سورية لم تشترك ف المعركة لدرجة أن الإسرائيليين دخلوا الجولان 
أكبر حصن عسكرى دون أية مقاومة .. لقد كتبوا بعد ذلك يقولون : لقد وجدنا 
الدبابات فى الجولان على أحدث مستوى فى حركة تشغيل دون جنود .. تصور 
أن السوريين أعلنوا أن القنيطرة سقطت ف أيدى إسرائيل فى الإذاعة السورية » ولم 
تكن القنيطرة قد سقطت بعد أو دخلها أى جندى إسرائيل ! .. وقال الإسرائيليون 
بعدها إن السوريين هزموا أنفسهم قبل أن تطلق إسرائيل طلقة واحدة .. إن السؤال 
الذى لايزال حائرا حتى الآن .. هو : لماذا وقفت سورية هذا الموقف الشائن معنا ؟ 
هل كانت حقيقة تريد أن تقضى على مصر أو تضعف من موقفها ؟ 

» هل حقيقة أن القوات الجوية المصرية تلقت أمرا بتوجيه ضربة جوية للعدو يوم 
3 مايو ثم ألغى الأمر ؟ ولماذا ؟ 

#ه هذا صحيح ء كنا ستهاجم إسراثيل يوم 7٠‏ مايو. ولكن لا علمت أمريكا 
وروسيا تدخلوا وتم إلغاء الأمر . 

* البعض يقول إن مشكلة الملاحة فى خليج العقبة والمرور فى المضايق هو السبب 
المباشر فى قيام حرب يونيو 1571 ء هل تتفق مع هذا الرأى ؟ هل ناقشت المشير 
عامر فى قرار إغلاق خليج العقبة ؟ 

*» نعم ناقشت المشير عامر الذى اقترح أن يجتمع قادة القوات البرية والبحرية والجوية 
مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس هيعة العمليات ومدير الخايرات لتقيم 
الموقف , وبعد الاجماع قررنا عدم إرسال قوات لشرم الشيخ .. لأن وجود قوات » 
والتدخل ف الملاحة معناه الحرب ونحن غير مستعدين ها .. ولكن بعد ذلك أرسل 
المشير قوات بعد أن قال للفريق فوزى « انكسفت أقول للعمليات بلاش قوات © 
وقال لنا المشير لن نغلق القناة وبعدها بيومين أغلق القناة . هذا معناه أن العملية 
العسكرية لم تكن مدروسة » وليست هناك استراتيجية نقيم ليها حربا .. نحن لم 
نكن تعرف ماذا نفعل ؟ 

+ ولكنك كنت ترافق المشير عيد الحكيم عامر فى الجبية يوم ٠١‏ مابو ‏ وم يتعرض 
المشير من قريب أو بعيد لشرم الشيخ » ولم يخبرك صراحة أو حتى بالتلميح بأن 








ف 


الملاحة ستغلق فى وجه إسرائيل ‏ هل كان المشير هو الآخر لا يعلم بهذا القرار ؟ 
هه أعتقد أن المشير لم يكن يعلم بقرار الإغلاق .. حتى الإنذار الذى بعث به 
عيد الناصر لمجلس: الأمن بعدما أرسله .. عاد وقال لنا الحقوا إذا كان الإنذار ل 
يرسل .. اسحبوه وكان الإنذار قد أرسل بالقعل, العملية لم تكن مخططة ٠.‏ نذهب 
الشرم الشيخ ثم لا نذهب نغلق القئاة أو نفتحها .. إسرائيل سبق أن أعلنت بصفة 
مستمرة أن إغلاق الخليج أو التعرض للملاحة فى الخليج ووجود قوات مصرية كثيرة 
فى سيناء على الحدود يستلزم أن تدافع إسرائيل عن نفسها .. ومعناه الدخول فى 
حرب شاملة . 
* الفريق مرتجى .. حين تم تعيينك قائدا عاما للجببة المصرية مع إسرائيل فى 71 
مايو 1901 أحدث ذلك خللا فى القيادة الميدانية .. حيث لم يكن هذا المنصب 
موجودا من قبل .. ولم تكن هناك اختصاصات محددة له .. مما أوجد ازدواجا فى 
المسعوليات والسلطات بينك وبين قائد الجيش الميدانى الوحيد فى سيناء » مارأيك ؟ 
++ أنا عينت قائد جببة مع إيقاف التنفيذ .. وقد قلت للمشير عامر ‏ أنا هنا بأعمل 
إيه ؛ المسعوليات كلها فى يد قائد الجيش .. كنت أقترح القرار وأرسله للقاهرة » 
والقاهرة هى التى تأخد القرار .. أنا المفروض أن أكون مركز القيادة . وأنا قائد 
مسرح العمليات .. 

وكان المفروض أن يحضر المشير للجبية بوم © يونيو لعمل خطة اسمها + تنظيم 
التعاون » وكنا منتظرين المشير عامر فى المطار ء ولكن بعد أن استقل الطائرة عاد 
ثانية لأن إسرائيل كانت قد بدأت ضربتها فى © يونيو . 
* الفريق مرتجى أليس غرييا حتى فى نظر رجل الشارع أن يتهى تمركز التشكيلات 
الميدائية فى سيناء فى 177 مايو 1471 دون أن تصدر لهذه التشكيلات مهام عملية 
محددة ألا يعد هذا خطأ عسكريا ؟ 
*ه لم نكن ندرى .. هل نحن نداقع أو تحن ناجم .. أو أن هجومنا محدود .. ل 
نكن نعرف أى شىء لأن الخطة التى بنى عليها حشد القوات هى الخطة الدفاعية 
٠‏ قاهر » التى كنا نتدرب عليها منذ ثلاث سنوات .. وكل وحدة من وحدات الجيش 
كانت عارفة مهمتها فى الخطة على أحسن وجه ء هذه الخطة لم .. والمسعول 
عن هذا أولا القيادة السياسية التى تدخلت ف العملية .. فكان الرأى هو أننا 











ا 


افع عن نفسه بنفسهء لأن الدخول لقطاع غزة عملية صعية جدا .. 
لببعة الأرض + فلما شرح المشير أمامنا ذلك لعبد الناصر .. وقال له إن 
تهمنا ؛ لأا يكن أن تداع عن نفسها بفسهاء قال عد الاصر فى عصية : 
٠‏ البرستيج بتاعنا ياعيد الحكيم » إزاى يأخذوا قطاع غرة ؟ والناس يقولوا عننا 
إيه ؟.. البرستيج ؟ كلمة البرستيج دى هى إللى ودتنا فى داهية ؟ 

لقد كانت كارثة أن تذهب فرقة لم تكن تعرف عن المنطقة شيعا ء ولا الأرض 
كانتت تعرفها ولم تكن هناك خطة تدربت عليها .. هذا ضاعت هذه الفرقة 
بأكملها .. ماتوا جميعا كانت أسرع فرقة ضاعت فى حرب عسكرية .. كا أن رئيس 
أركان الحرب محمد فوزى طول عمره لم يغادر أسوار الكلية الحربية » ولم تكن لديه 
أية درلية بالقيادة . . لقد دحل عليه الفريق عبد المنعم رياض يقول له .. ماهو رأيك 
لو أن اليبود دخلوا عن طريق الوديان متعمقين » وعملوا حركة التفاف ووصلوا 
القواتنا امحدودة فى هذه المنطقة فماذا تفعل ؟ تخيل يجيب عليه بماذا ؟ قال له : روح 
اسأل المشير ماهو صاحبك ؟ هكذا كانت تدار القيادة العليا فى حرب يونيو 
7 » لقد كان المشير عامر يقول إذا عرضت عليه أية فكرة عسكرية فى الحرب 
والله ممكن .. دا فيه تار بينى وبين موشى ديان وأنا عاوز أموته » تخيل أننا بعثنا 
فى استدعاء قائد الفرقة ( عبد النبى ) من الند قبل الحرب يأيام ونقول له أمسك 
الفرقة ! كيف بالله يحدث ذلك ؟ كا ترى فإن التخبط هو السمة الأساسية فى قيادة 
يونيو 1951 . 











* الفريق مرتجى .. رغم أنك كنت قائد جببة سيناء وموقعك فى المركز المتقدم فى 
سيناء فإنك كنت آخر من عرف بقرار الإنسحاب .. هل معقول أن تعلم القرار 
بالصدفة من مدير الشرطة العسكرية الذى فاجأك بأن مركز قيادتك قد أصبح الوحيد 
فى سيناء بعد انسحاب بقية القوات ؟! 





أناك: اقوس تي هرة كلها خرف وأنو : للأسف الشديد كنت آخر من 
علم بقرار الانسحاب من سيناء رغم أنتى المفروض أن أكون مشاركا فى القرار .. 
وقد تحدئت مع المشير عامر وقلت له : إن الموقف ليس ميعوسا منه إلى هذا الحد .. 
حقيقة إننا خسرنا خمس القوات إلا أنه لايزال لدينا أربعة أخماس القوات .. ولكن 
كل مأطلبه هو سحب القوات الأمامية لكى أحمى بها المضايق » وفى هذه الحالة 


لفن 


لن يستطيع الطوران الإسرائيل أن يؤثر فى قواق مادام الجنود فى الخنادق .. وكان 
رد المشير : والله دى أحسن حاجة ممكن نعملها .. نفذ يامرتجى » .. وبدأت بالفعل 
فى تحريك القوات لكى أمسك المضايق » وبدأت القرات فى الخط الثانى فى عمل 
ستارة حتى يمكن أن تتدخل امحافل الدولية » وكنت وقتها مع المشير أحمد إسماعيل 
والجمسى فى مركز القيادة » وفوجكت فى الساعة الثالثة صباحا بمدير الشرطة 
العسكرية يقول لى : أنت بتعمل هنا إيه ؟ أنا مركز القيادة هنا . فقال لى : ألقوات 
كلها انسحيت ! فقلت له : من أصدر قرار الانسحاب ؟ فكانت إجابته : والله الأمر 

اللى عندى أننى كلما وجدت قواث فى شرق القناة أقول لها ارجعى فى 
اندهاش : مش معقول !! وتركت مدير الشرطة العسكرية وانجهت إلى السويس 
لأتأكد بنفسى بعد أن راودفى الشك » وتركت القيادة يا هى . ومن هناك اتصلت 
بالفريق فرزى فقال لى : الحرب خلاص انتبت ‏ والمسألة أصبحث عملية سياسية 
كاملة الآن وإننا نعيد تسكين القوات + وقال لنا: ارجعوا لمعسكر الجلاء 
بالإسماعيلية 











» الفريق مرنجى .. السؤال الذي ظل عشرين عاما بلا إجابة .. متى اتخذ قرار 
الانسحاب وق أى ساعة ؟! ولمن صدر الأمر إن كان لم يكن لك ؟ وما مسئولية 
القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الناصر عن قرار الإنسحاب القاتل .. هل اتخذ 
المشير قرار الإنسحاب منفردا دون إشراك عبد الناصر ؟! أو أطلع عبد الناصر عليه 
وحصل على تصديقه ؟ أو أن عيد الناصر هو صاحب قرار الانسحاب وكان المشير 
هو الأداة المنفذة ؟1 

»» أنا الوحيد على قيد الحياة الآن . والحقيقة أمام الله أنتى سألت الرئيس عبد الناصر 
عندما زرته بمنشية اليكرى فى ١١‏ نوفمير 14317 عن قرار الانسحاب من سيناء 
فقال إن المشير قال له : إن العملية فاشلة ولا رجاء من الحل ! ثم٠‏ سألت المشير 
عبد الحكم عامر : هل أنت اتخذت قرار الانسحاب بمفردك ؟ فقال : هل تعتقد 
أننى أستطيع أن أقوم بقرار مثل هذا دون الرجوع لعبد التاصر. 
ولقد كان هناك اجتاع فى القيادة حضره عبد اللطيف البغدادى وحسن إبراهيم وقت 
تقرير الانسحاب . وقد تركهم عبد الناصر ودخل يستلقى على السرير بحجرة 
الاستراحة المرفقة بالقيادة » ثم خرج زكريا محيى الدين إليهم يقول : الريس أمر 





1 








كنت آخر من علم بقرار الإنسحاب وعلمته من 
الشرطة العسكرية رغم إننى كنت قائدا للجيهة ! 


والحقيقة أن أسلوب الانسحاب من الناحية العسكرية كان 
شلل وسرعة ورعونة وتخبط ف القراراث ؛ لقد كان أسواأ 





»* ولكن هناك من يقول - وهى واقعة شائعة - إن عبد الناصر ظل فى متزله أيام 


ل 





الحرب يحاول الخصول على طائرات من الدول الصديقة .. ولما نج فى الحصول عل 
3٠‏ طائرة توجه إلى القيادة ليزف إليها النبأ . ولم يكن يدرى ما حدث ف الجبية 
وأنه تم إخلاء سيناء بأكملها ؟! 
*» مش ممكن عبد الناصر لا يعلم بقرار الانسحاب .. عبد الناصر قال لى بالحرف 
الواحد ١‏ لو اثنين عملوا مؤامرة يبقفى أنا الثالث الى لازم أعرفها ٠‏ . 

المشير قال له : الموقف لا فائدة منه » وأن أولادنا على الجببة حيضيعوا » فقال 
له عبد الناصر : مادمت ترى ذلك نسحب .. هذا هو تبرير عبد الناصر . 
الفريق مرتجى .. ماذا حدث عندما تركت مركز القيادة المتقدم فى سيناء فى جهل 
تام بما يدور حولك من أحداث ؟! من أين إذن كان يتلقى مركز القيادة أوامره ؟! 
من القيادة السفل ؟1 
** الكارثة أن القيادة السفلى لم تتصل بنا .. لم ييلغونا بقرار الانسحاب خوقا من 


تتسحب 





* الفريق مرتجى .. معلومة عسكرية يعرفها أصغر ممند : إن عودة القرقة إلى سيناء 
فى وضح النهار وعبورها القناة على المعابر المنصوبة عليها وتحركها مرة أخرى على 
أرض سيناء الخالية من السواتر دون وجود مظلة تحميها قد عرضها للدمار ؟! 
*» لد فقدنا /4٠‏ من قواتنا على هذه المضايق .. إننى حين ممعت أن الفرقة المدرعة 
الرابعة تندفع إلى شرق" القناة كلمت المشير وقلت له : كيف يحدث ذلك ؟ .. إن 
الفرقة بلا ستارة جوية ٠‏ والدبابات ستصبح هدفا دسما جدا للطيران الإسرائيل » 
وهو ماحدث بالفعل وفقدنا الفرقة المدرعة الرابعة كانت حقيقة تسمى ٠‏ جوهرة 
القيش الترف 2 .. 





* الفريق مرتجى .. أصدر المشير عامر قرارا أثناء الحرب بتكليف الفرقة المدرعة 
احتياطى القيادة العليا بالقيام بضربة مضادة تاه ( أبو عجيلة - القسيمة ) لاستعادة 
الأوضاع الدفاعية على خط الدفاع الأول .. ألم يكن ذلك مجازفة خطيرة عبد بكارثة 
إذا هزمت هذه الفرقة » وتقف القيادة مكتوفة الأيدى بدون احتياط » فضلا عن 
أن ذلك يفتح الطريق إلى المضايق وقناة السويس أمام المدو ؟! 
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*» كانت مجازفة خطيرة جداء ولا يصح عسكريا أن يحدث ذلك مطلقا» لأنه 
.من البديبيات العسكرية لكى أدفع بالاحنياط الرئيسى الاستراتيجى ء لابد أن أعرف 
موقف العدو بالكامل » وماحدث ماكان ينبغى له أن يحدث » فلم أكن أعرف موقف 
الطيران الإسرائيل بالكامل , ثم الأهم أنه ليس عندى طيران » فكيف أزج بالقوات 
الأساسية كلها مرة واحدة .. لذلك فالفرقة ضاعت بعدما تم سحيها . 

»* هناك من يقول إنه إذا كان قرار سحب الفرقة المدرعة قد ثبت أنه خط فادح 
فإن قرار إعادتها ثانية إلى سيناء كان خطأ أفدح ؛ لأنه أدى إلى القضاء على هذه 
٠‏ وفتح الطريق بين القناة والقاهرة أمام القوات الإسرائيلية » مارأيك ؟! 
«* نعم كان خطأ أفدح .. فالفرقة كانت سليمة مائة فى لمائة » ثم ضاعت بالكامل 
بعد مارجعت .. لقد قال لى المشير عامر عبارة لا أنساها » قال لى : أكبر غلطة 
عملتها فى حياق هى أننى سمحت بإرسال الفرقة الرابعة مرة أخرى لسيناء . 

* الفريق مرتجى .. لماذا غضب عبد الناصر لانسحاب الفرقة الرابعة غرب القناة » 
وأصر عل عودتها ! .. هل كان عبد الناصر يتصور انسحاب القوات من سيناء دون 
اتسحاب الفرقة الرابعة ؟ 

*» عبد الناصر كان متصورا أننا لا يمكن أن نرجع بدون الفرقة الرابعة من أجل 
أن نسرع بإمساك المضايق وحمايتها .. ولكن ذلك فى الوقت الضائع .. فقد سبق 
السيف العزل ! ١‏ 

* وجه المشير عيد الحكيم عامر لعبد الناصر اتهاما خطيرا » وهو التسبب فى تدمير 
الفرقة الرابعة المدرعة المعروفة و بجوهرة الجيش © فهل يحق له توجيه هذا الاعهام ؟1 
*ه والله لو صح كلام المشير ييقى يجوز له توجيه الاتهام .. يعنى هو قال عبد الناصر 
هو السيب فى ضياع الفرقة بالكامل . 

* البعض يرى أن الصراع بين المشير عامر وعيد الناصر يثل جنزها لا يعجزاً من 
قصة هذه الحرب ؛ لأن هذا الصراع هو الذى صفى النظام الذى أفرز امزيمة » 
والذى كان يقوم على ثنائية الحكم .. مارأيك ؟ 

«ه هذا الكلام سليم .. بعد الحرب اجتمعت بعبد الناصر وقلت له : هل أنت جمعتنا 
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قبل الحرب وسألتنا ماهو موقف القوات المسلحة ؟ .. ومامدى إمكانياتنا فى الدخول 
فى حرب ؟ .. لقد فعلت ذلك لما كنا فى.حرب مع السعودية أيام حرب امن لكن 
فى الموقف الصعب وهو الحرب الشاملة مع إسرائيل لم تفعل .. إن تشرشل لما أراد 
أن يواصل الحرب جمع رؤساء القوات المسلحة بمساعديهم من أجل أن يأخذ رأيهم » 
وجمع توقيعاتهم ليس لعدم الثقة ولكن للتاريخ العبد الناصر : سيادتك 
جمعتنا ا ا 
على ذلك ؟ قال لى  :‏ أنا أصله فيه حساسية بينى وبين المشير عامر منذ سنة 
.. ومن أجل ذلك لم أذهب للقوات المسلحة ولا أثق فها » .. هل يمكن 
أن يقاد البلد بهذا الشكل ؟ 





ه الفريق مرتجى .. هل حقيقة سألت عبد الناصر أمام القادة فى 15 مايو /1401 
وقال لك : لماذا تكلم عن شرم الشيخ يامرثهى ؟ .. 
اساكت ليه ؟ . 

فقلت له : أنا جزء من القيادة العليا » ولا أقود إلا من خلالها ؟ ماذا كنت تعنى 
بذلك ؟! 





8ه هذا الكلام صحيح : وكنت أريد من وراء هذه العبارة أن يفهم الرئيس 
عبد الناصر أننى ليس لدى سلطات ؛ لأنه قال لى أنا عينتك قائدا للقوات فى سيناء 
على أساس أن الطيران والبحرية تحت قيادتك . وهذا الكلام قلته محمد حسنين هيكل 
على أساس أن ينشره , ولكنه نشر خملاف الذى قلته » ولما سألت هيكل لاذا لم 
تنشر ماقلته لك ؟ قال لى إن المشير عامر اتصل به وأبلغه أن مرنجى قائد الجبهة » 
لكن الطيران والبحرية كلا منبما تحت قيادته الأصلية . ومن أجل ذلك أردت أن 
أظهر لعبد الناصر أننى جزء من القيادة » ولست القيادة كلها » وأنه ليس لدى. 
سلطات » وأن الأمر لا يعدو أن يكو مقترحات بالنسبة لى . 


+ الفريق مرتجى .. كيف تقيم دور جمال عبد الناصر فى إدارة حرب يونيو 1951 ؟ 


»ه إذا كان هناك لوم أكبر فى هزيمة يونيو 1977 فعبد الناصر هو صاحب هذا 
اللوم الأكبر ‏ لأنه أدخلنا فى حالة غير مستعدة لحرب شاملة خخطيرة » ولم يعطنا 


184 











عبد الناصر قال لى : هناك حساسية بينى وبين المشير ... ولهذا لا أثق فى 
الجيش 1 


الفرصة ء وأوصلنا إلى حافة الماوية » ولم يستطع أن يخرج بنا من أصعب المواقف » 
بل خبط رأسه فى الحائط مقتنعا بأن الحظ سيظل فى جانبه ! 

» الفريق مرتجى .. بوصفك القائد العسكرى والسياسى العام فى حرب الهن .. هل 
كانت حرب امن هى المدخخل الحقيقى لزيمة يونيو 15717 بما استنزفتنا من قوات 
ومعداثت عسكرية وموارد اقتصادية ؟ هل كان امجن يستحق منا كل هذه 
التضحيات ؟ 

»» لا بالتأكيد .. امن لا يستحق منا كل هذا : وكل التقارير التى كانت على مكتب 
المشير عامر تقول : إن الجن لا فائدة منها .. المن - وأقوها بصراحة - كانت أهم 
أسباب الخسائر العسكرية فى حرب يونيو 18517 أحسن قوات عندى فقدتها فى 
المن .. أنا حاربت فى 19717 بقوات احتياط غير مدربة ‏ 





عبد الناصر قال لى سنة ١454‏ وكنت قائدا عاما فى امن : ٠‏ أنا ناوى أصعد 
مسألة إسرائيل سنة 1475 4 ولكن بعد ماتورطنا فى الجن قال : ١‏ أنا لن أدخل 
فى حرب مع إسرائيل إلا فى سنة 1417١‏ .. وحتى فى سنة سأفكر أيضا 
فى مدى الدخول فى هذه الحرب © . 

ولكنه فجأة استعجل ودخل حرب 19537 
* الفريق مرتجى .. أنت الوحيد الذى روى له الرئيس عبد الناصر قصة التتحى عن 
رئاسة الجمهورية فى ؟ يونيو 1451 .. هل 
بدران رئيسا للجمهورية .. وأن عبد الناصر أعلن فب 
زكريا محيى الدين لعلاقته الطيبة بالأمريكان ؟! 
+» عبد الناصر قال لى إنه اتفق مع المشير على التنحى » وإن المشير رشح له مس 
بدران رئيسا للجمهورية » وأضاف عبد الناصر قائلا : أنا كنت تعبان جدا يومها 
ما حدث ‏ فأخذت منوما » ولا استيقظت صباحا فكرت من جديد وقلت لنفسى : 
إزاى شمس بدران ييقى رئيس جمهورية وذا مابيعرفش حتى يتكلم ؟ واخترت زكريا 
محبى الدين لأن الأمريكان بيحبوه وهو الوحيد فى ذلك الوقت القادر على التعامل 
مع الأمريكان . الطريف أن عبد الناصر طلب من المشير ألا يخير شمس بدران » ولكن 
الشير أخبره » فبات شمس بدران ليلة 5 يونيو يحلم بأنه أصبح رئيسا للجمهورية ! 
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* أين دور شمس بدران وزير الحربية فى حرب يونيو . هل صحيح ماتردد من أنه 
كان طول المعركة موجودا فى مكتبه .. وأن عمله اقنصر على تقديم بعض الأوراق 
الواردة لمكتب المشير عامر ؟ 

هه همس يدران لم يكن له أى دور فى حرب يونيو 193197 مطلقا . 


» الفريق مرتجى .. هل حقيقة أن المشير عامر بعد حرب يونيو رشحك لتتولى بعده ؛ 
ولكن عبد الناصر ضرب برأى المشير عرض الحائط وعين محمد فوزى ؟! 
« الذي رشحنى فى الحقيقة ليس المشير عامر . ولكن صلاح نصر مدير الخابرات 
قال لعيد الناصر إن أنسب من يتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة هو الفريق 
مرتجى فرد عليه عبد الناصر قائلا له : لكن الفريق مرتجهى رجل مهزوم .. أعين واخدا 
مهزوما على رأس القوات المسلحة . فكان رد صلاح نعير .. لا ليس رجلا مهزوما » 
بل هو فى الحقيقة لم يمكن من القوات المسلحة » وقال عيد الناصر ٠‏ خلاص 
نفذ 4 .. ولكن فى طريق صلاح نصر للمشير ليبلفه بتعبينى .. كان المشير يعلن تعيين 
الفريق محمد فوزى ! 
+ المؤرخ الرواق الكبم تجيب محفوظ له عبارة بليغة يكشف فيها نكسة 1471 يقول 
فيبا ؛ إن الجيش المصرى تلقى أمرا بامزيمة فاتيزم 2 . 

مامدى صحة هذه العبارة ؟! 
«« الجيش المصرى من دخوله سيناء وهو عارف أنه لو دخل الحرب فإن المزيمة 
ستكون نصيبه ؛ وأستعير امثل السائر « مش كل مرة تسلم الجرة ٠‏ . فلا قوات داخلة 
سليمة ولا خطة موجودة : والقادة معينون منذ أقل من شهر واحد » فقد كان الجيش 
يستعين بأهل ٠‏ الثقة ؛ من قبل . ولكن جاءوا بأهل الخبرة بعد فوات الأوان . إن 
القائد مئل مدرب الكرة ٠‏ الكوتش ٠‏ ولكن الفرق الوحيد أن القائد يقود بنفسه 
من مسرح العمليآت + أما المدرب لليجاس غل خط , لفكي أقرد نآسا لا أغزف 
عنهم شيا » لقد كان الخطأ الكبير فى القيادة هو الاستعانة بأهل الثقة فقط دون 
أهل الخيرة وهم الجانب الأهم . 





* الفريق مرتجى .. هل يمكن اعتبار ترشيحك رئيسا للنادى الأهلى يعد الحرب 


م 


وهوايتك فى مشاهدة لاعبى الكرة يحرزون أهدافا فى مرمى الخصم تعويضا عن 
عجزك عن إحراز أهداف عسكرية فى سيناء . ؟ 
*ه أنا رشحت نفسى رئيسا للنادى الأهل كنوع من رد الاعتبار بعد النكسة » 
عنا « القيادات الفاشلة » ولا تظهر أسماؤنا فى الصحف » ولا حتى 
فى نعى الموق فى الصحف » فلم يكن مسموحا بنشر أسمائنا من قريب أو بعيدء 
لقا يفعت فس يا للاعتبار وأعتقد أنتى حققت للنادى الأهل نتائج جيدة » 
فأنا بطبيعتى أحب الرياضة وأمارس ٠‏ اليوجا » حتى الآن . 
* الفريق مرتجى .. قد تعض أصبع الندم اليوم على فرصة هدف ضائع للأهل فى 
مباراة هامة » ولكن ألا تعض أصابع الندم على دولة ضاعت فى 194517 ؟1 
»» نعم .. لقد كنت عصبيا لأول مرة بعد التكسة .. ودخلت مع المشير يوم 1١‏ 
يونيو وكان صوق عاليا لأول مرة عليه » وقلت له : إزاى أرجع ؟ .. أمال مين 
حيدافع عن القناة فقال لى : مالكش دعوة .. أحمد إسماعيل هناك . لقد كنت منفعلا 
اللغاية مع عبد الحكمم . 

لقد كان تدريب الفوات عل أسوأ مستوى » وقلت هذا للفريق محمد فوزى » 
قلت لقد نزلنا من تدريب على مستوى القرقة إلى مستوى سرية .. وسبق أن حذرته 
قبل الحرب وقلت له : التدريب ضعيف ونحن سندخخل حربا مع إسرا إلى : 
ولا ندخل حرب ييقى يحلها ربنا ؛ وبعدها بشهرين كانت نكسة 1551 . 
» الفريق مرتجى .. بصراحة مطلقة ألم تفكر فى الانتحار بعد النكسة المروعة فى 
1417 على طريقة القواد الذين يوؤرقهم تأنيب الضمير ؟1 


هه لا .. لم أفكر فى الانتحار » لأن تعالبهى الإسلامية تمنعنى من هذا . لم أفكر فيه 
مطلقا لأنه حرام .. ولو لم أكن رجلا متدينا لفكرت ف الانتحار .. ولكن سيطرت 
على فكرة أن أخلع السترة ( الكاكى ) فى أسرع وقت » لأنها بالنسبة لى لم تعد 
مشرفة ؟ 

» بعد عشرين عاما على نكسة 1471 .. ما الدروس المستفادة التى يجب نعيها من 
وجهة نظرك ؟ 





حيث كان ي 
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*» إن القيادة السياسية لابد أن تكون على دراسة تامة بقرار الحرب. » وهو ماطبقته 
رئيسة وزراء اهند حين أرادت الدخول فى حرب مع باكستان فى كشمير » استدعت 
قائد الجيش قبل المعركة بتسعة شهور » ودرست معه إمكانياته ومطالبه » ومدى 
إمكانية خطته وهذا موذج قريب من العالم الثالث . لابد لاتخاذ قرار الحرب 
أن تكون القيادة العسكرية مع القيادة السياسية على مائدة واحدة . 

» الفريق مرتجى .. ماذا كان شعورك فى حرب 191/7 وعند عودة سيناء للأراضى 
المصرية ؟ هل كنت يوما تعتقد أن سيناء يمكن أن تعود ثانية إلى التراب المصرى ؟! 
»» كنت ف النادى الأهل حين سمعث نب حرب أكتوبر 1477 .. وكنت سعيدا 
للغاية فى الثلاثة أيام الأولى .. وكنت أردد « لازم نمسك المضايق » لقد كانت 
عقدتنا .. وهى المفتاح الحقيقى لمصر . ولكننى حزنت حين تبعارت القوات بعد 
ذلك بعيدا عن المضايق . 

وبعد أكثر من ساعتين من الحوار مع الفريق عبد المحسن كامل مرتهى تركنا ليتوجه 
إلى النادى لمارس هوايته المفضلة « اليوجا » ليجلس فى صمت وسكون لينسى أكبر 
هريمة فى تاريخ مصر 1 .. لكن هل يستطيع أن يسى شهداء 
يونيو 14517 .. الشهداء الذين أريقت دماؤهم الطاهرة على أرض سيناء قبل أن 
يطلقوا طلقة واحدة ؟ .. إننى أتجدى الفريق مرتجى أن ينسى ذلك 1 
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الشيخ حامد أبو النصر 


الشيخ حامد أبو النصر المرشد العام للإخوان يعد من أقطاب الإخوان الذين 
اقتطديرا مع الثورة ء بل إنة جكي عليد بالمنجن لويد ف بحادلة لعتيال تقيد الناصيى 
الغائبة فى هذا الحادث » بعد أن أكد كل أعضاء مجلس 
اقيادة الثورة أن الاولة كانت حقيقية هدفها اخيال عيد الناصر ء وما العلاقة الحقيقية 
بين عبد الناصر والإخوان .. ؟ 














ولقد برزت من جديد جماعة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية بعد 
انضمامها إلى ١‏ التحالف الثلاى » وشهد مجلس الشعب عناصر إسلامية عديدة 
فى أكبر تمثيل نيانى لهم ء رغم أنهم ليسوا ٠‏ حزبا » بل جماعة » فى الوقت الذى 
لم تمثل فيه بعض الأحزاب فى مجلس الشعب « كالتجمع » أو « الأمة ) .. 

ومن هنا تفرض تساؤلات عديدة نفسها : هل دخول الإخوان من خلال 
الأحزاب دخخول شرعى ؟ أم أنهم اقتحموا الشارع السيامى بلا استعذان .. وما حجم 
التشكك فى استمرارية التحالفف قبل أن يلحق بالوفد؟ 

وبعد نجاح ثلائة من قيادات الإخوان ورموزه البارزة هل يعنى ذلك أن الإخوان 
مجدون فى البحث عن دور أكبر فى الحياة السياسية ؟ وهل يمكن أن يستمر مسلسل 
العنف التاريخى الذى مثله الإخوان أمام الحكومات واغتهال الزعماء » ابتداء بالنقراشى 
وأحمد ماهر ومرورا بمحاولة اغتيال عبد الناصر واغتيال السادات ؟ ما حقيقة 
الشائعات التى تؤكد أن الإخوان لهم أصابع ف الفتنة الطائفية مّخر! » وأنهم لايزالون 
يعملون ١‏ تحت الأرض » إمعانا فى السرية والتكتم لصراع قادم ؟ 

وإذا كان هناك من يستطيع الإجابة عن هذه التساؤلات فلابد أن يكون المرشد 
العام للإخوان المسلمين الشيخ حامد أبو النصر الذى أقسم أمام الشيخ حسن البنا 
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- فى بداية تكون جماعة الإخوان المسلمين - على الدخول فى الصف من أجل الجهاد 
وتعرض للسجن المؤبد فى حادثة اغتيال عبد الناصر بميدان المنشية » وهو مادعا لسؤاله 
عن محاولة اغتيال عبد الناصر عام ١454‏ من قبل الإخوان ؟ 

» بعد إعلان نتائج الانتخابات وحصول ( جماعة ) الإخوان المسلمين على عدد كيير 
من مقاعد علس لعي م لم تحصل عليبا بعض الأحزاب المشاركة فى الحياة 
السياسية .. هل تعتقد أن الإخوان نجحوا بطريق شرعى أم أنهم اقفحموا الشارع 
السياسى بلا اسثذان ؟ 


»هه حامد أبو النضصر : نحن نستمد شرعية وجودنا من الله تبارك وتعالى » يقول 
سبحانه وتعالى «( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر وأولنك هم المفلحون © . فنحن نستمد شرعيتنا من الله عر وجل . 
وللأسف الشديد فإن القانون الحالمى قد حرمنا من أن نوجد فى الساحة السياسية » 
فلا أقل من أن ندخل الأحزاب كوسيلة مشروعة نصل بها إلى البرلان ؛ لتشرجح 
للشعب فكرتنا ونتعاون مع الشرفاء فى إصلاح البلد .. دخولنا الأحزاب نا ة 
شرعية لنا لدخول البرلمان .. ونحن من جانبنا نعتبر هذا القانون جائرا » ولكن مع 
ذلك نحن ملتزمون به فنحاول الدخول إلى الأحزاب كوسيلة قانونية ممثلة فى حزب 
آخر للوصول إلى البرلان وإلا ماذا نفعل ؟ 
« هذا يدعونا لسؤالك ما الإطار السيامى الآن للإخوان المسلمين ؟ هل هم 
( جماعة ) أم ( حزب ) ؟ 





** تستطيع أن تقول إننا جماعة وحزب وهيئة » وكلها فى نظرى ماهم واحدة .. 
تستطيع أن تقول إننا جماعة تدافع عن الفكر الإسلامى » وتطبقه وليس هناك خلاف 
بين جماعة وحزب وهيكة فى نظر الإخوان » وقد تقدمنا بالفعل بطلب باعتّاد حزب 
للإعوان المسلمين وفق القوانين الحزبية القائمة , 








» فى أوا إل انتخابات يخوض فيها الإخوان الانتخابات العامة ب واضح ,. 
الوقث د فلع صل فدلا مز قات الجر زوورة رز ولس مج يمي 
الإرشاد العام : مأمون الهضيبى » وصالح أبو رقيق » وأحمد سيف الإسلام حسن 
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نعم قتلنا النقراشى لكننا لم محاول إغتيال عيد الناصر وأنا أطالب الحكومة 
بأن تعيد التحقيق فى حادث محاولة إغتيال عيد الناصر بميدان المنشية عام 
ل 


البنا .. هل يعنى ذلك أن الإخبوان مجدون فى البحث عن دور أكبر ومعلن فى الحياة 
السياسية ؟ 

ه* نعم هذا البروز من الضغوط السابقة التى وقعت علينا منذ ثلاثين عاما » وطبعا 
كا تعلم فالإخوان تعرضوا من قبل للقهر والسجن والإعدام » وكلها ضغوط 
شديدة » وعندما أتيبحت أول فرصة للتمثيل البرمانى ظهرنا بقوة وببروز ‏ فالضغط 
كان شديدا » ورد الفعل لابد أن يكون شديدا أيضا . وبالتأكيد لم ترشح كل 
القيادات الإخوانية » بل رشحنا البعض فقط » والبعض لم يرشح حتى يستطيع أن 
يقود الجماعة والخركة نحو الخير . 

نحن غير الأحزاب 

« ولاذا لم ترشح نفسك مجلس الشعب 8 

»ه أولا الإخوان رأوا ذلك فهم يعتبرونتى رمزا للجماعة » ولا ينبغى أن أدخل 
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مجمالات مرهقة ومتعبة » وثانيا صحتى لا تحتمل مشقة المعركة الانتخابية التى تستلزم 
المرور على التاخيين » وحضور المؤتمرات » وما إلى ذلك مما لا أقدر عليه صحيا . 
»* هل يظل الإخخوان المسلمون الذين لم يرشحوا فى الانتخابات متفقين مع الإخوان 
الذين دخلوا التحالف وفازوا فى الانتخابات .. البعض يتوقع انشقاقا يمكن أن يحدث 
بين الإخوان البرمانيين وغبر البرمانيين مارأيك ؟ 

+ نحن غير كل الأحزاب .. فليس كل شخص يمكن أن يرشح نفسه برأيه وحده » 
أو يتمع عن الترشيح .. الجماعة هى التى ترفض وتؤيد وتمنع وتجير برأيها .. هذا 
فنحن تختلف عن الأحزاب بالاتفاق والتفاهم الجماعى . 

لماذا الوفد ثم العمل ؟! 

» وسألت المرشد العام للإخوان المسلمين حامد أبو النصر قائلا : أولا لماذا انضم 
الإخوان إلى الوفد رغم أن التاريخ لايزال يتذكر أن مصطفى النحاس عارض ترشيح 
الشيخ حسن البنا فى الانتخابات : وأن أحمد ماهر زور الانتخابات ٠‏ وأسقط ٠‏ الشيخ 
البنا فى الإسماعيلية ؟ ثم لماذا انفصل الإخوان عن الوفد رغم أنه كان القناة الشرعية. 
الأولى التى ظهر من خخلانها الإخوان من جديد على مسرح الحياة السياسية ؟ 
الحقيقة أنه ليس بيننا وبين الود أى خلاف أو خصومة ء وليس بيتنا وبين أى 
حزب أية ضغينة أو بغض أو حقد » كل ما هناك أننا نحسب وندرس دخولنا إلى 
الأحزاب من واقع ظروفنا السياسية . والوفد يدرس كذلك من واقع ظروفه 
السياسية . وظروفنا لم تكن مع الوفد هذه المرة . 

» وهل وجد الإخبوان أنفسهم فى التحالف مع العمل والأحرار .. ما التسيج 
المشترك بينكم ؟ 

*» لاشك وجدنا الراحة فى هذا التحالف , ولما عرض علينا الأحرار والعمل أن 
يعطونا نسبة 4 كى نشترك معهم وجدنا الراحة معهم قنحن لدينا كفاءات 
والحمد لله تمثل 0٠‏ و 5١‏ و 17٠‏ .. ونحن هذه المرة بفضل الله وتوقيقه لدينا 
من مثلنا أكثر من امرة الماضية . 

البعض يعتقد أن هذا التحالف لن يستمر وأنه سيلقى نفس مصير انفصالكم عن الرفد ؟ 
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عه لا .. فالتحالف هذه المرة على أساس سل » ولا خعلاف بيننا وبين أى حزب 
آخر . فالكل مجمع على تطبيق الشريعة الإسلامية . ولا يوجد خلاف بشأن ذلك . 
وحتى لو وجد خخلاف فنحن عندنا قاعدة فى الإخوان مؤداها : ٠‏ نتعاون فيما اتفقنا 
عليه » ويعذر بعضنا البعض فيما اخحلفنا فيه » . وحتى إذا اختلفنا فليس المدف 
والغرض هو النقد والتشويه » بل البناء الصري السليم . وهذه القاعدة مع حزب 
العمل وغيره من الأحزاب , فنحن ليس بيننا وبين الحزب الوطنى أى عداء فهم 
إخوة لنا .. وإذا اختلفنا فعلى موقف من المواقف » وكذلك مع الوفد قد تلم معه 
فى موقف وتختلف معه فى موقف آخر .. فتحن نلعم على كل صحيح وكل سلم 
ولا تحمل أى حقد أو ضغينة أو عداء لأحد ؛ لأن هذا هو أساس الدعوة الإسلامية . 


التجمع لا مكان له 


»* البعض يردد بعد الانتخابات أن بروز صوت الإخحوان المسلمين سياسيا سوف يؤدى 
بالضرورة إلى بروز صوت ( التجمع ) رغم عدم تمثيله فى مجلس الشعب » لأن كل 
فعل له رد فعل مساو له فى القوة ومضاد له فى الاتجاه ؟ مارأيك ؟ 

** حزب التجمع فلسفته تقوم على أساس إنكار الله » وأن الأديان مخدرة للشعوب. 
هذا فلا يمكن لحزب التجمع أن يأخذ وضعا فى مصر » يجوز فى دول أرى . فمصر 
فيبا الإسلام ؛ وعلى أرضها سارت قدم السيد المسيح » فلا يمكن أن يكون لحزب. 
التجمع مكان يننا أبدا . 





++ من يقود المعارضة ف المجلس الجديد : إبراهيم شكرى أم صلاح أبو إسماعيل أم 
أحد أقطاب الإخوان الذين ساهموا بشكل مؤثر فى الحصول على النصيب الأكير 
من المقاعد البرمانية المعارضة ؟.. من ترشحه لقيادة المعارضة ؟ 


هه أرشح الأستاذ ابراههم شكرى .. والأسماء التى ذكرتها ليس بينى وبينها أى 
خخصومة ولكن الأنسب هو إبراهم شكرى لأنه هو رئيس الحزب . 

* مارأيك فيما يردده ( حسن الجمل ) المرشح على قائمة التحالف : ٠‏ أن الإخوان 
المسلمين إذا تولوا السلطة فإنهم سيحكمون وحدهم ويلغون الأحزاب الأخرى ؟ 


فل 


ده لا .. نحن ننادى كإخوان مسلمين بتعدد الأحزاب .. ولكل واحد منا فكره 
من أجل تقدم الدولة .. 


*ه الشيخ حامد أبو النصر .. قلت ذات يوم : « إن الإخوان لا يسعون إلى طلب 
الحكم ولكنهم لا يرفضونه ؛ .. ما تفسير هذه العبارة 9 


مه نعم نحن لا نسعى لتكتلات وحركات » والحكم أصبح مغرما وليس مغن ٠‏ ولكن 
إذا كان الشعب عن طريق وسائله الشرعية كاليرئان والأحزاب يريد الإخبوان » فنحن 
موجودون ٠‏ وإلا فإننا بذلك تهرب من المسعولية . 


** الشيخ حامد أبو النصر .. لا أخفى عليك أن اسم « الإخوان » ازتبط فى أذهان 
الناس بالتصادم مع الحكومات واغتيال الزعماء .. فاغتيل النقراشى على يد عبد انجيد 
أحمد » وقتل العيسوى الزعيم أحمد ماهر » وأطلق حمود عبد اللطيف ثمافى رصاصات 
حاولا اغتيال عبد الناصر فى ميدان المنشية » واغتال الإسلاميولى الرئيس الراحل أنور 
السادات فضلا عن مقتل المستشار الخذندار ومحاولة نسف محكمة استعناف 
القاهرة ؟ .. هناك ٠‏ تخوف عام » من استمرار مسلسل العنف التاريخى للإخوان فى 
المرحلة القادمة ؟ ما الضمانات لعدم استمرارها ؟ 


** أولا .. حادثة محاولة اغتيال عبد الناصر كانت محرد تمثيلية » فتحن لم نقدم على 
قتل عبد الناصر حقيقه ؛ وأنا أطالب الحكومة بأن تعيد التحقيق فى حادث محاولة 
اغتيال عبد الناصر بميدان المنشية عام 14814 » وقد كان المقصود وقتها هو القضاء 
على الإخوان المسلمين . وهناك أحداث كانت بدافع الوطنية والنخوة 
حادث مقتل النقراشى فالجيش المصرى كان فى عز نجاحه وفجأة أ. 
مع اليهود فتحمس أحد شباب الإخوان بدافع من الوطنية وقثل النقراشثى 

وأحب أن أقول لك وبصراحة كل جماعة سياسية لا ااياتا وسلياما » وكذلك 
الإخوان المسلمون . ولكنٍ البعض حاول أن يركز على السليياث فقط مع إغفال 
الإيجابيات .. وعهد مع الله سوف نسير ف المرحلة القادمة بما يتفق مع الإسلام 








هود 






المرشد العام للإخوان المسلمين ... الحقيقة الغائبة التى أعرفها وأضغط عليها 
بعمق هى أن عيد الناصر صام معنا ونام على الحصيرة معنا وأكل الزيتون والحلاوة 
معنا ولكن فجأة انقلب علينا ! 

عبد الناصر معنا 


* الكثيرون لا يعلمون أنك كنت أحد الذين الذين حكم عليهم بالأشغال الشاقة 
المؤبدة فى عحاولة اغتيال الرئيس الراحل عيد الناصر فى ميدان المنشية عام 1484 .. 
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ماهى الحقيقة الغائبة فى هذا الحادث ؟ .. وهل كنت تتوقع وقتها الحكم عليك 
بالإعدام مع السبعة الذين أعدموا ؟ 

*ه الحقيقة الغائبة التى أعلنها وأضغط عليها بعمق هى أن عبد الناصر صام معنا ونام 
على الحصيرة معنا » وأكل الزيتون والحلاوة الطحينية معنا » ولكن فجأة انقلب علينا 
أما بالنسبة لتوقعى للإعدام فنحن فى الإخوان نتعرض من أجل الجماعة للسجن 
والاعتقال والإعدام » ولا نملك من أمر أنفسنا شيعا » بل نحن نضحى بها من أجل 
الدعوة والجماعة . 

* إلى متى سيظل الخصام بين الثورة والإخحوان ؟ لقد حكم عليك بالأشغال الشاقة 
المؤبدة فى حادثة محاولة اغتيال عبد الناصر ١464‏ وخرجت من السجن عام 
... هل لا يزال فى قلبك بصيص من ضيق من ثورة يوليو ١451‏ ؟ وهل 
سينعكس هذا على قيادتك للإخوان ؟ 


به الثورة ها إيجابياتها وسلبياها » والإيجابيات لا يمكن أن ننكرها » فهى حقيقة 
عظيمة . أما السلبيات فنحن لا نعترف بها وغير موافقين لها » ومنها إبعاد الدين 
عن السياسية » فنحن نعارض ذلك من منطلق حرية الرأى » فلا فرق بين الدين 
والسياسة من وجهة نظرنا .. إن [بعاد الناس عن العقيدة كان من أسبابه تفشى الرشوة. 
والتسيب والفساد المعشر .. كل هذا لإبعاد العقيدة عن الناس » لأن العقيدة ضابطة 
لأخلاق وتصرفات الناس . 


والإعوان ليس /لطيهم السف , ولكن القاعدة الى متسير عليا هى ([ افع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادفم بالتى هى أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولى حمم 4 . 


العنف ليس من أصلنا » ولكن المستعمر القديم والحديث يعمق ذلك نهاربة 
الإسلام . 
» البعض يردد أن هناك تنظيمات سرية للإخوان و تحت الأرض » هل يمكن أن يعود 
النظام الذى كان يقسم من خلاله العضو على المصحف والمسدس على الولاء 
والصمت فى حجرة مظلمة أمام المرشد العام ؟.. 
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»» السرية ليس لها وجود الآن .. بوضوح وصراحة أعطونا حزيا من أجل العلانية 
والوضوح والضوء والنور . أما السرية فلم يعد لها مكان بيننا الآن . 


* التحالف والإخوان رفعا شعار ( الإسلام هو الحل ٠‏ . هل لديكم بالفعل برناج 
اقتصادى واجتاعى وسياسى يعكس الشعار .. ألا تخشى استغلال الشعار لتحقق 
بعض الأطراف مآريها 5 


*ه وضحك الشيخ حامد أبو النصر قبل أن يقول لى : أنا لا أخشى .. لن يكون 
الاستغلال للشعار إلا من أجل الإصلاح فقط .. سواء قام به الإخوان أم أى حزب 
آخر ولقد طبقنا فى مصر التجربتين الشرقية والغربية » وأملنا فى تطبيق الشريعة 
الإسلامية . 


* بعد أنتهاء الانتخابات برز أول خلاف بين التحالف الثلا حول تطبيق الشريعة 
فورا أو تدريجيا .. ما رأيك ؟ 

* رأبى أن الشريعة تطبق تدريجيا .. فى البداية لابد أن تطيع الدولة بالطايع 
الإسلامى , والمطلوب أن يمس الشعب أولا بما يجب أن نقوم به لتنفيذه » والذى 
يحتاج لوقت نتريث فيه .. لأن الشريعة نفسها قامت فى الإسلام بالتدريج » فالخمر 
حرمت على ثلاث مراحل » والرق حرم على مراحل كثيرة . فالتدرج مة أساسية فى 
الشريعة الإسلامية . 


» ما موقف الإخوان من تطبيق الشريعة الإسلامية فى السودان ؟ 


عه لاشك أن تطبيق الشريعة الإسلامية جاء بطريقة سريعة فى السودان » وأنا لا 
أستبعد أنه كان الغرض من تطبيقها بهذا الشكل من جانب الحكومة السودانية وقتها 
حتى يبتعد الناس عنها » فالشريعة لابد أن تطبق بتعمق وبتأن وتريث وهدوء والمسألة 
ليست سلق بيض » ولكن راحة واطمكنان . 

* اشتعلت فى الفترة الأخيرة بعض الأحداث المؤسفة أدت إلى ما أطلق عليه بالفتنة 


فق 


الطائفية » وقد أشارت بعض الأصابع إلى بعض الجماعات التى قيل إن لها ارتباطا 
سابقا بالإخوان المسلمين .. مامدى مسغولية الإخوات عن هذه الأحداث ؟ 


»» لقد حاولت بعض الجهات المعروفة بالفعل إلصاق مسكولية أحداث الفتنة الأخيرة 
بالإخوان المسلمين يقصد الإساءة إلييم فى الانتخابات البرمانية ... والإخوان أبرياء 
من هذه التهمة الظالمة » والفتنة ظهرت أول ماظهرت فى عهد الرئيس السادات » 
وما حدث للبابا شنودة كان مْلما على أنفسنا كإخوان ٠‏ فالبابا شنودة شخصية عظيمة 
ها مكاتتها وسط شعيه . 





* © وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فاصلحوا بينبما 4 .. لماذا لم يتدخل الإخبوان 
المسلمون لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية وحقن الدماء الإسلامية .؟ 


*ه الحقيقة وجهت إل الدعوة لزيارة إيران مؤخرا ولكتى اشترطت أن أتدحل 
للصلح بينها وبين العراق » ولككن إبران رفضت ٠‏ وقالت نحن منتصرون ولن تسمح 
بالتدل بيننا وبين العراق للصلح فرفضت الدعوة . 


* يحسب لجماعة الإخوان: المسلمين اهتامها المبكر بمشكلة فلسطين عام 19455 
وتعاونها مع مفتى فلسبطين أمين الحسينى واشتراكها فى حرب فلسطين عام 194/4 + 
ما موقف الجماعة الآن من المشكلة الفلسطينية ؟ 


الإخوان المسلمون لا يرون الحل إلا من خلال الجهاد المقدس من أجل فلسطين 
أما وسائل المعاهدات والمفاوضات والاتفاقيات فلا يستفيد منها إلا الكيان الصهيوى 
لقد استغل الكيان الصهيونى معاهدة كامب ديفيد » ولايزال يعبث بعد ضرب المفاعل 
النووى ف العراق » وبعد تمزيق الكيان اللبنانى » وتشريد أهل فلسطين .. وهذا يعنى 
أن مواجهته تكون بالجهاد المقدس . 

* عند نكوين جماعة الإخوان المسلمين أعلن الشيخ حسن ال ٠‏ الدعوة ستمر 


بثلاث مراحل “اخل يستمع ويخل يغارت جيل يخضر ».أن من حفن للرادول 
يتوقف عندها الإخوان الآن ؟ 
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*» نحن الآن فى مرحلة جيل يحارب .. ليس الحرب بمعناها المعروف حرب السلاج 
ولكن حرب الحجة بالحجة ؛ وحرب البرهان بالبرهان » وحرب الدليل بالدليل » 
وئيس خرب السلاح بالسلاح: 


* مارأيك فى مقترحات الشيخ يوسف البدرى وكيل حزب الأحرار للمجلس الجديد 
بوضع مشروع للنبى عن المنكر بإنشاء وزارة لشرطة الآداب لمراقبة الأوضاع الغلة 
فى الشوارع والنوادى والفنادق ؟ 


»+ وسائل الإصلاح موجودة ؛ ولككن لابد أن يدرسها امجلس ويختار من بينبا الأصلح 
فطريقة التنفيذ لابد أن تكون قانونية مدروسة من مجلس الشعب . 


* يرى بعض الكتاب الإسلاميين أن المرشد العام للإخوان هو الذى يقود جماعة 
فى وطن لا وطنا فى جماعة .. هل ترى فى نفسك هذه الصلاحية ؟ 


00 ... والاختيار ا 
. والمرشد فى هذه الخالة يقود من واقع تأييد الإخوان والتزامه بحدود الشرع 


» هل باختيارك مرشدا - باعتبارك أكير الأعضاء سنا - انتهى الصراع داخخل مكتب 
الإرشاد ؟ .. أم أن ماحدث كان خدمة للمتصارعين » وعحاولة لالتقاط الأنفاس 
للباحثين عن الخلافة ؟ وهل ستنعقد الجمعية التأسيسية فى موسم الحج القادم ؟ 


هه أحب أن أفول إنه ليس هناك - ولم يكن - صراع فى الإخخوان على المرشد ؛ لأنهم 
التقوا على شخص واحد , وليس هناك صراعات ... م أن التشكيلات الممنوعة 
ليست موجودة » ولكن المشاعر موحدة على تنظم معين . 

*” وماذا عن قضية الطعن فى قرار حل جماعة الإخوان أمام مجلس الدولة ؟ 

مه لقد رفعنا دعوى منذ عام 141/17 لعودة جماعة الإخوان » وحتى الآن للأسف. 
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لم يبت فيبا » وهى الآن بين يدى القضاء , والحكومة تقول هناك قرار وحل » نحن 
نطالب يقرار الحل وأصل قرار الحل غير موجود فقد حلت الثورة الجماعة عام 4 148 
ثم عادت الجماعة ولم تحل مرة أخرى . 


« الشيخ حامد أبو النصر .. بعد نصف قرن من انضمامك للإخوان المسلمين ما 
الحكمة التى تؤمن بها ؟ 


مه ف ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4 .. وأهم شىء يمكن أن يفيد 
الداعية هو الصبر على المكاره .. والصبر على الانتصار حتى لا يفلت الخط من 
أيدينا ... والشدة والنصر كلاهما يحتاج إلى الصبر ويتحقق ذلك بقول الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ جعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء وهو جهاد 
النفس » وما أشد حاجصا إلى ذلك . 


نمسوار 
يونيو 
محا اه 


حصاد ثوار يولير 


خلاف على ديكتاتورية عبد الناصر 
وإجماع على ردة السادات ! 


شسوار 
يولسيسو 
يتحدنود 





لم يكن الهدف من الحوار مع ثوار يوليو هو أن نسكب الزيت على النار للإثارة » 
أو أن نلوى عنق القلم لتطويعه مع أو ضد أحد . .. ولكن لكشف حقائق غابت 
عن الأذهان لسنوات طويلة ولوضع نقاط مختاف عليها على حروف غائية من ثورتنا 
التى مر عليها 88 عاما . 
ولقد اجتمع ثوار يوليو بعد 75 عاما ليختلفوا على ديكتاتورية عبد الناصر ؛ ويجمعوا 
على ردة السادات 1 





وكان من حصاد أحاديث ثوار يوليو أن هناك إجماعا من السادة أعضاء مجلس 
الثورة على أن محمد نجيب كان يمثل جيلا » وشباب ثوار يوليو يمثلون جيلا. 
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فقال حسين الشافعى : محمد نيب لا أحد ينكر مشاركته ولا دوره ولا 
شجاعته » ولكن ليس له نصيب من تأسيس الثورة أو قيامها . 

أحسن تشبيه محمد نجيب هو حسن بتى صدر فى ثورة إيران .. بعد أن تولى 
الرئاسة بحكم خبرته غضب عليه كل أنصار الثورة » والتف حوله الإخوان والأحزاب 
والإقطاع فكانت نايته . 

أما كال الدين حسين فقال الجن اين لفق قور الرسوع 3 1 ازوف ٠‏ ولك 
هل أستطيع أن أقول إن جيله هو جيلنا أو أن روحه كانت هى أرواحنا ؟ .. لا َك 
لا أستطيع أن أقول ذلك .. مشكلة محمد نجيب أنه تأثر بمن حوله » ثم تخبط فى 
التباية » كان يربى القطط من حوله ... 

والثورة المضادة كلها توسمت فى محمد نميب أنه كان الرمز الذى التفوا من حوله 
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لبقضاء على الثورة » وقد ظهر هذا واضحا فى ميدان عابدين » حيث التف الوفد 
والإخوان والشيوعيون كلهم حول محمد نجيب » ليس حبا فى عيون محمد نجيب » 
ولكن للقضاء على ثورة 77 يولير 1848517 . 

أما حسن إبراهيم - الذى واجه محمد نجيب وقال له « إن مجلس قيادة الثورة. 
قرر إعفاءكم من الرئاسة » ثم اصطحبه فى سيارته إلى معتقل المرج ليقضى محمد نيب 
ثلاثين عاما من وفمير ١4814‏ الى أكتوبر 1917 فى هذا المعتقل - فيقول : الحقيقة 
أننا اختلفنا مع محمد نجيب .. لماذا ؟ لأن عقليته غير عقليتنا .. ولماذا اختير ؟ لأنه 
كانت له مواقف معينة تدل على أنه يستطيع أن يتخذ مواقف حاسمة , لكنه اختلف 
معنا ؛ لأن فكره لم يكن متطورا مع فكر الشبا 
كان فكره أقرب إلى الحلول الوسط ! 

أما خالد محيى الدين - وهو الوحيد من مجلس قيادة الثورة الذى قبل السفر مع 
محمد نجيب إلى النوبة بينا رفض جميع زملائه - فقال : إن الصراع بين نجيب ويملس 
الثورة بدأ حين تدخل فى أعمال الوزارات » وأحس أنه رئيس بلا فعالية » صحيح 
أن الناس كانت تلعف حوله فى زياراته للمدارس والمصانع » فهو كان شخصية حبوبة 
من الشعب » ولكنه كان شاعرا بأن هذه الشعبية الجارفة لا يقابلها نفوذ إلى معترك 
السلطة » وقال : اتفقت مع محمد نجيب على الديمقراطية » ولكن اختلفنا على 
الأسلوب » هو كان رأيه أن تعود الحياة النيابية حتى لو تمت تصفية الثورة .. ولكن 
رأبى هو العودة للديمقراطية ولكن بحساب فأنا لا أستطيع أن أضيع الثورة من أجل 
عيون الديمقراطية !1 

وإذا كان هناك إجماع فكرى على أن محمد نميب كان يمثل جيلا مختلفا عنهم .. 
فإنهم اختلفوا حول نهاية محمد نجيب باعتقاله ثلاثين عاما فى معتقل المرج فى فيلا 
زينب الوكيل » فقال لى حسن إبراهم : الشىء الوحيد الذى لم أندم عليه فى حياق 
هو اعتقالى محمد نيب , اصطحيبته فى سيارق وكان هادثا .. متأملا .. فى الطريق 
إلى المرج » وحين واجهته بالصورة السيثة لفيلا زينب الوكيل » بعد أن تزع الخراس 
كل شىء منها قبل مغادرتها , وأن تحديد إقامة الإنسان وتقييد حريته ينا كل معاق 
الإنسانية - كانت إجابته : من قال لك إن فيلا زينب الوكيل فى المرج بعد مغادرتما 
لها بأقل من شهر كانت معتقلا ؟! 

















فده 


لا تصدق ذلك . ئيس مجرد ظهور حبل الغسل فى الفيلا فى بعض الصور التى 
نشرت بالخارج دليلا على أن الفيلا كانت معتقلا 1 

أما كال الدين حسين فقال لى : محمد نجيب كان بمثل الثورة المضادة فى النهاية 
لثورة 7 يوليو 141 ؛ وكان يخرج من المرج ويزور الأصدقاء .. أنا شخصيا 
به عند قريب اله » وكان يتردد على المكتبات ويشترى كتبا .. وهناك 
ات .. لقد عرضدا عليه أن تحدد إقامته بالانتقال إلى مكان آخر غير المرج ولكنه 





أما الوحيد الذى اختلف مع زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة بشأن اعتقال محمد 
نجيب فهو خالد محبى الدين » فقال : لا يمكن أن أرضى مطلقا أن تفيد حرية إتسان 
بتحديد إقامته فى معتقل .. أنا غير موافق أبداً على الإجراء الذى اتخذ مع محمد 
نجيب » لكننى فى الوقت نفسه غير موافق على ماكتبه محمد نجيب عن ثورة يولير 
وهجومه عليها ! 

وعن علاقة الإخوان بالثورة قال حسين الشافعى : إن أساس الخلاف بين الثورة. 
والإخوان أ: ران فى الحقيقة يريدون السيطرة على الثورة » وكان هذا هو أساس 
الخلاف معنا وتفكورهم هذا أوضححه حسن الحضيى يدون تغطية فق 16 ينابر سنة 
١901‏ » وكان على أثر إعلان قيام هيعة التحرير » وكانوا متصورين أن لديم تنظيما 
وقاعدة وجهازا سريا » وهم لم يبلغوا عند قيام الثورة » ولكن بعدها ظلوا منتظرين 
ماذا نفعل ؟! لقد كانوا متصورين للأسف الشديد أننا بعض الضباط الجانين الذين 
يعرضون أنفسهم للخطر » وهم معهم الدعوة الإسلامية والتنظم القوى ؛ ومن 
يستطع أن يقف أمامهم والشعب المصرى إكأنه قوى وإسلامه عميق ؟ لقد تصوروا 
أن معهم كل الأوراق التى تمكنهم من الإحتواء والسيطرة على الثورة بعد قيام بعض 
الضباط المجانين با . 








ولما نجحت الثورة كان أمامهم طريقان : إما أن 0 أيديهم فى أيدى رجال 
الثورة بإخلاص » وبالتأكيد هناك عهد والتزام ‏ أو أنهم يعادون الثورة فسوف 
يذوبون فيها وهم لا يريدون الشوبان فى الثورة ٠‏ 


وقد نفى حسين الشافعى أُى مساعدة من الإخوان للثورة قائلا : ٠‏ تصور أنهم 
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يقولون نحن الذين وفرنا الحماية للثورة وقمنا بحراسة السقارات من أى عدوان ! » 
وليس هذا دليل أو أصل أو أساس م يدعون » "ا أنبم لا يستطيعون أن يضربوا 
الثورة فى أصلها ؟ يدعون أيضاء ولا فى بدايتها ؛ لأن دليل صدق الإمان هو 
الاستعداد للبذل والتضحية » ورجال الثورة أثينوا هذا الجانب واقعيا ... لا نظريا 
والذى يتعرض للإسلام لابد أن ييذل التضحية والفداء وإلا فلييحث له عن لعبة 
ف 

وأضاف حسين الشافعى : عبد الناصر لم يكن عضوا فى الإخوان » ولكن كان 
متعاطفا معهم . 

أما كال الدين حسين فيقول عن علاقة عبد الناصر بالإخوان : لقد أقسمت على 
المصحف أنا وجمال عبد الناصر فى حى الصليبة أمام واحد من الإخوان , لا أعرف 
ما إذا كان عبد الرحمن السندى أو غيره . وقد حلفنا على الإسلام » والإخوانيون 
يقولون أنتم حلفم الهين ولاء للإخوان المسلمين , وأنا أقول حلفنا للإسلام .. فرجال 
الجيش المفروض أنهم بعيدون عن الجماعات والاتجاهات أيا كانت نوعيتها . 

وبمواجهة كال الدين حسين بما قاله الشافعى قال : ذهبت أنا وجمال عبد الناصر 
لصالح أبو رقيق فى الجيزة من أجل التنسيق مع الإخوان .. نحن كنا نتعاون مع 
الإخوان .. لم نكن تابعين هم » لكن التعاون من أجل الواجب الوطنى والقومى 
وكان لابد أن يعرفوا بموعد الثورة » لأنه كان لديهم ميا ميليشيات مدربون على السلا 
وفل م التريبي نعل إيدا اومن هنا #اند لازت من الأمصانة بجومب و 
كانوا عند حسن الظن وساعدونا . 








... صحيح أن تأبيد حسن الضيبى جاء متأخرا» لكن كنا نعمل ونتعاون مع 
القياداث التى تليه . 

ولقد أجمع ثوار يوليو على أن محاولة اغتيال عبد الناصر فى ميدان المنشية عام 
4 كانت محاولة حقيقية ول تكن تمثيلية » بل إن حسين الشافعى قال لى منفعلا : 
لو كانت عملية الاغتيال غير حقيقية لاستحق جمال عبد الناصر الأوسكارء هذا 
هبل ! نوع من الخلل العقلى أما حسن إبراهيم الذى كان يجلس خلف عبد التاصر 
عند إطلاق الرصاص عليه فقال : لو حسبت زاوية السقوط من الذى كان يوجه 
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الرصاص من على الأرض إلى بات الإضاءة ى سقف الشرفة تجد أما تمر بارتفاع 
متر ونصف متر .. ومن هنا تكتشف أن الضربة كانت موجهة إلى عبد الناصر فى 
مقتل . أما كال الدين حسين فأكد أن محاولة اغتيال عبد الناصر كانت حقيقية لدرجة 
أن واحدا من قيادات الإخوان قال له : أنا مكسوف منهم . لماذا لم يعترفوا بعملية 
الاغتيال .. إننا ضد عبد الناصر واختلفنا معه علنا . كان من الأشرف لحم أن 
يعترفوا ! وعن علاقة الثورة بالإخوان قال حسين الشافعى : الإخوان رفضوا الذوبان 
فى الثورة كانوا يريدون السيطرة على الثورة » وهذا هو أساس الخلاف , كانت 
تسيطر على أذهانهم فكرة أنهم الورئة الطبيعيون للثورة بما لديهم من تنظم ٠»‏ وقد 
نفى حسين الشافعى أية مساعدة قدمها الإخوان للثورة , على حين اعترف كال الدين 
حسين بمساعدة الإخحوان للثورة فى اليداية » ثم أصبحوا ينظرون إلى مجلس قر 
وعبد الناصر على أنهم سرقوا منهم الثورة » هذه هى الروح التى كانت مسيطرة علييم 
ورفعوا شعار وس م يحكم يا أنزل الله فأولتك هم الكافرون 4 . 











بورشم اعتراض لوار ولع عل تست امير عابر #الناءجانا لقيش لمدم انيه 
العسكرية هذا المنصب فإنهم اختلفوا فى حقيقة موته » وما إذا كان قد انتجر ‏ 
ذكرت السلطات الرسمية ‏ أم اغتيل كا أعلنت أسرته ورددت الإشاعات » فقال حسين 
الشافعى الذى حضر المواجهة الأخيرة بين عيد الناصر والمشيرء لا أحد يستطيع 
الإجابة عن هذا السؤال إلا الذى كان معه ساعة الوفاة » الاحتالات واردة ولا 
أستطيع أن أجزم . وقد أجزم كال الدين حسين بأن المشير عامر مات مقتولا !! .. 
عبد الناصر ليس قاتلا ولكن الزبانية هم الذين قتلوه .. فلم تكن هناك مناسية 
لانتحاره » وقد طلب بعض الأشياء منها ماكينة حلاقة » وكتب صباح يوم وفاته ‏ 
فكيف ينتحر ؟! وقد أكد صلاح نصر لكمال حسين أن المشير عامر ماث مقتولا » 
وكان صلاح نصر يصرخ ويقول ياناس على قيد الحياة وخايف يقتلونى مثلما قتلوا 
المشير . أما عبد اللطيف البغدادى فكان تصوره أن المشير عامر مات منتحرا » ؟ أكد 
له ذلك وزير العدل عصام حسونة فى حديث شخصى ء ولا أكد له ذلك عماد 
الدكرورى وكيل النيابة . أما حسن إبراهيم فقد سأل نفس المصدر الذى اعتمد عليه 
البغدادى وهو وزير العدل عصام حسوتة فقال له : لا أستطيع أن أقرر بعد كل 
التحقيقات .. هل المشير مات منتحرا أو مقتولا !1 
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وقد رفض جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة الوحدة مع سوريا عام 1984 » رغم 
أن البعض منهم كان يشغل مناصب وزارية وتنفيذية فى حكومة الوحدة » وقد رفض 
عبد اللطيف البغدادى أن يكون حاكا لسورية رغم إلحاح عبد التاصر له بقبول 
المنصب وقد فسر البقدادى أسباب فشل الوحدة فى تصرفات السراج فى سورية » 
والطرق البوليسية التى كان يتبعها » وتذمر الشعب السورى منها حتى أطلق عليه 
إسم السلطان عبد الحميد » وكان عناك خطأ آخر جسم » وهو طريقة إدارة دفة 
الجيش وأموره .. وعبد الحكيم كان عادة يترك الأمور لمساعديه » وهم كانوا لا 
يحسنون التصرف لدرجة إهانة وجرح كرامة وكبرياء كثير من الضياط السوريين » 
وكان هذا يصل لمسمع عبد الناصر . 

أما كال الدين حسين فقال أنا لم أطمكن للوحدة عاطفيا » ليس لأننى لا أريد 
الوحدة العربية ولكن لأننا كنا متسرعين » وقد اعترف بذلك 'عيد الناصر . 

أما حسين الشافعى فقد أكد على أن الوحدة مع سوريا كانت أكبر لطمة سياسية 
فى تار الثورة - 

وقد اغترف ثوار يوليو بأننا تورطنا فى حرب ايين » وقد أرجع كال اللدين حسين 
ذلك إلى مؤامرة استعمارية وراء ذلك .. عيد الرحمن البيضافى وأنور السادات كنا 
وراء ذلك التوريط الذى كلفنا الكثير فقد أوهما عبد الناصر بالدخول فى هذه 
الحرب » وقد أيده فى ذلك حسن إبراهيم لقوله : دور عبد الرحمن البيضافى أنه أقنع 
أنور السادات بأن هناك تنظيما تقدميا » وأن هذا التنظيم قادر لو أنه تلقى مساعدة 
بسيطة أن يقف على قدميه ويسير فى خط تقدمى » هذه كانت البداية وقد أقنع 
أأنور السادات جمال عبد الناصر ومجلس الرئاسة بن دور مصر يتبغى أن يكون التأبيد 
هذه الحركة التى تنطلع بين لحظة وأخرى إلى إثبات وجودها. وقال السادات 
العبد الناصر ثم مجلس الرئاسة : إن دور مصر دور مظهرى وليس عمليا .. ولم تكن 
هذه الصورة صحيحة بالمرة ! 

ولقد اختلف ثوار يوليو حول الظاهرة التى تؤرخها بعض المؤلفات عن ديكتاتورية 
عبد الناصر ء واختفاء ماقيل عن ديمقراطيته ! 

فلقد أكد كال الدين حسين ذلك يقوله : نعم كان عيد الناصر ديكتاتورا 


يلف 


مستبدا ؛ وهل هذا فى حاجة إلى تأكيد ؟.. كان عبد الناصر متمسكا برأيه سواء 
كان صحيحا أو خطأ , وكان يأخذ رأى الناس » ولكن ف النهاية قراره هو الذى 
ينفذ » وأبلغ دليل عل ذلك هو القانون رقم ١15‏ لسنة ١1974‏ والذى يجعل بم لشعب. 
أمامه وكأنه لعبة » فبمقتضى هذا القانون كان رئيس الجمهورية يعتقل ويضع 
الأشخاص فى مكان بعيد أو يفرض حراسة عليهم » وحتى ولو كنت مظلوما فليس 
من حك أن تتظلم أمام أى جهة . هذا يكون ديكتاتوراء ففى يده كل 
السلطات . ولا أحد يستطيع أن يحاسيه هذا هو الديكتاتور وهكذا كان 
عبد الناصر .1 





أما عبد اللطيف اليغدادى فقال : |. عبد الناصر كان ينفرد ببعض 
التصرفات بعد حل مجلس قيادة الثورة ‏ وكان يسأل زملاءه ى بعض القرارات » رغم 
أن آراءنا غير ملزمة له ثم ينفرد هو بالقرار بعد ذلك .. واستقالتى كانت هذا السبب 
قلت له بالحرف الواحد : أريد منك توفير المشاركة فى الرأى .. أن تكون هناك 
شورى .. ولم يستمع وصممت على الاستقالة . 

أما حسين الشافعى فقال إن الذين يصفون عبد الناصر بالديكتاتورية تماما مثل 
الذين ينطحون جبلا .. سوف تتكسر رعوسهم فى النهاية .. إنهم ليسوا مدركين 
حتى الآن أنهم بكل وجودهم ليس هم سند شرعى من الناحية العقلية إلا ثورة يوليو 
61 .. إنهم وهم ينالون من هذا السند الوحيد لهم , أشبه ما يكونون بالذى 
ينشر فرعا من شجرة وهو يقف فوقه !.. هو يقطع الفرع الذى يقف عليه والنتيجة 
أن تنكسر رقبته فى الباية !.. إنهم لا ينشرون فروع أشجار بل ينشرون مقالات 
وكبا أيضا .! وهذا فإن ماحدث فى 1977 كان خيانة » ومؤامرة اتفقت فها 
الأطراف واستدرج فيها من استدرج » ومضى الأمر على السذج لكى نعيش التيجة ‏ 
وكان الهدف هو إسقاط عبد الناصر .. وإسقاط النظام كله .. إتها خيانة .1 

وينفى حسن إبراهم ديكتاتورية عبد الناصر رغم مواجهته بأنه قال لمصطفى أمين 
وهو يثنيه عن الاستقالة : إن سبب استقالتى .. أن عبد الناصر عاوز يحكم لوحده ؟1 
وكان رد حسن إبراهم لا أستطيع أن أنكر أننى قلت لمصطفى أمين ذلك .. ولكن 
للحقيقة كان رأى عبد الناصر أننا فى مهمة كبيرة » وليس لدينا وقت للارثرة تأخف 
القرارات وثنفذها نعمل ونغلط ونصلح أفضل من أن نضيع وقنا فى مناقشات 











ينا 


بيزنطية . وإذا كان البعض يتهم عيد الناصر بالديكتاتورية .. فأقول ماذا تعنى 
بالديكتاتورية ؟!.. هل كان يعلم بالمعنقلات مثلا ؟.. إذا كان هذا هو رأيك .. نعم 
كان يعلم .. هو فيه حد كان يعلم أكثر من عبد الناصر ؟ » ولكن أنت ثورة ولكل 
ثورة أعداء . إن الثورة مع أو ضد .. ضد أصحاب الجاه والنفوذ والمصالح 
الشخصية ؛ ومع أغلبية الشعب المطحون لتحقيق أهدافه .. ثم هل يعنى بالديكتاتورية 
أن عبد الناصر كا منفردا برأيه ؟.. عبد الناصر قبل تأميم قناة السويس » وكنت 
وقتبا خارج الحكم .. استدعانى أنا وجمال مالم وسألنا عن رأينا فى تأميم قناة 
السويس .. هل تعنى بالديكتاتورية أنه بغير قلب ؟.. لقد أصيبت زوجتى بسرطان 
فى رقبتها بعد نكسة 14717 . وقد وافق عيد الناصر على علاجها على حساب 
الدولة » وذهب إلى منزله وقال لزوجته : زوجة حسن إبراهيم مريضة بالسرطان .. 
إدعى ها بالشفاء . 





أما خالد محبى الدين : فرغم أن عبد الناصر قد نفاه إلى سويسرا عشرين شهرا 
وكسر تمثاله من متحف الثورة إلا أنه أجاب قائلا : عبد الناصر حقيقة أبعد تمثالل 
من متحف الثورة » وأسقطنى فى انتخابات اللجنة المركزية » لكنه لم يرفض أن أرشح 
نفسى... عبد الناصر قدم لمصر خخدمات جليلة .. إنتى لا أدافع عن شخصه ولكن 
عن مرحلة .. عن تجربة بكل إيجايياتها وسلبيتها .. إنتى بصراحة أعترف ولأول مرة 
أنتى لم أعرف قيمة عبد الناصر إلا بعد وفاته » حين خضت المعارك الانك 5 
القرى والنجوع وعرفت تقدير الناس له . وقد يختلف معى البعض فى كونه أنشأ ا معنقلات 
للتعذيب .. وقد تعتبر إدانة له » ولكنى أقول إن محمد على ذبح الماليك .. ذيح 
ه آلاف مملوك بمؤامرة لكن لا أستطيع أن أقول إن تارينه كله كان سينا أو أن 
ألغى تاريخه إنها مرحلة ء فقط عبد الناصر قوته ليست فى سلطاته بل فى إقناعه للشعب 
المصرى بأن مايقمله لصالحه . 





ويكاد يجمع ثوار يوليو على ردة أنور السادات عن ثورة 1597 وتراجعه عن 
مبادئها , فيقول كال الدين حسين : كل مصائب مصر وكوارثها كانت يسبب أنور 
السادات » وجاءت عن طريقه » وإن الجيش المصرى انتصر فى 15177 وهزمه أثور 
السادات فى النغرة ؛ لأنه أعطى لنفسه الحق فى أن يصدر أوامر خخطأ » ؤكل الجيش 
كان يعلم الأخطاء واستنكرها ومع ذلك نفذوها .. وكل مايحاولون تفادى الأخطاء 
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التى كان يعملها أنور السادات كان يصمم أخطاء أكثر !. وقد قلت للسادا. 
الدستور المصرى ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التشريعية والتفيذية 
والقضائية والبوليسية » ولا أحد يستطيع بعد ذلك أن يحاسبه .. أليست هذه فى حد 
ذاتها ديكتاتورية .. الدمقراطية تعنى التوازن بين السلطات » والديكتاتورية هى 
العكس . وحتى البرلان يمكن أن يكون ديكتاتورا » وهو ماحدث بالنسية لفرئسا 
قبل الحرب العالمية الثانية وإيطاليا الآن . 

أما عبد اللطيف اليغدادى فقال بعد وذاة عبد الناصر بعثنا بخطاب للسادات أنا وزكريا 
محبى الدين وكال الدين حسين .. كنا نريد مقابلته للنحدث معه بشأن نظام الحكم 
بعد وفاة عبد الناصر ء وقد اكتفى بمقابلتى أنا بمفردى .. لقد اعتقد السادات أثنا 
كنا نطمع فى الحكم ولم يكن ذلك صحيحا مطلقا , وأننا متربصون بالسلطة ء وتريد 
أن نهدم نظام عبد الناصر ذلك النظام الشعبى الذى تحقق بعد وفاته » وضرب لى 
مثلا بالجنازة التى سار فيها © ملايين شخص بعد وفاته » فقلت له : ليس هذا 
دليلا .. ولكن شعينا كان عاطفيا » لقد قلت للسادات بالحرف الواحد : إنتى أنا 
وزملاق لا نريد الحكم .. لقد رفضت الحكم على يدك كثيرا وأنت تعلم ذلك » 
ولكننا نريد أن نضع مصر التى هى فوق الأشخاص على الطريق الديمقراط 
الصحيح . 

أما خالد مميى الدين فقال : لقد اختلفت مع السادات شكلا وموضوعا » وأنا 
ضد سياساته ونبجه من الأول للآخر ! لقد شن السادات معركة ضد عبد الناصر 
وضد الخيراء الروس .. كان يستطيع أن يخرجهم . ولكنه أخرجهم محملة شعواء !.. 
السادات كان يتراجع عن سياسات ثورة يوليو » وإذا كان هناك فرق بين الإحساس 
واليقين فإن اليقين قد 

وقد أكد ذلك أيضا حسين الشافعى حين قال : السادات أصاب مصر بمرض 
لا علاج له هو عصر الانفتاح .. وأنا ضد سياسته على طول اللخط . 

هذا ولقد كانت لسلسلة ٠‏ ثوار يوليو يتحدئون ؛ أصداء واسعة فى الصحافة 
المصرية . فلقد فجر الكانب الكبير موسى صبرى قضية هامة من خلال مقالته 
٠‏ السكين المسموم » والتى نشرت فى جريدة الأخبار ١‏ ؟ يوليو :وهى قضية ثواريوليو » 
وكيف أنهم هم أول من يذبحونها بالسكاكين المسمومة ردا على حديث كال الدين 


حلفا 








حسين ققال و لست أذكر التاريخ بالتحديد تماما » ولكنه فى الفترة التى تولى فيها 
كال الدين حسين مناصب تنفيذية عديدة سافرت مع عدد من الصحفيين لتغطية 
رحلة إلى الصعيد قام بها كال الدين حسين ء وف أسوان خطب الرجل فى تجمع 
شعبى كبير .. كان ييشر بزعامة عبد الناصر » وكان يدعو لديمقراطية حكم 
عبد الناصر . ويقول إنه القائد الوطنى الشجاع ووصل إلى قمة الانفعال عندما قال 
وجسده يرتعش وصوته يتهدج إن نجمال عبد الناصر زعبم ملهم من السماء » ومضت 
الأيام ومات عبد الناصر وأصبحنا اليوم فى العيد الخامس والثلاثين لثورة 7٠‏ يوليو 
فماذا قال ببهذه المناسبة ؟ 

قال إن عبد الناصر كان ديكتاتورا مستيدا وليس فى هذا حاجة إلى تأكيد » وقال 
إن عبد الناصر ضحك على الشعب » وأن محمد حسنين هيكل كان يفبرك له ما يعلن 
على الشعب » وقال إن عبد الناصر قتل زوجته ( أى زوجة كال حسين ) ومنعه 
من السير فى جنازتها » وقال إن زبانية عبد الناصر قتلوا عيد الحكيم عامر الذى 
عينه عبد الناصر قائدا للجيش وهو لا يصلح للقيادة » وقال إن عبد الناصر كان 
بطل جرتم التعذيب فى السجون لخصومه . 

ولم يكتف كال الدين حسين بالحديث عن عبد الناصر » وإنما عرج أيضا على 
أنور السادات ؛ وقال إن الجيش المصرى حقق انتصارا عظيما فى عام 141/7 » ولكن 
هزمه أنور السادات فى الثغرة . 

ولقد رد الأستاذ كال الدين حسين بخطابه إلى الأخبار والذى نشر تحت عنوان 
« عبد الناصر ليس قائلا » أوضح فيه أنه لم يقل إن عبد الناصر قتل زوجعه وإن 
عناوين الحديث كان الحدف منها الإثار: 

وأود أن أشير إلى أن عناوين حديث الأسعاذ كال الدين حسين جاءت كلها من نص 
حديثه ومباشرة كا فى نص الحديث المسجل ء فحين سألته هل كان عبد الناصر 
ديكتاتورا مستبدا قال لى بالحرف الواحد دون أية إضافة أو تحوير : ٠‏ طبعا ود 
عايزة كلام » ثم أخد يسرد ويعلل إجابته كا جاء بالحديث . وقال إن عبد الناصر 
كان مثل الثعبان الذى يلف ويدور » وإنه ضحك على الشعب » وأن محمد حسنين 
هيكل كان يفبرك له مابعلن على الشعب .. وبالنسبة لأنور السادات قال : إن كل 
المصائب التى شهدتها مصر جاءث من تحت رأس أنور السادات » وإن الجيش المصرى 





لدلفا 


انتصر فى 1517/6 » وهزمه أنور السادات ء فقلت له يا أستاذ كال : سأكتب ذلك .. 
قال سأقوها مرة ثانية لك » واكنبها فى الحديث ١‏ قيار لفرت تمد رعرع انر 
الساداث ٠‏ وقال أيضا إن زبانية عبد الناصر قتلوا المشير عامر .. عبد الناصر ليس 
قاتلا ؛ ولكن الزبانية فتلوه » وإن عبد الحكم لم يكن يصلح قائدا للجيش .. والحقيقة 
أن كال الدين حسين لم يقل لى إن عبد الناصر قثل زوجته » ولم يأت هذا فى حديثى 
معه ء ولكن ربما كوّن الأستاذ مومى صبرى رأيه فى شأن هذه الواقعة من حديث 
كال الددين حسين » ويا جاء فى رد الأستاذ موسى صبرى على خطاب كال الدين 
حسين الذى قال : « تصور أن زوجتى قبل أن تدخل المعتقل فى استراحة الحرم 
قالت : أنا سأموت هناء وقد تحققت كلمتها .. كان أولادى ينامون على الأرض 
فى عز الشتاء فى هذه الاستراحة المتواضعة وأنا وزوجتى التى أصابها المرض والقهر 
ننام على سرير سفرى قديم وبطانية مهترئة » وكانت إقامتى عحددة .. كنت معطلا 
بمعنى الكلمة .. ولقد تأخروا فى استدعاء الطبيب لزوجتى المريضة . © . 
وبالتأكيد فإن كلام كال الدين حسين ليس فى حاجة إلى إيضاح !! ونحت عنوان 
٠‏ لم يكن اعتقالا » ولكنه كان حوارا بين أصحاب السلطة » . فى جريدة الأخبار جاء 
رد قائد الشرطة العسكرية الأسبق مصطفى كال محمدى على كال الدين حسين » والذى 
كان مشرفا على معتقل الرم كإ ذكر كل الدين حسين قال : إنه قد صدرت تعليمات 
من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتجهيز استراحة تابعة لوزارة الثقافة بالحرم 
الشخصية كبيرة » ثم عرفت بعدها أنه كال الدين حسين ء وأن الاستراحة كانت 
تحوطها إجراءات خخاصة تبعدها عن معنى الاعتقال » أما عن واقعة وفاة زوجة كال 
الدين حسين فقد ذكر أنها كانت صائمة رغم منع الأطباء لها بذلك » وأنه حين 
طلبت الحراسة الطبيب اتصل بالدكتور رفاعى كامل » وذهب إلى الدكتور 
الاصطحابه إلى المرحومة . التى كانت روحها قد صعدت إلى ربها منذ الخامسة صباحا . 
ولقد عقب أستاذتا الكبير مصطفى أمين على رد مدير الشرطة العسكرية الأسيق 
فى عموده ٠‏ فكرة » بتاريخ 14 أغسطس قائلا : و دهشت عندما قرأت رد اللواء 
عصطفى كال محمدى . قائد الشرطة العسكرية فى الستينيات على حديث كال الدين 
حسين عضو مجلس الثورة فى مجلة أكتوبر عن اعتقاله » لأنه كتب إلى الرئيس جمال 
عبد الناصر يقول فيه ٠‏ اتق الله » . وقال قائد الشرطة العسكزية : إن الأمر لم يكن 
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اعتقالا وإنما كان حوارا بين أصحاب السلطة والدليل على ذلك أن كال الدين حسين 
وضعوه فى فيلا ! 

نعم فيلا محاطة بالحراس يحملون المدافع الرشاشة يمنعون الدخول والخروج تماما , 
كا وضعوا الرئيس محمد نجيب فى فيلا وسجنوه فيها سنوات طويلة لم ير خلاها إلا 
القطط والكلاب . هؤّلاء لا يفهمون أن أقسى عقاب ف الدنيا هو الحرمان من الحرية 
سواء وضعناك فى قصر أو وضعناك فى زنزانة . » 

.وقد أنبى « فكرة » بقوله : ٠‏ إنها أول مرة أعرف أن الحوار يكون يأن أقبض 
عليك وأضعك فى قصر أو فى بيت أحيطه بالحراس والمدافع الرشاشة » وأمنع الدخول 
والخروج ! هنا هو الحوار الديكتاتورى !4 . ولا تعليق لى على كلمات الأستاف 
مصطفى أمين سوى أنها لم تكن كلمات . بل طلقات على رأس النظام 
الديكتاتورى !! كا رد اللواء بدر حميد على كال الدين حسين بمقالة نشرت فى جريدة 
الأخبار بتاريخ 4 يوليو كان عنوانها ٠‏ حتى لا تخوتك الذاكرة » داقع فيها عن دور 
المدفعية فى الثورة » وعن زميله يوسف زين الذى كان قد وصفه كال الدين حسين 
بأنه كان مرتعشا .. مرتهفا © . 

قائلا : أما المرتعشون الحقيقيون فليسوا الذين حملوا السلاح وحملوا رعوسهم على 
أكفهم مع الليل الييم وهم يخرجون إلى امجهول مثل يوسف زين البطل .. إن يوسف 
زين ( المرتعش المرتجف ) .. زرتك معه فى العيد بعد أن حجر عليك عبد الناصر 
ومنع الزيارة عنك ء وكان زوارك بعدد أصاء لط 
المباحث وانخابرات تراقب بيتك ولم نرتعش 07 

وقد اتصل بى الأستاذ يوسف زين نائب رئيس المجلس الأعلى للشياب والرياضة 
مؤكدا عدم صحة ماتردد من أنه كان خخائفا مترددا » بل قام بدوره كاملا فى محاصرة 
سلاح الحدود » وقصر عابدين » وأن ضياط وجنود المدفعية يشهدون على ذلك . 

وقد علق الأستاذ حلمى سلام فى مجلة آخر ساعة فى 74 يوليو الماضى فى بابه 
٠‏ أسبوعيات » على المفهوم الخاص لكمال الدين حسين نحو الثورة » وعلى عباراته 
التى جاءت ف الحديث « الثورة ليست لعبة رياضية .. ليست مباراة تنس .. الثورة 
لا تعرف يا امة أرحمينى . » فقال ٠‏ مادام هذا هو مفهومك الخاص لمعنى الثورة 
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قفم إذن كل هذا الغضب » وكل هذا السخط الذى تصبه على رأس « عبد الناصر » 
كلما جاءت سيرته أمامك ؟ فى حين أنه لم يفعل معك حين اختلفت معه واتقلبت 
عليه أكثر من أنه طبق عليك مفهومك الخاص لمعنى الثورة !1 

وقد ناشد المستشار عبد الحميد يونس فى مجلة أكتوبر طلعت خيرى أن يجيب 
على الواقعة التى ترددت بأن حادث السيارة التى كان يقودها وأصابت كال الدين 
حسين كانت محاولة اغتيال .. واستبعد تماما أن تكون محاولة اغتيال وقال : وعلى 
فرض هذا الاتهام هل يعقل أن يم جهذه الطريقة ؟ 

ولقد نشرت صحيفة ( صوت العرب ) مقالة عنوانها ٠‏ الغار واليوم والسكاكين 
المسمومة ٠‏ ترد فيها على أقوال كال الدين حسين 

ولقد واجه الأستاذ كال عبد الرعوف ل قو سين رجدو راع ل عوك 
الأسبوعى ( قراءات ) بجريدة أخبار اليوم بتاريخ ١5‏ يوليو ثم ١‏ أغسطس رد على 
حديث حسن إبراهيم قائلا : ؛ لا ياسيد حسن إبراهم صحيح أنك أحد ثوار يوليو » 
ولكن أما أن تقول إن الشىء الوحيد الذى.لم تندم عليه فى حياتك هو اعتقالك 
محمد نجيب فهذا كلام لا هو منطقى ولا معقول أو مقبول .. أفهم أن شعورك 
نحو محمد نميب وبعد قرار مجلس قيادة الثورة باعتقاله كان أيامها شعور رجل يؤدى 
مهمة كلفوه بهاء أما أن تقول ذلك بعد أن قضى محمد نجيب فى معتقل المرج 7٠‏ 
عاما لا يتحدث إلا للقطط والكلاب » ولا يسمح له أن يسير فى جنازة ابنه فهذا 
كثير كثير جدا ! ترى ماذا يكون شعورك إذا اختلفت مع عبد الناصر ووضعك 
فى المعتقل ٠١‏ عاما .. هل كنت ترضى أن يقول أحد ثوار يوليو الآخرين عنك 
إنك تستحق ذلك ؟! 








أمالتؤرخ العسكرى الأستاذ جمال حماد , فقد رد على حديث حسين الشافعى 
بمقالته التى نشرث فق مجلة أكتوبر تحث عنوان ٠‏ هى أخطاء ولكنها ليست 
والتى قال فيها إنه من الواضح أن هناك شك يصل إلى مرئبة اليقين فى نفس حسين 
الشافعى عن مؤامرتين دبرتا لاغتياله فى عهدى عيد الناصر والسادات » ومن حقنا 
أن نسأله بعد أن استبعد القضاء والقدر عن الشخص الذى له مصلحة فى ذلك » 
فحسين الشافعى لم يكن من أصحاب مراكز القوة والنفوذ » ولم يكن تخلص الحاكم 
منه يحتاج إلى أكثر من قرار يوقعه » وهو مافعله السادات ء وإن ماحدث فى 1951 
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لم يكن خيانة » فلا يوجد مصرى فى مركز المسعولية يخون مصر ويتآمر ضدها مع 
إسرائيل . 


وقد رد عليه الأستاذ / حسين الشافعى بمقالة نشرت فى مجلة أكتوبر بتاري + 
أغسطس 19417 بعنوان 9 ماحدث فى © يونيو 31 فيا : وهل 
شاهدت ماشاهدت فتأكدت ؟ وهل حاكمت فتبينت ؟. شاهدت فى 
يوم © يونيو 1451 ماحدث فى مطار فايد منذ الطلمة الأولى لطيران العدو » وحتى 
الانتهاء من تدمير آخخر طائرة لنا على أرض المطار .. لولا ذلك ماقررت أنه خيانة . 
هذه الصورة التى لا يمكن لمن رآها أن يصفها بأنها أخطاء » إلا إذا ألخى عقله وختم 
الله على قلبه ؛ لأن فى ضميره ونيته ( الدرغمة ) والرغية فى التعمية على أمر يتبغى 
إظهاره على حقيقته ... لأن هذا حق الشعب فى أن يعرف الحقيقة » حتى يستعيد 
القته فى نفسه وفى ثورته وفى نضاله , فيؤكد عزمه على مواصلة النضال .. 






انة 1 









ثم رد المؤرخ العسكرى الأستاذ جمال حماد بمقالة نشرت فى مجلة أكتوير بتاريخ 
7٠‏ أغسطس 1478 تحت عنوان و جمال حماد يرد على حسين الشافعى » قال فيها : 
وهل تعنى عبارتك ٠‏ هل حاكمت فتبينت ؟ » أن أحدا لن أن يتيين الحقيقة. 
إلا إذا كان ضمن هيئة المحاكمة التى حاكمت المسثولين عن الأحداث ؟ 

وم كنت أفضل ألا تثير ذكريات أبمة بهذه العبارة التى أوردتها ؛ حتى لا يتذكر 
الناس امحكمة التى كنت ترأسها والتى حاكمت أعوان المشير عامر بعد هزيمة يوتيو 
لاتقل 





ورغم تأكيداتك بأنه لا مجال للقول بأن اعترافات المتهمين قد أخذت تحت التهديد 
فإن هذا القول مردود عليه للأسف فى فقرة صارخخة وردت فى حيثيات حكم المحكمة 
العليا التى نظرت قضية التعذيب الذى وقع على أعوان المشير الذين ح وكموا أمامك 
وقد قالت المحكمة ضمن حكمها الصادر فى 71 ديسمبر 191/5 : إن سمعة الباستيل 
الفرنسى تضاءلت أمام سمعة السجن الحربى بمصر ء وإن هذه الحقيقة أعادت للأذهان 
لتفتيش » وإن جرهم التعذيب التى ارتكبت هى سبة عار فى جين الحكم 





كا رد اللواء طبار متقاعد ٠‏ عبد الحميد الدغيدى » على حسين الشافعى فى مجلة 
أكتوير يناري 5 سبتمير 1941 قائلا له : 

٠‏ وحيث إنك خصصت بالذات قاعدتين جويتين هما فايد وأبو صوير ء وكلتاهما 
قيادق باعتبارى قائد القوات الجوية والدفاع الجوى بالقنال وأبو صوير وسيناء 
آنذاك » وتأمران بأمرى وتتتهيان ينبى » الأمر الذى يجعلنى بحكم المنصب والتبعة 
مسكولا مسئولية كاملة عما دار فيها من خيانة قطعت بها , ولا أحد سواى مسكولا 
عنما وعن هذا الموقع ؛ وبمستوليتى يحق لى أن أحكم وأعدل فيما حاكمت » وأن 
أقرر الصدق 7 قررت ء وقد حكمت أن حكمك فيه الظلم » وقرارك مضاد 
اللصواب من كل صوب وحدب ء وإن الخيانة التى حكمت بها كانت على العكس 
بطولة نادرة . 

وحول التعليقات التى نشرت حول ماجاء فى حديث الأستاذ خالد ممبى الدين 
عضو مجلس قيادة الثورة » كان رد الأستاذ الدكتور مصطفى خخليل رئيس الوزراء 
الأسبق حول قضية 9 إنشاء المثابر السياسية » فقد قال د . مصطفى خليل ( رفضت 
طلبا لخالد محبى الدين لإرسال متطوعين مدربين عسكريا إلى لبنان ) . 

وتعليقا على ذلك : فإته لم يدر بينى وبين الأستاذ خالد حمى الدين هذا الحديث 
على وجه الإطلاق » وإفا كان موضوع الحديث هو رفض لطلب تقدم به الأستاق 
خالد مبى الدين بصفته رئيسا لتنظم اليسار فى ذلك الوقت ؛ لإرسال متطوعين 
مدريين عسكريا للبنان . 

وقد رد الأستاذ خالد محميى الدين على الدكتور مصطفى ليل فى مجلة أكتوير 
بتاريخ 7 أغسطس 19417 بقوله : 

« إن الواقعة التى تفضل الدكتور مصطفى خليل فأوردها هى واقعة غير تلك 
التى أوردتها حدثا وزمنا » وما أوردته هو سرد من الذاكرة للقابلة تمت مع د . 
مصطفى خاي .. ولا شك أن الدكتور إذ ينكرها فإنه لا يتذكرهاء فإن الأمر 
يتعلق لواقعة حدفت منذ حوالى عشر سنوات » وللدكتور كامل العذر فى ألا 
يتذكرها .. ٠»‏ 

وتحت عنوان « رفقا بالثورة يا أخ كال » رد اللواء يوسف زين من الضباط 





لقف 


الأحرار ونائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على حديث كال الدين حسين 
وقال : 
٠‏ أعتقد أن حديث السيد كال الدين حسين كان يدور حول ١‏ الأنا ؛ وظهوره بمظهر 
البطل الوحيد الذى قام بكل ثىء » والذى حرك الثورة » وى هذا السياق قام بتشويه 
ازملائه الذين قاموا بالثورة سواء قادتها أو رجالا من الرتب الكبيرة والصغيرة » غافلا 
أن نجاحها أولا وأخيرا يرجع إلى إرادة الله وقدرته » وثانيا إلى شجاعة الضباط الصغار 
الذين وصفهم بالرعشة والخوف ٠‏ . 

وقد حاول الأستاذ كال الدين حسين التنصل مما جاء بالحديث » فبعث برسالة 
إلى الأستاق يوسف. زين نشرها الزغيل الصحفى والأديب جمال الغيطانى فى يوميات 
الأخبار بتارخ 7٠١‏ أغسطس 19407 هذا نصها : الأ ايوسف ين + 

1 بعيد الأضحى البارك وأرجو أن يعيده الله عليكم بالخير والبركة » 

.. فأرجو أن تعلم أن حبى وتقديرى لك أكبر من أن يلوثه الذين لا يرعون 

ايت ء تعلم أن ألمى لما جاء خاصا بك لا يقل عن ألمك له » نهم يحاولون 
أن يشهروا لى ويدمروا علاقتى بمن أحبهم وأكن هم كل تقدير لما قاموا به من عمل 
بطول فى سببيل الوطن ‏ وبالنسبة لك المنى أشد الألم لأنتى أعلم ماتتحى به من 
خلق كريم ونبل » فوق ماقمت به وتقوم به من أداء كامل لواجبك . * 








ثم عاد الأستاف جمال الغيطانى وكتب فى يوميات الأخبار بعد أن استمع هو واللواء 
بدر حميد إلى نص حديث الأستاف كال الدين حسين المسجل على قراءة الحديث 
المنشور وكتب بتاريخ ٠١‏ سبتمير ١92601‏ يقول : 
ة وعلى مدى ساعتين استمعنا إلى تسجيل للحوار ‏ محمود فوزى يسأل وكال الدين 
حسين يسترجع الذكريات ويجيب فى نفس الوقت » وكنت أقرأ النص المنشور 
وكانت الكلمات مطابقة تماما حتى العبارات التلقائية صيغت يآ هى » وكان واجيا 
على أن أشير إلى ذلك وأؤكده . » 

وقد رد المؤرخ العسكرى اللواء جمال حماد على حديث الأستاذ حسن إبراء 
فى مجلة أكتوير يتاريخ 5 سبتمبر 141 فيما يتعلق بليلة *؟ يوليو 1487 ؛ وواقعة 
أفتعال أنور السادات لخناقة فى السيها وتحرير محضر بذلك فقال : 
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٠‏ وكان أنور السادات من الحرص والحذر بحيث ذهب مع تلك الليلة 
عقب وصوله من رفح إلى سينا الروضة التى كانت تعرض ثلاثة أفلام سيغائية كل 
ليلة لا تنتبى قبل الواحدة والنصف صباحا . ولقد أدهشتنى الفقرة التى وردت ى. 
الحديث الذى أدلى به الأخ حسن إبراهيم للأستاذ محمود فوزى » والذى نشر بمجلة 
أكتوبر فى ٠‏ أغسطس 1417 والتى تتعلق بواقعة ذهاب السادات إلى السيها » وكان 
من ضمنها : « أما عن موضوع السيها والخناقة ومحضر الشرطة فأقول للك .. لماذا 
تتصورون أن كل الناس ملائكة ؟ كونه أراد أن يؤمن نفسه هذا موضوع لا نعيبه 
عليه .. وما العيب فى أن يجهز السادات لنفسه أدلة لا تدينه إذا مافشلت الثورة ؟ 
أنا شخصيا أدافع عنه وأقول لك إن السادات راح السينا ليلة الثورة علشان يربح 
أعصابه ؛ . وليس لدى من تعليق سوى أن أسأل الأخ حسن إبراهيم عما كان 
سيصبح عليه الحال لو سلك الضباط الأحرار فى تلك الليلة مسلك السادات » واهم 
كل منهم أمين نفسهء» وذهب إلى مكان عام ع وافتعل مشاجرة وحرر محضرا 
بالشرطة ليجهز الأدلة التى لا تدينه إذا مافشلت الثورة » كيف كان فى الإمكان 
القيام جحركة فى تلك الليلة إذا كان الضباط سيكون معظمهم فى ساعة الصفر 
فى دور السينا أو الملاهى لإراحة أعصابهم : أو فى أقسام الشرطة لتحرير امحاضر 
التى تنيت براءتهم وهم يعلمون أن فرصة النجاح لا تتعدى 1/7٠١‏ ولكن إهانهم 
بواجبهم فى تخليص وطنهم من الطغيان والفساد وأعوان الاستعمار جعلهم لا يفكرون 
مثلما فعل بعض أعضاء مملس القرادة فى تأمين أنفسهم أو التفكير فى مصيرهم ومصير 
عائلاتهم إذا مافشلت الثورة ٠‏ . 


ا ردت اب" مربر العدل الأسبق الأستاذ مربى بدر على حديث الأستاذ حسن 
إبراهيم فيما يه س بمحاولة اغتيال عبد الناصر فى المنشية بالإسكندرية , فقد أجاب 
حسن إبراهم أنه كان يبلس خلف عبد الناصر وأمامه شخصان كان أحدهما ابن 
مرمى بدرء وقد جء فى الرد الذى نشر فى مجلة أكتوير تاريخ ١5‏ أغسطس 
1 





» أرجو أن أوضح أن الذى كان يقف خخلف عيد الناصر هو أحمد بدر الحامى‎ ٠ 
وهو ليس ابن مرمى بدر وزير العدل وار حبى كربت لباوك اسقادى سا‎ 
» أن تكون الرواية صحيحة وافية لا تختلط الأسماء والشبيات‎ 
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وبعد فإنتى أطالب بعودة و لجنة التاريخ ؛ التى رأسها الرئيس حستى ميارك من 
قبل » ولا أعرف اذا توقفت بعد ذلك ؟! ... تلك اللجنة التى صدر قرار يتشكيلها 
فى ٠١‏ أكتوبر 1410 لتسجيل تاريخ ثورة 37 يوليو 1401 ولقد حدد رئيس اللجنة 
فى ذلك الوقت الرئيس حسنى مبارك عمل اللجنة بقوله : 

١‏ إن الثورة خيط متصل وحلقات متتابعة تسير فى إتباه واحد وخط مستقيع دون 
أن تفقد المرونة أو تسعسلم للجمود ء خاريخ الأم التى تتقدم هو التاريخ المتصل 
الحلقات وليس المقطع الأوصال » والأثم التى تتنكر لتاريفها ونضال أجياها لمتوالية 
أم غير جديرة بترائها » فضلا عن أنها تضيع على نفسها الكثير من ثمار ما أنجزته » 
ولا تدع للأجيال الصاعدة حافزا كافيا للمضى فى الطريق وتحمل المسعوليات 
الجديدة . 2 . 





فأين هذه اللجنة ... ولماذا توقفت ؟!1 

من أجل كلمة حق وصدق للتاريخ أمام الأجيال المقبلة .. © أثنى أوجه نداء 
إلى الأستاذ زكريا محبى الدين ليخرج عن صمته التام الذى علله لى الأستاذ خالد 
عحبى الدين بأنه كان يشغل مناصب حساسة فق الدولة .. ولكن هذا التعليل فى رأبى 
أدعى إلى الحديث » فقد كان فى انتظاره أسكلة تقف أمامها علامات التعجب قبل 
الاستفهام .. 

أناديه أن يقول كلمته حسها يشاء .. بأن يكتب مذكراته أو يدلى بأحاديث .. 
لأننا كلنا سنمضى من هذه الحياة وتبقى الكلمة للتاريخ .. ليقل كلمته ويمضئ قبل 
أن تذبحه سكاكين المؤرخين التى لا ترحم فى مواجهة الصامتين 1 .. 

وإذا كان أعضاء مملس قيادة الثورة قد اجتمعوا على هدف واحد وقسم واحد 
ليلة 1 يوليو 1481 فإنهم بعد 55 سنة يجتمعون من جديد لأول مرة ليختلفوا 
عل ديكتانورية عبد الناصر' ويجتمعوا على ردة السادات ! وإذا كان ثوار يوليو قد 
اختلفوا وتعارضوا وأنقلب بعضهم على بعض فإن هناك حقيقة ناصعة بيضاء عن 
أى مآرب » وبمعزل عن أية مؤامرات وفوق أى صراعات » هى أن الثورة ل تنته .. 
وأن إيابياتجا المشرقة أكثر بكثير من سلبياتها .. مهما كان حجمها فى القلب 
حزيا! . 
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(اللاحق) 


ردود وتعليقات حول 
أحاديث ١‏ ثوار يوليو » 


ملحق رقم )1١(‏ 





إلى الأخ حسين الشافعى 
هى أخطاء ولكنها ليست غيانة 


قرأت باهتام فى العدد الماضى من مجلة أكتوبر الحديث الذى أجراه معكم الأستاذ 
محمود فوزى . ورغم ماحواه من معلومات وآراء قيمة فقد وجدت أن إجايتكم 
بالنسبة للموضوعين التاليين تحمل معانى خخطيرة » ما دفعنى إلى ضرورة التعليق عليهما : 

أولا : من الواضح أن فى نفسكم شكا يكاد يصل إلى مرتبة اليقين ى أن مؤامرتين 
قد ديرتا لايالكم : الأولى فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر » والثنية فى عهد 
الرئيس الراحل السادات . ودللتم على المؤامرة الأولى يسماح عبد الناصر لكم صباح 
© يونيو بمرافقة رئيس وزراء العراق والوفد المرافق له » والتوجه بهم إلى منطقة القناة 
بطائرئين حرييتون رغم ثقته فى وقوع الحرب فى ذلك اليوم » وقلتم بصري العبارة 
« هل كانت مؤامرة تستهدفنى ؟ احتال كا حدث للطائرة التى تحمل المرافقين فقد 
اعبت الطائرة. بصاروخ جو جو . لقد كان من المقرر ألا أعود ولكننى عدت 
والحمد لله . 






يا دللم على المؤامرة الثانية التى جرت فى عهد السادات يوم 78 سبتمير 7١‏ 
فى أول ذكرى سنوية لعبد التاصر بحادث اتفصال مقطورة من ناقلات الدبابات عن 
عربتها أثناء سر سيارتكم فى طريق صلاح مالم . وكان خط سيرم كا ذكرتم 
معروفا » وتوقيت زيارتكم للضريح معروفة » ولولا أن سيارتكم كانت مسرعة 
لاصطدمت بالمقطورة كا جرى لسيارة الحرس المرافق التى عبشمت ونقل أفرادها 
إلى المستشفى ء وقلتم أيضا بصرح العبارة الحقيقة أن هناك من كان يحاول أن يزيلنى 
من طريقه » . 

ومادمتم قد استبعدتم القضاء والقدر فى الواقعتين فلنا الحق أن نسألكم عن ذلك 
الشخص الذى كانت له مصلحة فى إزالتكم من طريقه ؛ إلى الحد الذى يجعله يقدم 
على ارتكاب مثل هذه الجرة الشنعاء » ويتحمل وزرها أمام الله والتاريخ . لو كان 


يفيف 


هذا الشخص حايا يخشى على نفوذه منكم فأم أدرى الناس بأنكم ماكنم يوما 
من الأيام سواء فى عهد عبد الناصر أو السادات مركز قوة أو نفوذ » ولم يكن تخلص 
الحام منكم يحتاج إلى أكثر من قرار يوقعه بتنحيكم عن منصبكم ء وهو الأمر الذى 
اتبعه السادات فيما بعد » ولم يكن لقراره أى رد فعل سواء من ناحيتكم أو من 
ناحية الرأى العام . وإن كان مدبر المؤامرتين شخصا غير الحم فمن هو ياترى 9 
وما مصلحته فى اغتيالكم فى عهدين مختلفين ؟ 

ثانيا : أكدتم فى حديتكم عدة مراث وبلهجة الجزم واليقين أن حرب يونيو 51 
كانت خيانة » وكان تساؤلكم منحصرا فقط فيمن هو وراء هذه الخيانة » وما هو 
حجمها ؟ ومن المسثول عنها ؟ . إن كتتم تقصدون القوى العظمى وأنها تآمرت 
الاستدراج عبد الناصر إلى الحرب ‏ كا فعلت الولاياث المتحدة لإسقاط نظامه » وك 
فعل الاتحاد السوفيتى ببدف العمل على زيادة نفوذه وتغلغله فى شون مصر الداخلية 
فهذا لا يمكن أن يطلق عليه لفظ الخيانة ٠‏ فهى دول كبرى تسعى بكل الطرق لتحفيق 
أهدافها ومصالحها » وليست هناك عواطف فى سياسات الدول . أما لفظ الخيانة فلا 
يطلق إلا على المواطن الذى يخون بلاده ويتآمر مع أعداء وطنه لقاء مغنم أو مكسب 
شخصى ؛ كا تآمر الخدير توفيق مع بريطائيا لغزو مصر عام 1817 ؛ حتى يتمكن 
من القضاء على الثورة العرابية ولكى تضمن له بريطانيا عرشه » فهل تعتقد أيها الأخ 
أن أحدا من المسثولين فى مصر سواء من القيادة السياسية أو المسكرية قد تآمر مع 
إسرائيل فى يونيو 717 لإلحاق المزمة ببلاده ؟ إن ماجرى 5 أوضحت فى مقالاق 
الأخيرة عن حرب يونيو 87 كان سلسلة من الأخطاء الجسيمة التى أدث إلى المزمة » 
ولكما بالقطع لم تكن خيانة . فلا يوجد مصرى فى مركز المسعولية يخون مصر ويتآمر 


ضدها مع إسرائيل . 
جمال ماد 
مملة ( أكتوبر ) فى 15 يوليو ١410‏ 
شسوار 
يولسيسو 
اطت درف 


8ك 


ملح رقم (17) 
السكين المسموم 


الست أذكر التاريخ بالتحديد تماماً . ولكنه كان فى الفترة التى تولى فيبا كال الدين 
شين - اعطيو لين القورة- عنامت عديدة كانت تغطى معظم نشاطاته 
الدولية . سافرت مع عدد من الصحفيين لتغطية رحلة إلى الصعيد قام بها كال الدين 
حسين . ووصلنا إلى أسوان . وخطب الرجل فى تجمع شعبى كبير » بكلمات مرتجلة 
متحمسة ء بدا تماما أنها نابعة عن قلب وعن إهان . 








كان ييشر بزعامة عيد الناصر » كان يدعو لديمقراطية حكم عبد الناصر » وعدالة 
قراراته » كا يقول إنه القائد الوطنى الشجاع الذى غير وجه التاريخ . كان هاجم 
تعصوم الثورة وأعداءها بأقسى العبارات ؛ ووصل فى خخطابه إلى قمة الانفعال » 
عندما قال وجسده يرتعش ء وصوته يتهدج » إن جمال عبد الناصر زعم ملهم من 
السماء . 

ومضت الأيام ومات عبد الناصر » وأصبحنا اليوم فى العيد الخامس والثلاثين 
إثورة 77 يوليو وأجرت الزميلة « أكتوبر » حديها مع كال الدين حسين بهذه 
المناسية . 

فماذا قال ؟ : 
» قال إن عبد الناصر كان ديكتاتورا مستبدا . وليس هذا فى حاجة إلى تأكيد . 
* قال إن عبد الناصر ضحك على الشعب . وإن محمد حسنين هيكل كان يفبرك 
له مايعلن على الشعب . 
ال ل . ومنعه من السير 
فى ج 
للق زبائية عبد الاصر تقلوا عيد لمكم عامر » الذى عينه عبد الناصر قائدا 
“للجيش وهو لا يصلح للقيادة . 
» قال إن عبد الناصر كان بطل جرم التعذيب فى السجون لخصومه . 





لذفا 


ولم يكتف كال الدين حسين بالحديث عن عيد الناصر » وإنما عرج أيضا على 
أنور السادات . وقال إن الجيش المصرى حقق انتصارا عظيما فى عام ١810/*‏ » ولكن 
هزمه أنور السادات ؟ 


عع 


انعم .. نشبت خلافات بين كال الدين حسين وعبد الناصر ؛ بعد أن جرده الثانى 
من كل مناصبه . وكتب كال الدين حسين رسائل قاسية إلى عبد الناصرء ولكن 
اليس هكذا يسجل التاريخ » وبخاصة أن المتحدث هو من قرر أن عيد الناصر زعيم 
ملهم يتلقى الوحى من السماء , 

كنت أرجو من كال الدين حسين » فى العيد الخامس والثلائين لثورة +7 يوليو 
أن يقدم تحليلا موضوعيا لهذه الثورة التى غيرت وجه التاريخ فعلا .. يسجل فيه 
الإيجابيات والسلبيات » والانتصارات والهزام .. ويكشف لنا عن الأسباب والمسببات 
وهو الذى كان عنصرا فى قلب الأحداث . ولكن أبطال الثورة هم أول من يذيحونها 
بالسكاكين المسمومة ! 

باللعار 1 

صو سه 
( الأخبار) ١؟‏ يوليو 181 


بممسوار 
به مصعم 
يتحدنود 


كينا 


ملحق رقم () 





إلى محرر الأخبار 


كال الدين حسين يرد : عبد الناصر ليس قائلا 


رئيس تمرير الأخبار : 

تعودت أن أهاجم بواسطة بعض الكتاب » وتعودت كذلك ألا أرد على أحد 
سواء كان اهجوم على شخصيا أو على ثورة 7 يوليو » حيث إنه فى بعض الأحيان 
فى الفترات الماضية لم يكن ينشر الرد » وفى أحيان أخرى كنت أفضل عدم الرد » 
وذلك لاختلاف وجهات النظر » وعدم جدوى الرد والرد المضاد تاركا الحكم 
اللقراء .. 


ولكن خشيت أن يكون عدم تعليقى على ماذكره الأستاذ مومى صبرى يرم 
140/8 يعتبر تصديقا على ماجاء فيه على علاته . 


حيث كتب عمودا كاملا مفترضا أن جميع الوقائع التى ذكرها جاءت فى حديئى 
مع الأستاذ محمود فوزى الذى نشر بمجلة أكتوبر 0/15 / 1417 . ورغم أن 
حديثى نجلة أكتوبر جاءت به بعض المعلومات غير الصحيحة » وكتيت له عناوين 
الهدف منها الإثارة أبعدت الحديث عن هدفه الأصلى » وبدون الدخول فى التفصيلات 
ذكر الأستاذ موسى صبرى أنى قلت إن جمال عبد الناصرقتل زوجتى ؛ وهذفا لم 
يحدث ء بل إنى أوضحت فى حديث أن جمال عبد الناصر ليس قاتلا .. وما ادعيت 
فى وقت من الأوقات أن جمال عبد الناصر قتل زوجتى أو منعنى من السير ف 
جازتما . 


يفا 


من الؤسف أن ينسب إلى أنى ألطخ صورة ثورة 7 يوليوء وأن الكاتب أكثر 
غوة علها من جتودها .. إن 'ثورة +8 يولير قامت تعيرا عن ضمير الشعب 
المصرى » وعاشت وستعيش فى ضمير هذا الشعب وجميع شعوب النطقة . 


تأمل نشر تعليقى هذا توضيحا لوقائع غير صحيحة . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
كال الدين حسين 
الأخبار فى 74 يوليو 1441 


فصوا 
يولسيسو 
يتحدنون 


فا 


ملحق رقم ( 54 ) 
الرأى للشعب 


رد على كال الدين حسين : 
ححى لا تخونك الذاكرة 


فى مجلة أكتوبر فى العدد .57 » أدلى السيد كال الدين حسين بحديث صحفى » 
ذكر فيه العديد من الوقائع » وتعرض لبعض الشخصيات التى قامت بالثورة وقد 
رأيت من واجبى أن أصحح بعض هذه الوقائع » وأجلو' بعض الغبار الذى يبدو 
أنه قد علق بذاكرته . وإننى لأقول له : 

- تحدم عن دور أ الثورة » وذهلت عندما وصلت إلى وصفك بعد 
50 سنة - ليوسف زين بأنه كان يرتعش ويرتجف قبل خروجه بمدافعه ورجاله . 
ثم وصفت عمسن عبد الخالق بأنه صفراوى . 

كيف ..؟ لم أتصور أبدا أن المعالى سوف تتقلب . وأن رجال الثورة سوف 
بالكلمات بعد 75 سنة من الثورة . 









يتراث 

أنا بدر حميد . وإن لم تذكرنى فنا الملازم أول بدر حميد الذى أقسم معك على 
المصحف يوم ١‏ يوليو على حمل السلاح حتى الموت أو إتجاح الثورة » وكان لك 
فى بيت النقيب محسن عبد الخالق بمصر الجديدة ء وبوجود القائمقام عبد المنعم أمين 
وآخرين . وحضرت معك اجماع 7١‏ يوليو فى حمامات القبة . 

أنا الذى ذهبت يوم 71 يوليو إلى بيت الملازم أول حسن صالح بسراى القبة 
لنقله إلى الماظة للاشتراك فى الثورة » وعندما علمت أن شقيقه اللواء صالح أبلغ 
السراى الملكية بالثورة أرسلت إليك بذلك وخرجنا قبل الميعاد وأنقذنا الثورة » 
وأغلقنا طريق السويس وهاكستب وكوبرى القية . 

ومررت علينا الساعة الحادية عشرة ف الماظة » وكنت أنا مع يوسف زين » وقد 
تفذنا المهمة بالكامل » وكانت مدافع يوسف زين هى التى حاصرت ملاح الحدود » 





ؤددا 


كا حاصرت قصر عابدين وكان عمره وقتها ١؟‏ ستة .. أما مداقع بدر حميد فلا 
أحد ينكر مكانها وعملها حتى أنت لكى لا تتبمنى بالرعشة والرجفة إن استطعت !1 

أما المرتعشون الحقيقيون فليسوا الذين حملوا السلاح وحملوا رعوسهم على أكفهم 
مع الليل البييم وهم يخرجون إلى المجهول مثل يوسف زين البطل . 

المرتعشون المرتجفون هم من خافوا على كراسيهم فى مجلس الثورة ومكنوا 
الوصوليين والطغاة من حكم مصر بالنار والحديد » وضحوا بكرامة زملائهم وبلدهم 
ع نسدد وظااقم: وعظدفي كراسي # تبهو يقد طللك. لجسا عل “ابه 
البحر , وليتحدثوا عن الرجال الشجعان بطريقة أقل ماتوصف به أنها إنكار تفضل 
أصحاب الفضل عليهم وعلى غيرهم . 

إن يوسف زين ( المرتعش المرتجف ) .. زرتك معه فى العيد بعد أن حجر عليك. 
عبد الناصر ومنع الزيارة عنك » وكان زوارك بعدد أصابع اليد الواحدة بعد 
الآلاف . وكنا نعلم أن المباحث والخابرات تراقب بيتك ولم نرتعش أو نرتجف ! 

يوسف زين .. زرتك معه عدة مراث » وسألتك عما يحدث ف اليلد » ولماذا 
لم ترجعوا إلى قواعدم من الثوار ؟ فقلت : إنك ممنوع من الاتصال بزملاء 
السلاح .. فمن المرئعش والمرتجهف ؟! 

اتق الله والوطن فى كلامك ياسيد كال » ولا تطعن من حملوك على أكتفاهم » 
ولو كنت تمسكت بهم لما كنت سقطت من برجك العالى إلى موقفك الحالى 
والسلام . 
عه كاتب هذا المقال لواء متقاعد من الضباط الأحرار . وشارك فى أحداث الثورة 
كملازم أول بسلاح المدفعية » وخدم فى صفوف القوات المسلحة حتى رتبة اللواء . 


اللواء بدر حميد 
(الأخبار) فى 54 يوليو 1941 
غسوار 
يو لسو 
لتحدود 


ايف 


ملحق رقم (5) 





عه 

» 55 سنة مضت على قيام ثورة 7٠‏ يوليو ومازال الحديث عنها مستمراء ولأن 
هذه الثورة بالذات كانت حدثا كبيرا فى التاريخ المصرى الحديث فإن الجدل حوها 
أيضا مازال قائما وبأصوات عالية . 

* وبمناسبة ذكرى ثورة 77 يوليو ظهرت فى صحفنا مقالات عديدة واتهم كال الدين 
حسين زميله عبد الناصر فى حديث صحفى بأنه ديكتاتور . وأنه مسعول عن وفاة 
زوجته فى معتفل خخاص بلغرم . واعهم مساعدى عبد الناصر بقل عبد الحكيم عامر » 
ولم ينس خلافاته القديمة مع أنور السادات فاتهمه بأنه مسثول عن كارثة ايهن وألمح 
إلى أنها كانت مؤّامرة على مصر . 

* وقال الذين يعبدون جمال عبد الناصر والذين يرتدون قميصه موتوا بغيظكم . وقال 
أعداء ثورة يوليو وبعضهم أحياء الآن وزعماء لأحزاب شرعية : إن عبد الناصر كان 
وحشا ضاريا أكل جميع من شاركوه فى الثورة حتى زميله ورفيق كفاحه عيد الحكيم 
عامر . والوحيد الذى نجا من كل هذه المؤامرات ليرث حكم عيد الناصر هو أنور 
ارا دح يع بعري كر لضم ونه لامكب را 
ولكنهم عادة يضحكون 


» وبدأت فى مجلة قومية سلسلة عن فنانة تزوجت عبد الحكمم عامر وعن الخابرات 
والنساء » وا هدف واضح جدا منذ الحلقة الأولى » وهو تشويه صورة عبد الحكيم 
عامر حتى يصبح مسئولا عن النكسة . وهكذا تظل صورة عبد الناصر بيضاء . 
* ويرتكب الناصريون خخطأ كبيرا عندما ينسبون كل أمماد 77 يوليو لعبد الناصرء 
وكل مساوىء 77 يوليو وسلبياتها للذين كانوا حوله . وييسى هؤلاء جميعا دور 
الشعب المصرى العظيم الذى لولاه لما نجحت الثورة . ولما استمرت ء ولما بقى 
عبد الناصر فى الحكم يوما واحدا بعد الهزيمة البشعة يوم © يونيو . ولكتها عبادة 
الفرد » التى نرجو من الله أن يقينا شرها وشرورها » كا أن معظم المتحمسين لعيد الناصر 
والمدافعين عن أخطائه لا يفعلون ذلك حيا فى عيد الناضرء وإثما طمعا فى عودة 


ذكيفا 


نظام الحزب الواحد والتنظيمات السرية التى كان لهم دور كبير فى كتابة تقاريرها 
ضد المواطتين .. 

* وبعضهم يعترف أن ماجرى أيام عبد الناصر من اعتقال وتعذيب هو مجرد تجاوزات 
تحدث فى كل ثورة + بل إن ثورة يوليو كانت بيضاء ول ترق دماء كافية مثل الثورات 
الأخرى . هؤلاء لو ألمبت الكرابيج أجسادهم أو نبشت كلاب البوليس الخرق 
الحمهم ا كانوا متحمسين هكذا للدفاع عن التجاوزات . وتفس هؤلاء المدافعين 
يصرخون ويولولون لا فعله السادات معهم . 

» وبعد 5 عاما حان الوقت لأن تصبح ثورة يوليو فى مكانها » فى كتب التاريخ‎ ٠ 
لنستفيد من إنجازاتها ونعمل على تجنب أخخطائها . أما الاتهامات والاتهامات المضادة‎ 
فلا جدوى منبا » ويكفى أن ماتم إنجازه فى السنوات الست التى حكم فيها الرئيس‎ 
وأُوها الدمقراطية‎ ٠ مبارك يفوق بكثير جدا ماحققته ثورة يوليو فى بعض المجالات‎ 
والقضاء على شبح الخوف وإطلاق الطاقات الخلاقة لكل مصرى حتى يساعد ف‎ 
حل مشاكل بلده . وهى مشاكل تختلف كثيرا جدا عما واجهته ثورة يوليو منذ‎ 
. هم عاما‎ 






كال عبد الرءعورف 
( أخبار اليوم ) ©؟ يوليو /1441 


ضف 


ملحق رقم (5) 
تاريخ الثورة وكلمات الثوار 


نشكر للسيد كال الدين حسين تعليقه على ماكتبناه فى هذا المكان بمناسبة 
التصريحات التى أدلى بها إلى مجلة « أكتوبر » عن جمال عبد الناصر فى العيد الخامس 
والثلائين لثورة 77 يوليو » ولكننى لم أفهم من تعليق سيادته ا 
٠‏ أكتوبر » بالإثارة أم لا ؟ ويذكر مالم يرد على لسانه فى حديثه مع مندوبها .. 
يتبمنى بأنتى استشهدت فى مقالى » بكلمات لم تنشرها ١‏ أكتوبر ؛ . 

وعلى كل » فهو قد اقتصر عل القول بأنه لم يصرح بأن جمال عبد الناصر قعل 
| زوجته وهو يقول إن عبد الناصر ليس قائلا . والمحق أننى لم أخترع هذا التصريج ٠‏ 
لقد قال كال الدين حسين إن عيد الناصر اعتقله » وإن زوجته قالت : سأموت هنا » 
وقد تحققت كلمتها ويضيف : ٠‏ كان أولادى ينامون على الأرض فى عز الشتاء » وأنا 
وزوجتى التى أصابها المرض والقهر ننام على سرير سفرى قديم » ويطانية مهترئة » . 
إلى أن قال  :‏ إنهم تأخعروا فى استدعاء الطبيب لزوجته المريضة » ووصلت إلى أسواً أ 
حالة وماتت كمدا وحزنا .. ثم قال و إنهم منعوى حتى من السير فى جتازتما » .. 

هذا هو نص كلمات السيد كال الدين حسون فى حديثه إلى محمود فوزى المحرر 
بمجلة أكتوبر .. ولا أنصور أننى تجاوزت الحقيقة عندما استشهدت بكلماته . 





#* 0# # 


ولن أكون بطبيعة الخال أكثر غيرة على الثورة من كال الدين حسين » وهو أحد 
أبطاها » المشهود نم من الخصوم والأصدقاء بالشجاعة والوطنية والفدائية فى التضحية 
والانضباط العسكرى الكامل . 

ولكن .. ربما كنت أكثر غيرة على كتابة التاريخ الصحيح » الذى يقدم لشبابنا 
صورة متكاملة عن هذه الثورة التى غيرت مجرى التاريخ , بما لها وما علا .. فلا 
يقتصر الأمر بالنسبة لأحد أبطاها أن يرى وقائع متفرقة » من وجهة نظر واحدة ؛ 





يفنا 


وأن يكيل الاتبامات القاسية لجمال عبد الناصرء وهو الذى كات يشر به زعيما 
علينا من عار 
إننا ننتظر من كال الدين حسين ومن كل قيادات ثورة 77 يوليو مؤلفات تحليلية 
يسجلون فيها كل جوانب الصورة » بعد أن مضى على الثورة خمسة وثلاثون عاما » 
وقد فعل ذلك عبد اللطيف البغدادى فى مذكراته القيمة » ولا يهم اختلاف وجهات 
النظر بقدر ماهم أن يتحدث بالصدق كل من صنعوا الأحداث . وعاشوا فى 
كواليسها ء وعايشوا أسرارها » هذا هو ماقصدته .. ولكمال الدين حسين منا كل 
الاحترام . 
مومى صبرى 
(الأخبار) 7٠7‏ يوليو 1941 


8ك 


ملحق رقم (7) 
العار والبوم والسكاكين المسمومة 





ونقول للصالح كال الدين حسين عضو مجلس الثورة 
انتسابه إلى نادى الثورة المضادة مؤخرا » أسفنا عليك أسف يعقوب على يوسف 
عليه السلام » فقد أضعت بحديئك الصارخ والمفاجىء إلى مملة أكتوبر الكثير والغالى 
والثمين من رصيدك السياسى المشرف ء وشوهت أمجد أدوارك الوطنية فى 
سدى , وذبحت تاريخ جمال عيد الناصر العظم - على حد وصف الأستاذ موسى 
صبرى - بسكين مسموم » والأدهى والآمر أنك دون سبب معلوم قد تورطت وأنت 
فى هذا العمر والنضج فى هوجة الردة وحملة الدعاية السوداء » وعزفت على نفس 
الأوتار المشبوهة .. وأنك بعد كل مافلت وتقولت على ثورة يوليو وقائدها ثراك 
قد خرجت من المولد صفر اليدين وبلا حمص .. ونسألك لذلك : لماذا سكت دهرا 
ونطقت بعد 75 عاما كفرا . وزورا وبهتانا ؟ 











لن نناقشك بالقطع فى جوابك وتبريرك وأسائيدك ومسداتك » إذ إننا على 
صفحات هذه الجريدة - صوت العرب - قرأنا حديئك الصريم والنظيف مع زميلنا 
الكاتب الصحفى الحقق الآستاذ عبد الله إمام » وقلنا والله ماتزال الدنيا بخير » والثوار 
هم الثوار » ومهما تقلبت بهم الدنيا وذهب عنهم بريق السلطة والمنصب »ء قالمهم أن 
تبقى المبادىء وتستمر المسيرة وتتحقق الأهداف , وإن اختلافك مع عبد الناصر ‏ ثم 
انسحابك من مجلس قيادة الثورة لم يحجبا رؤاك وموقفك من أن تقول الحقيقة فى 
تجرد وضمير وإنصاف و .. مرت على الحديث شهور طويلة ولم تتكره » ولم تتراجع 
عن بعض آرائك أو استدركت خخطأ ما فى شهاداتك التى تتصف الثورة وتؤكد 
مصداقيتها وتعطى لعبد الناصر بأوفى القسط والكيل واميزان » إلا أن يكون فى الأمر 
ملعوب » وسر لا نعرقه وأن أحاديتك : على كل لون يابتسته » .. ولكل صحيفة 
حديث أو مقال » ولكل أوان ومجال رأى وموقف مختلف حسب الطلب والمقاس : 

وأجدنى أنقل مضطراً ١‏ غصب عن نن عينى ):بعضا من 
صيرى بمواققك الخناقضة وآرائك امفجمة - يرجاء التكرم لا 









أنه ٠‏ ناصرة 4 » وإن كان الرجل مشكورا مثله مثل الحزب الوطنى وقياداته السياسية 
الواعية وكتابه الأشاوس مضطراً بين حين وآخر إلى الاحتاء بقشميص عبد الناصر 
الواق ومنجزات ثورة يوليو السياسية والاجتاعية والتتموية » كلما دعا الداعى إلى 
الانتخابات النيابية بشكل خخاص أو نزال حزب الوفد والجماعات الدينية فحسب » 
وكان الله بالسر عليما » وربما كلما تمكن الناصريون الحاديون على استمرار الثورة 
من منبر يخاطبون منه الجماهير العريضة التى ارتبطت بها عن اقتناع ومصلحة ونهج 
وعطاء » ويعدما فرضوا على الواقع السيامبى حضورهم وتنظم ورؤاهم وسط 
الانتكاسة والردة العاتية ! 

يقول الأستاذ موسى صبرى : ليس هكذا يسجل التاريخ . وبخاصة أن المتحدث 
هو من قرر أن عبد الناصر زعم ملهم يتلقى الوحى من السماء ! 

وقال : كنت أرجو من كال الدين حسين فى العيد الخامس والثلاثين لثورة *7 
يوليو أن يقدم تحليلا موضوعيا لهذه الثورة التى غيرت التاريخ فعلا ؛ يسجل فيه 
الإيجابيات والسلبيات .. والانتصارات والمزام » ويكشف لنا عن -الأسباب .. 
والمسبيات ٠‏ وهو الذى كان عنصرا مؤثرا فى قلب الأحداث » ولكن أبطال الثورة 
هم أول من يذبحونها بالسكاكين المسمومة .. باللعار ! 

نعم .. باللعار أن تتهم عبد الناصر أنه لم يكن له شاغل وهم سوى الإشراف 
على تعذيب أعداء الثورة بنفسه .. وأنه قعل زوجعك » ول يقتلك رغم أن الاختلاف 
- يم تقول - سا أن المشير عامر لم يتحر وإفا نحروه .. 

أهكذا تلقى الاعهامات جزافا .. أمكذا تضع نفسك فى قارب واحد مع أعداء 
ثورة يوليو الذين تعرف اذا ومتى خرجوا من جحورهم .. وماذا يتباكون على زمان 
الرأسمالية والإقطاع والباشوات والديمقراطية الليرالية المزيفة .. ولماذا انبرى كتاب 
وسياسيون ومؤرخون كنا نكن لهم بعضن الاحترام إلى بيع ضمائرهم لمن يشترى .. 
ومن يدفع أكثر مقابل أن ييدلوا مواقفهم ويغيروها من الانحياز إلى الثورة إلى التتكر 
ها وتلطيخها بالوحل » وكل ماهو باطل وكذب مفضوج ؟ 

لقد كفانا الرئيس حسنى مبارك فى خطابه بمناسبة عيد ثورة يوليو الخامس 
والثلاثين مثونة الرد على أبواق العمالة والموتورين وكل من يرون فى ماضى الثورة 


نا 





الشوم والبؤس والفشل ٠‏ يريدون أن يطفكرا نور الله بأفواههم .. ويقليوا فرح الشعب 
بالثورة التى حررت وطنهم وإرادتهم » وفرشت جنبات الوادى بالزرع والمصائع 
والمستشفيات والمدارس - إلى مأتم ننوح فيه على التخلف والمظالم والتبعية .. لكن الله 
دائما مع الحق .. مع الأحرار مع إرادة التغيير لما هو أفضل .. فالإسلام ثورة دائمة 
ولا فضل لأمرىء على غيره إلا بالتقوى وتقوى الله هو مافعلته الثورة .. إنها 
أعادت توزيع الثروة واقتسام السلطة بين فات الشعب .. وتقوى الله تعنى الحرية 
لناء ولا حرية لأعداء الشعب عندما يقلبون له ظهر الجن بالتآمر والعمالة وإشهار 
السلاح والإرهاب .. 


وسرقب تل ثورة يوليو كالصخرة الجرانبتية التى لا تتأثر م ولن تبل أو تتزحزح 
عن موقمها المأمون الذى استقر فى ضمير الشعب المصرى وكل العرب وأحرار 
العالم .. تجرد أن ينتبك حرمتها الخفافيش ونعيق البوم .. لكن 'ييقى فى النباية أن 
يقرن الرئيس مبارك القول بالفعل . ويعطى الإشارة إلى اللجنة القومية لمواصلة مابدأته 
من مهمة غاية فى الإلحاح والضرورة بكتابة تاريخ الثورة في تجرد وموضوعية حتى 
تعرف الأجيال التى لم تعشها وأجيال من بعدنا أبعاد الحقيقة كاملة بما فيبا من إيجابيات 
أعظم ٠»‏ تجاربنا السياسية والإنسانية المعاصرة .. ولماذا تعثرت فى بعض خطواتها 
وكيف أخطأت وفى أى الظروف تجاوزت 1 














وأحسب بعد ذلك أنها الوسيلة الوحيدة والممكنة حتى تخرس أقلام الباطل وتنقلب 
شهادات الزور على أصحابها عندما تعلن الرؤيا التاريخية حولها من منظور قومى 
وعلمى تجرد من الانحياز والهرى .. وف انتظار أن يلتزم كتاب الحزب الوطنى 
بنداء الرئيس مبارك .. فيتوقفوا عن الحجوم على ثورة يوليو بمناسبة الاحتفال بذكراها 
فحسب .. أو ارتداء قميصها فى أوقات الشدائد ومواجهة الخصوم فحسب »ء مادامو 
يذكروننا فى كل وقت أنهم عليبا الحفظة ووحدهم الموْتمنون . وياليتهم صدقوا النوايا 
والفعل .. و .. كل هجوم وثورة يوليو أرسخ قدما وكل سنة وأنتم طيبون ! 


يوسف الشريف 
جريدة ( صوت العرب ) 
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ملحق رقم (4) 
كلمات 


م السيد كال الدين حسين : عضو مجلس ياد الثورة .. وذائب رئيس الجمهورية 
الأسبق - وأحد أبطال « ثورة يوليو ؛ الحقيقيين الذين رفعوا أعلامها » وأرسوا 
قواعدها » وكان له فى مسارها دوره الفعال . وفى العدد الأسبق من زميلتنا 
« أكتوبر » .. . خلال حوار طويل معه حول : ١‏ ثورة يوليو .. ودوره فيها » » قال 
السيد كال اين حسين ٠‏ كلمة خطيرة » لم أستطع أن أمر بها مر الكرام - قال 
شرح مفهومه الخاص ء لمعنى الثورة ١‏ الثورة ليست مباراة تنس © لعب فيها مع 
بعض ء وى الآخر يسلم الغالب على المغلوب لا .. الثورة لا تعرف ويا اما 
ارحمينى . الثورة يا أنا .. ها أنث » !1 

ومادام الأمر كذلك أيها الصديق القديم العزيز » ومادام هذا هو مفهوك الخاص 
لمعنى الثورة .. ففيم إذن كل هذا الغضب وكل هذا السخط .. الذى تصبه على 
رأس ؛ عبد الناصر ٠‏ كلما جاءت سيرته أمامك .. فى حين أنه لم يفعل معك - 
حين اختلفت معه » وانقلبت عليه - أكثر من أنه طبق عليك ٠‏ مفهومك الخاص لمعنى 
الثورة » .. وتعامل معك بالضبط وفق هذا المفهوم « الثورة لا تعرف يا اما ارحمينى 
الثورة يا أنا يا أنت » ؟!1 





حلمى سلام 
مجلة آخر ساعة 
شسوار 
الوالصسو 
يتحدنود 


اننا 


ملحق رقم (4) 


فى 73 يوليو 


الجلسة السنوية التى تقام فى كل عام فى مثل هذا اليوم منذ عام 17 .. صاء 

فكرتبا مجدى حسنين أول من فكر فى استصلاح واستزراع الصحراء عام 58 ء 
وكانت مديرية التحرير بخيرها وخيراتها وعيوبها » هؤلاء الموجودون .. ضباط 
سابفون ومهندسون .... صحفيون وكتاب .. وزراء فى عهدى عبد الناصر 
والسادات متعاطفون مع ' رة يوليو مع أفكارها الكل يحتفظ بها ويتحفظ عليها » 
أى ليسوا صورة طق الأصل » وهذه هى سنة الحياة » النقاش والجدل ووجهات 
النظر امتباينة » لكن يكل الأشكال الجلسية مودة ويحبة وصفاء ونقاء ‏ ليس لأأحد لدى 
آخر طلب شخصى أو منفعة خاصة .. بكل المقاييس كانت سهرة ( بهيجه 6 . 


من بين ماطرح من أحاديث قول كل اللدين حسين إنه تعرض محاولة اغتيال .. ومن 
الموجودين من يعرفون شخصيا شخصية كال الدين حسين .. بإجماع منهم أنه قمة 
فى الاستقامة والاخلاص والتزاهة وأخيرا الصدق مع النفس .. لكن هذا الصدق 
مع النفس ليس بالضرورة طريق الوصول للحقيقة ؛ ذلك لأن الثابت أن واقعة اصنطدام 
سيارة طلعت خيرى بكمال الدين حسين أثناه عبوره من طريق المشاة كواقعة مادية 
حدئت ؛ لكن الاستخلاص أن هذه كانت محاولة لقتله استخلاص غير سائغ .. 





فابتداء لم يكن طلعت خيرى وقنبا فى انخابرات العامة » بل كان وزيرا للشباب » 
ومن المعروف وقتها أن أقرب الذين يعتزون بكمال الدين حسين » حتى بعد خلافه 
مع عبد الناصر هم : طلعت خيرى وشقيقه عزت خيرى مدير مكتبه » وسعد زايد 
وعماد رشدى - 


1 


والسؤال: هل إذا أريد اغتيال شخصية ككمال الدين حسين - على فرض صحة 
هذا الاتبام - هل يعقل أن يتم بهذه الطريقة ؟ وإذا كان غرييا من كال الدين حسين 
أن يتصور هذا الذى جرى على سبيل المصادفة البحتة على أنه محاولة لاغتياله فالأشد 
غرابة ألا يرد طلعت خيرى على ما أثير ؛ لأنه فى النهاية متهم بمحاولة اغتيال ولمن ؟.. 
لأعز الأصدقاء . 
وانتبى الحفل بمكتب مجدى حسنين بشارع التحرير بإطفاء شمعة أضيفت إلى عمر 
ثورة يوليو .. وتقرر إرسال برقية تأييد للرئيس حسنى ميارك الذى يقود ثورة يوليو 
اليوم يتجاح . 
المستشار / عبد الحميد يونس 
مجلة ( أكتوبر ) فى 7 أغسطس 14410 


54 


ملحق رقم ( )١٠١‏ 





حزبيات 


اتصل بى الزميل حمود فوزى لمر بمجلة ٠‏ أكتوبر » لكى يؤُكد لى صحة كل 
كلمة نشرها على لسان كال الدين حسين عضو مجلس الثورة . فى حديثه معه عن 
تقيبم ثورة 71 يوليوء وعن شخص جمال عبد الناصر .. وبمناسبة العيد الخامس 
والثلاثين للثورة .. بل إن محمود فوزى أكد لى - وهو يحتفظ بتسجيلات 
الأحاديث - أنه اضطر إلى أن يحذف بعض أقوال كال الدين حسين » أو يخفف 
منها ؛ حتى لا يتجاوز النشر حدوده » ولم يكن النشر للإثارة كا ذكر كال الدين 
حسين فى رسالته إلى الأخبار . 


عومى صيرى 
الأخبار فى ١6‏ أغسطس 1941 


نمسوار 
بوليو 
يتحدئون 


31 


ملحق رقم )1١(‏ 
قائد الشرطة العسكرية الأسبق يرد على كال الدين حسين 





لم يكن اعتقالا , ولكنه كان حوارا بين أصحاب السلطة 
وفرنا كل إمكانيات الرعاية الطبية لزوجتكم بعد إخطارنا بمرضها . 


لم يكن اعتقالا » ولكنه حوار بين أصحاب السلطة . 

لم نهمل فى رعاية زوجتكم فى مرضها وبعد وفاتها . 

تلقت الأخبار هذه الرسالة من مصطقى كل محمدى قائد الشرطة العسكرية 
الأسيق فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ردا على ماجاء فى حديث كال 
الدين حسين عضو مجلس قيادة ثورة 7 يوليو حول ظروف اعتقاله ووفاة زوجعه . 

قالت الرسالة : 


السيد كال الدين حسين . قرأت حديثكم إلى مجملة أكتوبر وماحواه من آراء 
وأحداث عن قرة تقلدم لكثير من المناصب العليا فى الدولة » وما تلا ا الفترة. 
من أحداث رويتها فى حديثكم » وأعقيئم بالتعليق عليها بآراء تمثل وجهة نظركم حيال 
تلك الأحداث , 





ولقد ورد ف ألفيث الملكور وفائع كرت فيا عن قور قت دمع نشر منورة 
لى مع تعليق لسيادتكم بتأخرى فى استدعاء الطبيب لزوجتكم فماتت . 

ولما كان الحديث لواقعة اعتقالكم وما تلاها من وفاة السيدة الفاضلة حرمكم 
ومنعكم من السير فى جنازتها فى غير محله . ولما كنت معاصرا الها باعتبارى قائدا 
للشرطة العسكرية ‏ وشاهدا على تلك الأحداث , بالإضافة إلى شخصيات مسكولة فى 
ذلك الوقت شهدت هذه الوقائع » وهم على قيد الحياة أمد الله بقامهم , 

جما سبق أجد لوجه الحقيقة ولأمانة الكلمة أمام الله - أن أوضح تلك الأحداث 
كا وقعت كشاهد ودون تعليق من جانبى برأى خاص :- 


4ك 








أولا : صدرث تعليمات الرئيس الراحل جمال عيد الناصر بتجهيز استراحة تابعة 
لوزارة الثقافة فى منطقة الهرم لإقامة شخصية كبيرة » وعلمت فيما بعد أن تلك 
الشخصية هى أنتم » وكانت تلك الاستراحة تابعة لسيادتكم عندما كثتم وزيرا للتربية 
والتعليم » وكانت تبرى فيها اجهاعات فى أول مراحل الثورة خاصة بالمفاوضات مع 
البريطانيين للجلاء عن مصر » وكانت مفاجأة لى شخصيا قدومكم إلى الاستراحة » 
وكان بصحبتكم الفريق هلال عيد الله هلال مدير المدقعية الأسبق » وكانت تربطه 
بكم رابطة ود وصداقة وعلمت فيما بعد أن اختيارى للإشراف على 0 
عند قدومكم إلى الاستراحة كان مقصودا » وذلك لسابق علاقا 
صحبتكم السيدة حرمكم بناء على رغبتها . لذلك فإن إقامة سيادتكم فى هذه 
الاستراحة كانت تحوطها إجراءات خاصة تبعدها عن معنى الاعتفال . وقد طلبت 
سيادتكم بعد فترة تغيير هذه الاستراحة إلى أخرى فأجايكم الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر , 

هذه الاستراحة كانت قصرا خاصا بالجنرال سبنكس ياشا سردار الجيش المصرى 
الأسبق فى منطقة الهرم » وهو يتكون من طابقين الطابق العلوى مكون من ( 4 ) 
غرف نوم لكل حمام خاص بها بلون مختلف عن الحماماث الأخرى ( هل هذا 
اعتقال ؟ ) أم حوار بين أصحاب السلطة يفهمه أصحابها . 


ثانيا : أبلغنى ضابط الحراسة بقصر الجنرال سبنكس الذى تقيمون به الساعة 
1١ (‏ ) مساء ليلة ماقبل وقفة عيد الفطر أن السيدة الفاضلة حرمكم لا تستطيع 
الصعود إلى الدور الثانى لاجهادها بعد عودها من زيارتها لبلدتها ( سبك الضحاك ) 
وبنها بلدتكم . بعد جولتها لتوزيع زكة الفطر » وكانت قد قامت بالإشراف أيضا 
على عمل الكعك بمنزلكم بالدق بمناسية عيد الفطر » وكانت السيدة حرمكم صائمة 
رغم منع الدكتور رفاعى كامل والدكتور البدرى الطبيبين المعالجين لها من حالة القلب. 
والسكر التى كانت تعانى منهما » وبعد فترة قصيرة أعيد الاتصال لى بأن السيدة 
حرمكم قد صعدت بسلامة الله إلى الدور الثانى ولا داعى للحضور لعدم إزعاجها » 
وق الساعة الخامسة صباحا اتصلت لى الحراسة لطلب الدكتور لدخوها فى غيبوية 
واتصلت بالدكتور رفاعى كامل وذهبت إليه لاصطحابه إلى المرحومة التى كانت 
روحها الطاهرة قد صعدت إلى ربها منذ الخامسة صباحااء 6 ذكر ذلك الدكتور 








كن 


المعالج أى منذ اتصالكم بى , لذلك لم يكن هناك تأخير فلقد اتتبى الأمر قبل الاتصال 
فى لطلب الدكتور » ولم تكن وفاتها كمدا وحزنا ما ذكرتم فى حديثكم » وتم نقلها 
إلى منزلكم بالدق » واتتبت بذلك فترة تحديد إقامتكم نبائها . 

ثالنا : أشرفت بنفسى بناء على تعليمات المرحوم المشير عبد الحكيم عامر على 
جتازة المرحومة من سرادق بجامع عمر مكرم » وكتم على رأس المشيعين » وأذكر 
أنه كان ججانيكم السيد عبد اللطيف البغدادى وكبار رجال الدولة فى هذه الفترة 
فيما عدا رئيس الجمهورية ونائبه المشير عبد الحكيم عامر » خشية من تصرف لا 
يكون لائقا حيالهما فى ظل الظروف أنحيطة ببماء ثم أجريت لها جنازة أخرى فى 
( سبك الضحاك ) مع ترتيبات إجراءات الدفن  »‏ أقمنا سرادقا مبوار منزلكم بينها 
لم أغادره إلا العاشرة مساء , 

وختاما عندما قرأت حدينكم تكرت حديثا شريفا » 9 رحم الله امرأ قال خيرا 
فغنم أو سكت فسلم ؛ . وقلت في نفسى ليته سكت لقد كان أقوى . وقال تعالى : 
«١‏ قِل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يخطفرن 4 « الزمر » (45) 

أردت أن أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين : وحتى يعرف القراء أدوار وأقدار 
الرجال فكل منا قام بدوره فى خدمة هذا البلد الأمين على قدر ماكلف به وما أنيط 
به من مسكولية » على الله قصد السبيل . 

ملحوظة : 


وهنا يجدر الإشارة إلى موضوع القطن سنة 195١‏ » ويمكنكم سؤال السادة 
عبد انحسن أبو التور وعبد الجيد شديد من الذى قام بالمهمة من ألمانيا الاتحادية 
سيقولون لك ( كال مجدى الملحتى الحربى آنذاك ) وكانت الطائرات التى تقلتهما 
مصرية ( مصر للطيران ) وليست أمريكية 6 ذكرثم . 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام . 





مصطفى كال محمدى 
( الأخبار) فى 5 أغسطس 14417 


ملحق رقم (؟7١1)‏ 
فكرة! 


دهشت عندما قرأت رد اللواء مصطفى كال محمدى قائد الشرطة العسكرية فى. 
الستينيات على حديث للسيد كال الدين حسين عضو مجلس الثورة فى مملة أكتوبر 
عن اعتقاله ؛ لأنه كتب إلى الرئيس جمال عبد الناصر يقول له فيه « اتق الله » ! 

وقال قائد الشرطة العسكرية إن الأمر لم يكن اعتقالا وإثما كان حوارا بين أصحاب 
السلطة والدليل على ذلك أن كال الدين حسيئ وضعوه فى فيلا ! نعم فيلا محاطة 
بالحراس يحملون المدافع الرشاشة وينعون الدخول والخروج » تماما ؟! وضعوا الرئيس 
محمد جيب فى فيلا وسجنوه فيها ٠١‏ سنة لم يرى خلاها إل القطط والكلاب هؤلاء 
لا يفهمون أن أقصى عقاب ف الدنيا هو الحرمان من الحرية . سواء وضعناك فى 
قصر أو وضعناك فى زنزانة ! وماهى الجريمة الفظيعة التى ارتكبها كال الدين حسين 
أحد الذين لعبوا الأدوار الأولى فى ثورة 7١‏ يوليو . كل جريته أنه أرسل إلى رئيس 
الجمهورية نخطابا يقول له فيه ٠‏ اتق الله » احتجاجا على تعذيب الأبرياء من المعتقلين 
السياسيين الذى حكمت الحم بأن الجراام الوحشية التى ارتكبت ضدهم لم يحدث 
لها مثيل فى القرون الوسطى .. ناسين أن المسلمين فى عهد الخلفاء الراشدين وجدوا 
من يقول لواحد من قومهم إننا والله ستقتلك بالسيف إذا خرجت على تعالم 
الإسلام ! ناسين أن إمرأة عارضت عمر بن الخطاب وهو يخطب ف المسجد فقال 
عمر : أخطأ عمر وأصابت إمرأة ! ولم يحدث أن خليفة المسلمين أمر بوضع من 
عارضه و السجن » أو أرسل امأة التى نيهت إلى خطته إلى المعتقل » كان احكومون 
يستطيعون ى “الك الأيام أن يناقشوا حكامهم ويعارضوهم ويخالفوهم فى الرأى » 
حتى النبى عه وجد من أصحابه من يعارض فى الخطة العسكرية التى وضعها . 
ويسألونه هل هذا كلامك أم كلام الله » وعندما قال النبى لحم إن هذا كلامه قالوا 
له إن من حقنا أن نعارض ! 





ويقول قائد البوليس الحربى فى رده إن جنازة المرحومة زوجة كال الدين حسين 
شيعت وسار فيها عبد اللطيف البغدادى ٠‏ فين كان بقية أعضاء مجلس الثورة ؟ بل 
أين كان رئيس الجمهورية وهو الذى طالما شهد لكمال الدين حسين بطهارته ووطنيته 
وإخلاصه ؟ فهل كانت كلمة « اتق الله » كافية لأن ينسى الصداقة الماضية وزمالة 
الكفاح » وم عدد الوزراء الذين تجرعوا واشتركوا فى تشييع الجنازة ؟ وهل وصلت 
برقيات التعازى إلى كال الدين حسين أو حجزت فى رقابة البرقيات ؟ إنها أول مرة. 
أعرف أن الحوار يكون بأن أفبض عليك وأضعك فى قصر أو فى بيت أحيطه بالخراس 
والمدافع الرشاشة وأمنع الدخول والخروج !1 

هذا هو الحوار الديكتاتورى ! 

مصطفى أمين 
أخبار اليوم فى 8 أغسطس 194410 


لشسسوار 
يولسيسو 
يتحدنود 


كنا 


ملحق رقم ( 1١7‏ ) 





قسراءات 


لا يا سيد حسن إبراهيم صحيح أنك أحد ثوار يوليو وما فعلته من أجل الثورة 
على العين والرأس . وصحيح أن ما فعلته الثورة لمصر وبمصر سيقول التاريخ فيه رأيه 
أو ماتسميه أنت براعم الزهور الصغيرة التى ستعرف فيما بعد القيمة الحفيقية للثورة . 
كل هذا الكلام الذى ذكرته ضمن حديثك جلة أكتوبر منطقى ومعقول ومقبول .. 

أما أن تقول فى نفس الحديث إن الشىء الوحيد الذى لم تندم عليه فى حياتك 
هو اعتقالك محمد تجيب فهذا كلام لا هو منطقى ولا هو معقول أو مقبول . إنك 
تتحدث عن رجل كنت تعمل إلى جواره » وكنت "ا قال الزميل محمود فوزى 
الذى أجرى معك الحديث تجلس على رفرف سيارته لتحميه من الجماهير الغفيرة 
وتقول : نموت ويحيا محمد نجيب رمز الثورة . 
وبعد قرار مجلس قيادة الثورة باعتقاله كان 
أيامها شعور رجل يؤدى مهمة كلفوه بهاء وهو مقتنع بأن مايؤديه هو لصالح 
الثورة . أما أن تقول ذلك بعد أن قضى محمد نجيب فى معتقل المرج ٠١‏ عاما لاا 
يتحدث إلا للكلاب والقطط التى تعيش معه . ولا يسمح له بأن يسير فى جنازة 
أبنه فهذا شىء كثير كثير جدا .. 

.ومن الواضح ى-حديشك أنك تعتبر أن ثوار يوليو لهم قانون خاص بهم » 
والآخرين لهم قانون اخخر . إنك تشيد بالمعاملة الإنسانية التى لقيتها من جمال 
عبد الناصر عندما مرضت زوجتك » وكيف كان إنسانا عظيما عندما طلب من 
زوجته أن تدعو لزوجتك بالشفاء أما محمد نجيب فهو فى نظرك مجرم خائن » ولا 
يستحق حتى أن تسمحوا له بالسير فى جنازة ابنه . وهو شىء تحتمه أبسط قواعد 
الرحمة الإنسانية » حتى المساجين وعتاة المجرمين يسمحون لهم بالخروج والسير فى 
جنازة الأم أو الزوجة أو الابن .. 


أما جمد نجيب الذى وضع رأسه على كفه معكم يوم 7 يوليوء وظهر فى 





أفهم أن شعورك ضد محمد 


ينا 


الأيام الأولى للثورة كزعمٍ ها . بينا اختياً كثيرون متكم خلف أسمه وخلف وجهه 
حتى يضمنوا نجاح الثورة ليظهروا بعد ذلك ... محمد نجيب هذا لا يستحت منك 
كلمة إنصاف واحدة بعد 85 عاما من الثورة » وبعد أن قضى الرجل 7٠١‏ عاما 
سجن ترفض أنت أن تسميه معتقلا وتصر على أنه كان فيلا عظيمة مزودة بكل 
اثىء مر . 

ثم ماتهمة محمد تيب . هل باع مصر للأعداء 
أو إسرائيل ؟ هل قيض ميلغا كبيرا لكى بيع الثورة 
الأاراق ارقي راكنا 

ولكن أن يقضى الرجل ٠١‏ عاما فى المعتقل حنى يفرج عنه الرئيس السادات . 
وأن تظل بعد 75 عاما تعتقد أن ماجرى لمحمد نجيب شىء لم تندم عليه طوال حياتك 
فهذا ظلم وافتراء . وهل كان محمد تجبب عفيفا بهذه الدرجة ! أو كان خطيرا لدرجة 
أن الثورة وضعته خلف القضبان ٠١‏ عاما 5 


هل اتصل سرا بأمريكا 
لا كل عبمته أنه كان 








شىء واحد قد يغير رأيك ياسيد حسن إبراهيم . ترى ماذا يكون شعورك إذا 
اختلفت مع عبد الناصر ووضعك ف المعتقل لمدة ٠١‏ عاما .. هل كنت ترضى أن 
يقول أحد ثوار يوليو الآخرين عنك إنك تستحق ذلك ؟ أشك كثيرا ى أنك تقبل 
هذا الوضع » ومع تمياق لك ولباق ثوار يوليو . 
كال عيد الرعوف 
أخبار اليوم فى 8 أغسطس 1841 


ملحق رقم )١4(‏ 
حول أحاديث قادة ثورة يوليو 


تعليقا على ماورد فى أحاديث ثوار يوليو التى نشرتها مجلة أكتوير فى الأسابيع 
الخمسة الماضية بداية بحديث مع السيد كال الدين حسين وانتهاء بحديث السيد خالد 
محيى الدين تلقت أكتوبر عددا من الردود والتعليقات كان لابد من أن ننشرها تحقيقا 
خحرية الرأى التى فى إطارها تمت هذه الأحاديث . ونشرث أكتوبر كل ماورد على 
السان أصحابها . 

١‏ - ره من د. مصطفى غليل 
رفضت طلبا خالد محبى الدين لإرسال متطوعين مدربين عسكريا إلى لبنان ) 


ورد فى حديث الأستاذ خالد محبى الدين فى عدد أكتوبر الصادر فى 4 أغسطس 
١541‏ فى صفحة 5١‏ العبارة النا 

٠‏ حين قررنا إنشاء منابر سياسية حاول الدكتور مصطفى خليل أن ييعد السياسة 
الخارجية عن الخابر » بدعوى أن السياسة الخارجية فى مصر يضعها رئيس الجمهورية 
فقلت له ماذا تقصد بالسياسة الخارجية .. الجلاء عن الأراضى امحتلة .. فقال : لا . 
يعنى تغيير علاقات الاتحاد السوفيتى إلى علاقات أحسن بأمريكا من صمم عمل 
الرئيس .. + 

وتعليقا على ذلك : 

فإنه لم يدر بينى وبين الأستاذ خالد حبى الدين هذا الحديث على وجه الإطلاق 
وإفا كان موضوع الحديث هو رفضى لطلب تقدم به الأستاذ خخالد محيى الدين بصفته 
رئيسا لتنظيم اليسار فى ذلك الوقت ؛ لإرسال متطوعين مدربين عسكريا للبنان ؛ 
وكان ردى ف الناقشة معه مبنيا على : 

١‏ - أن سياسة مصر مبنية على عدم التدخل فى الشعون الداخلية لأى دولة فمابالنا 
بإرسال متطوعين مسلحين ! 











؟ - أن لبنان لم يكن فى ذلك الوقت ( عام 151 ) معرضا لأى عدوان أو 
عهديد خارجى » وإإما كانت تتبدده الصراعات . 
- أنه لم يكن من حق أى منبر داخل الاتحاد الاشتراكى أن يفتح باب التطوع 
لتكوين ميلشيات عسكرية أو الاشتراك فى أعمال عسكرية فى الخارج . 
أما بالنسبة للداعل فإن ذلك يعنى إقدام المنابر على تكوين تنظيمات عسكرية 
والحصول على السلاح لا من مصادر غير معلومة » فضلا عن أمور اتمويل والتدريب 





ويقينا إن أى نظام دمقراطى لا يمكن أن يسمح للتنظيمات السياسية بالعمل فى 
الجالات العسكرية » وهو ماحرصت على تأكيده فيما بعد قواعد اتصال الأحزاب 
المصرية بالأحزاب ١‏ الصادرة بقرار الرئيس رقم ١١‏ لسنة /1911 بعد صدور 
قانون الأحزاب السياسية رقم 4١‏ لسنة 15117 مرفق صورته . 





قرار 
رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى 
رقم )1١(‏ لسنة 161/7 


رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى , 

بعد الاطلاع على الدستور » وعلى القانون رقم 4٠‏ لسسنة 1917 بتنظيم الأحزاب 
السياسية » وعلى قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى رقم ” لسنة 19177 بإصدار اللائحة 
الأساسية لسير العمل بالاتحاد الاشتراكى العرنى » وعلى ما اقترحه الأمين العام للاتحاد 
الاشتراكى العرنى . 


قرار 


مادة (1) : يعمل بالقواعد المرفقة فى شأن اتصال الأحزاب المصرية بالأحزاب 


الأجنبية . 


هادة (؟) : تعرض القواعد على اللجنة المركزية فى أول انعقاد لها للنظر فى 
إقرارها . 
مادة (") : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 71 رمضان ١7517‏ ه الموافق 
٠‏ سبتمير . 
محمد أنور السادات 
مادة (1) : تحدد وسائل الانصال مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ال 
بالتالى : 

. تبادل الرسائل والنشرات‎ - ١ 

؟ - قبول الدعوات من الأحزاب والتنظيمات الحزبية الأجنبية . 

* - توجيه الدعوات إلى الأحزاب والتنظيمات الحزبية الأجنبية . 

- تنظيم الندواث والمؤتمرات الحزبية التى تعقد فى مصر . 

ه - الاشتراك فى المؤتمرات والندوات الحزبية التى تعقد خارج مصر . 

- الاشتراك فى الدورات الدراسية والثقافية والاجتاعية والفنية التى تنظمها 
الأحزاب . 

- الاشتراك فى الندوات العالية اتى تنظمها جهات غير حزبية وتدعو لا 
أحزابا لدراسة نواحى نشاط عالية ( اقتصادية - اجتاعية - بيئية هع 

مادة (1) : تتبع القواعد التالية عند اتصال الأحزاب المصرية بالأحزاب الأجبية : 

أ- موافقة الأمين العام على إجراء أى اتصال من الاتصالات السياسية من 
حيث المبدأ . 

ب - تقديم صور محاضر الاجتاعات والكلمات والبيانات التى ألقيت » 
والقرارات التى صدرت ف المؤتمرات أو الندوات أو الزيارات أو اللقاءات للأمين 
العام للاتحاد الاشتراكى . 

> تقدم الأحزاب أسماء أعضائها الذين يشتركون فى البنود من ٠١ - ٠١‏ من المادة 
السابقة للأمين العام للاتحاد الاشتراكى . 

+ - تقديم صور الرسائل والنشرات الحبادلة بين الأحزاب » أو المرسلة أو 

ندوة أو حلقة دراسية للأمين العام للاتحاد الاشتراكى . 











هادة (") : يحظر الاشتراك فى كافة الممسكرات التى تقيمها الأحزاب الأجنبية . 

مادة (4) : يختص الاتحاد الاشتراكى بإبرام الانفاقات مع المنظمات الحزبية العامية 
أو الأحزاب الأجنبية » مع مراعاة تمثيل الأحزاب عند إبرام الاتفاقاث ٠‏ وللاتحاد 
أن يفوض حزبا من الأحزاب فى إبرام الاتفاقية . 

مادة (9) : تتحمل الأحزاب بتكاليف استضافة الوفود الأجنبية التى توجه إليها 
الدعوة من أحزاب مصرية . 

مادة (5) : يساهم الاتحاد الاشتراكى فى تكاليف سفر الوفود الحزبية المصرية 
الثى تزور أحزابا فى الخارج ؛ أو تشترك فى مؤتمرات دولية إذا طلبت ذلك . 

مادة (/9) : يتحمل الاتحاد الاشتراكى جميع النفقات المترتبة على إبرام الاتفاقات 
التى يختص بإبرامها . 

مادة (8) : يكون رئيس الحزب مسفولا مسعولية شخصية عن تطبيق قواعد 
الاتصال مع الأحزاب الأجنبية . ويدخل فى ذلك مسكوليته عن الحزب كشخصية 
معنوية أو قيادات وأعضاء الحزب المنضمين . وذلك مالم يحدد الحزب مسئولا آخر 
يخطر به الأمين العام للاتحاد الاشتراكى . 








د. مصطفى خليل 
مجلة ( أكتوبر فى ١5‏ أغسطس 1941 

لنوار 

يولسيو 

يتحدووه 


ملحق رقم )1١‏ 


- رد من يوسف ازين : 
رفقا بالعورة يا أخ كال !.. 


.. قرأت فى العدد رقم 57٠‏ من مجلة أكتوير بتاريخ 15 يوليو 1ه » وذلك بعد 
عودنى من الخارج الأسبوع الماضى الحوار الذى أجراه الأستاذ حمود فوزى مع السيد 
كال الدين حسين ؛ وفوجكت بأنه قد تعرض لى فى بعض السطور والوقائع التى 
ذكرها » والمتعلقة بأحداث ليلة الثالث والعشرين من يوليو » وزهذه الوقائع - وإن 
كان بعضها يمسنى شخصيا - فإنها ملك للتاريخ » وقد رأيت أن من واجبى إيضاح 
بعض ماذكره السيد كال الدين حسين فيما يلى : 
» أولا : لعله من الضرورى توضيح الظروف التى كانت عليها الأوضاع فى تلك 
الليلة والتى أحاطت بتحركنا للقيام بالثورة . إذا كان المفروض أن تنحرك وحدتنا 
وهى الآلاى الثانى م . د بقيادة أحد الضباط الكبار » وهو المرحوم الصاغ جلال 
زكى ؛ وهو دفعة السيد كال الدين حسين ؛ لكنه كان فى إجازة » وحالت ظروفه 
دون الحضور والمشاركة فى الثورة . 

وترتب على غيابه أن مهمة تحريك هذه الوحدة وقعت على عاتقنا : الملازم أول 
بدر ميد ء والملازم أول يوسف زين - كاتب هذه السطور - وبذلك تكون الوحدة 
المقاتلة الوحيدة التى اشتركت فى الثورة وخرجت بكامل عتادها بقيادة اثنين من 
الملازمين الأوائل » أى من الرتب الصغيرة » وأدت المهام المكلفة بها على أكمل وجه ٠‏ 
٠‏ ثانيا : كان لتبليغ أسرة أحد الضباط الزملاء حكمدار القاهرة اللواء أحمد 
طلعت وقشذ الذى أبلغ بدوره السراى السبب فى تقديم موعد ساعة الصفر بالنسبة 
لقيام الثورة وأنذكر جيدا أنتى قمت مع زميلى الملازم أول بدر ميد بكسر مخازن 
الذخيرة والسلاح والوقود . واستنفار الجنود » وتوزيع المهام عليهم » وقد كان السيد 
كال الدين حسين مدرسا بكلية أركان الحرب . وهذا موقع غير ميدانى , ولا يسمح 
له بتحريك أى قطعة سلاح أو حتى جندى واحد . أو الأمر بمهمة تنفيذية » إلا 
من خلال الضباط الميدانيين الذين كانوا يتولون مهام القيادة مباشرة » وبإمكانهم 


0 


تحريك الجنود والمعدات ء وهؤلاء هم الذين قامت على أكتافهم الثورة . 

هؤلاء الضباط - وقد كنت واحداً منهم - الذين كسروا مخازن السلاح والوقود 
واستنفروا الجنود » وثاروا ضد قيادته الموالية للملك » وقد كانت قيادات عانية . 
هؤلاء الذين وضعوا رعوسهم على أيديهم وخاطروا بمياتهم لسبب بسيط » هو أنهم 
كانوا أول من سيرمون بالرصاص أو يشنقون ويتهمون بالخيانة العظمى فى حالة فشل 
الحركة ء هؤلاء .. هل يمكن أن يوصف أحدهم بالرعشة والخوف . أو اصفرار 
الوجه ء هل يمكن أن ينطبق هذا الوصف على من اختار بكامل إرادته ووعيه الانحياز 
إلى الثورة » والقيام بها . 

أعتقد أن حديث السيد ال الدين حسين » كات يدور حول ١‏ الأنا» وظهوره 
بمظهر البطل الوحيد الذى قام بكل شىء » والذى حرك الثورة » وفى هذا السياق 
قام بتشويه زملائه الذين قاموا بالثورة » سواء قادتها » أو رجالا من الرتب الكبيرة 
والصغيرة ء غافلا أن نجاحها أولا وأخيرا يرجع إلى إرادة الله وقدرته » وثانيا إلى 
شجاعة الضباط الصغار الذين وصفهم بالرعشة والخوف . 

القد تكلم السيد كال الدين حسين فى الوقت الذى كان يجب فيه أن يصمت 1 
وصمت فى الوقت الذى كان يجب فيه أن يتكلم ! 

وصف جمال عبد الناصر بالديكتاتورية » وكان هو من دعائمها وأول من 
باركها » وخطبه وكلماته فى تمجيد الفرد لم تمح بعد » ولاتزال موجودة ٠‏ وبعد 
إعفائه من السلطة وصفه بالديكتاتورية » وبعد وفاة جمال عيد الناصر زادت 
الانتقادات الحادة حتى وصلت إلى ماوصلت إليه . 

رفقا بالثورة ورجال الثورة يا أخ: كال . 

يوسف زين 
من الضباط الأحرار 
ونائب رئيس المجلس الأعلى 
للشباب والرياضة حاليا 
مجلة ( أكتوير ) فى ١١‏ أغسطس 


1 


الفا 


ملحق رقم )١١(‏ 


- رد من مصطفى كال محمدى 
كال الدين حسين لم يكن فى معتقل » وإفا كان يقم فى قصر 


قرأت ما نشرته « أكتوبر » بالعدد فى حديث مع السيد كال الدين حسين 
نشرت فيه صورة لى وتحتها سطور تقول « كال محمدى .. تأخر فى استدعاء الطبيب 
لزوجة كال الدين حسين .. فمانت ! » ؟! وردت ف الحديث وقائع عن دور قمت 
ب » ولما كنت معاصرا للأحداث باعتبارى قائدا للشرطة العسكرية » وشاهدا عليها 
مع شخصيات كانت مسئولة وقعذٍ » ومازالت على فيد الحياة .. رأيت أن أكتب 
إليكم برجاء نشر سطورى للحقيقة ولأمانة الكلمة أمام الله 

مينرت تلات ارين عه الاجر جيل ااي وزارة الثقافة هرم 2 









الاجتياعات ف الأيام الأولى للثورة أيام مفاوضات الجلاء . وكاتث مفاجأة لى أن 
الشخصية الكبيرة هى كأل الدين حسين ٠‏ الذى كانت تريطنى به صلة ود وصداقة » 
وفهمت فيما بعد أن هذه العلاقة كانت سر اختيارى للإشراف على استقباله عند 
قدومه للاستراحة مع السيدة حرمه التى جاءت بناء على رغبتها الخاصة » ولذلك 
فإِن إقامة سيادته بالاستراحة كانت أبعد ماتكون عن معنى الاعتقال . وعندما طلب. 
سيادته تغيير المكان ؛ استجاب الرئيس عبد الناصر للطلب على الفورء وتم نقل 


الإقامة إلى قصر الجنرال سبتكس - سرداد الجيش المصرى السابق - بمنطقة أفرم . 
والقصر من طابقين » بالطابق العلوى .5 غرف لكل منها حمام خاص .. فهل الإقامة 
بهذا القصر اعتقال ؟1 

ثم يضيف اللواء محمدى قائلا : أما بخصوص السيدة زوجة السيد كال الدين 
حسين فأقول ؛ إنه عند منقصف الليل أبلغنى ضابط الحراسة بقصر سبنكس أن السيدة 
عادت مجهدة متعبة ء ولا تستطيع صعود الدرجات للطابق العلوى ! كانت فى زيارة. 
لقريتها سبك الضحاك منوفية » وبنها موطن أسرة زوجها » ومرث على منزنها بالدق 
لتشرف على عمل كعك العيد وكانت صائمة رغم تعليمات الدكتورين المعالجين 





للف 


لها من حالة السكر والقلب : د . رفاعى ود . البدرى بعدم الصوم ! وبينا كنت 
أرتدى ملابسى للذهاب تلقيت مكالة تليفونية يأن السيدة صعدت بسلامة الله للطابق 
العلوى فلا داعى الحضورى . وف الخامسة صباحا #تصلت لى الحراسة تطلب طبيبا 
الأن السيدة فى غيبوبة ! اتصلت بالدكتور رفاعى كامل وهو شاهد على قيد 
الحياة - أطال الله فى عمره - وذهبت إلى منزله » واصطحيته إلى قصر سيكس لنجد 
أن السيدة قد توفيت إلى رحمة الله . وقد قال الدكتور رفاعى - بعد الكشف -: 
إنبا قد ثوفيت قبل الخامسة صباحا ! أى قبل أن يتصلوا بى لإحضار الطبيب ! أى 
إن وفاتها - رحمها الله - لم تكن كمدا وحزنا كا نشر !! 

ثم يقول اللواء محمدى : وبناء على تعليمات المشير أشرفت على ترئييات الجنازة 
من سرادق بجامع عمر مكرم .. الجنازة التى كان على رأسها اليد كال الدين حسين 
نفسه ومعه كبار رجال الدولة فى ذلك الوقت ء عدا رئيس الجمهورية وتائيه المشير 
عامر وذلك تحرزا من إقدام السيد كال على تصرفات غير لائق معهما فى تلك 
الظروف » وهو أمر محتمل جدا ء ثم أجريت لها جنازة أخرى بقريتها حيث تمت 
إجراءات الدفن 6 أقيم سرادق للعزاء فى بنها . 


ثم خم اللواء محمدى سطوره قائلا : بعد قراءة حديث السيد كال الدين حسين 
تذكرت الحديث الشريف : رحم الله إمرأ قال خيرا فغنم أو ل 











وتذكرت الآية !| « قل اللهم فاطر السموات والأرض عام الِب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يخخلفون 4 .. صدق الله العظيم . 
مع أطيب تمياق لكم . 
لواء / مصطفى كال محمدى 
مجلة ( أكتوبر ) فى ١5‏ أغسطس 15410 
ننكسوار 
يولسيسو 
لس اه 


يلف 


ملحق رقم 110 ) 


4 - رد من ابنة وزير العدل الأسبق مرسى بدر 
ابن مرسى بدر لم يحضر حادث النشية 





قرأت فى مجملة أكتوبر ( ٠١‏ أغسطس ) مقالا ٠‏ لثوار يوليو يتحدثون » وى سؤال 

عن محاولة اغتيال عيد الناصر فى المنشية بالإسكندرية » أجاب حسن إبراهم أنه كان 
يجلس خلف عبد الناصر وأمامه شخصان » كان ابن مرسى بدر منهما . 

فأرجو أن أوضح أن الذى كان يقف خلف عبد الناصر هو أحمد بدر الحامى ع 

وهو ليس أبن مرمى بدر » وزير العدل الأسبق » ولا قرييا له . وف اعتقادى يجب 

أن تكون الرواية صحيحة وأمينة حتى لا تختلط الأسماء والشبهات . 

نعمات مرمى يدر 

مجلة ( أكتوبر ) ١١5‏ أغسطس 16410 


شسوار 
يولحيسو 
يتحدون 


ينها 


ملحق رقم )1١8(‏ 





توضيح من أكترير : 


فى الحديث الذى أدلى به السيد / حسين الشافعى إلى 3 أكتوبر © فى مناسبة 88 
عاما على ثورة يوليو » وصف السيد : حسين الشافعى ماحدث فى ه يونيو من واقع 
ماشاهده صباح ذلك اليوم فى مطار أبو صوير بأنه خيانة ! وقد علق المؤرخ 
العسكرى جمال حماد على كلمة ٠‏ خيائة بأنها لفظ لا يطلق إلا على المواطن الذدى 
يخون بلاده ويتآمر مع أعداء وطنه لقاء مغدم أو مكسب شخصى . وأضاف أنه 
- بهذا المقياس - فإ ماجرى فى حرب يونيو 717 كان سلسلة من الأخطاء الجسيمة 
التى أدت إلى الهزيمة » ولكنها بالقطع لم تكن خيانة ! 


( راجع العددين 9هه و 550 من أكتوبر ) 





رد من حسين الشافعى 
ماحدث فى © يونيو 519" خيانة !1 


من حسين الشافعى عضو مجلس فيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورسة 
ذه - و/ا) إلى السيد جال جماد .. 

الحمد لله الذى أعاننا على دنيانا » ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيكات أعمالنا .. 
وأشهد آلا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله » وأصلى وأسلم على البعوث 
رحمة للعلمين وأدعو الله أن يجملتى بالحلم حتى لا أتجاوز فى ردى على ماجاء على 
لسانك تعليقا على حديثى فى مجملة أكتوير فى عددها رقم 57١‏ جاريم 14 يوليو 
/ا4ؤةا . 

كات عهدى بك فيما تكتب أنك تحاول أن تكون مؤرخا محايدا فى نزاهة 
وصدق .. وقد كنت بهذه الصفات التى تسعى إلى تصويرها تشجع القارىء عَلى 
أن يقرأ لك . 


للف 


وليس للذى يسعى إلى أن يكون مؤرخا أن يشك فى شهادة من يشهد بما رأى .. 
إن الشهادة أمانة فى عنق من يشهد بها أمام الله » وهى بذلك أكبر منك ومن رأيك 
فييا ٠‏ ويقول الحق تبارك وتعالى : «[ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه » والله بما تعملون عليم 4 وأنّ لك أن تُقرر فيما رأيته بنفسى خيانة أنها أخطاء . 
وليست خيانة ؟.. 


هل شاهدت ماشاهدت فتأكدت ؟ وهل حاكمت فتبينت ؟.. ولولا أنتى 
شاهدت فى يوم ه يونيو 717 ماحدث فى مطار فايد منذ الطلعة الأولى لطيران العدو 
حتى الانتهاء من تدمير آخر طائرة لنا على أرض المطار .. هذه الصورة التى لا يمكن 
لمن رآها أن يصفها بأنها أخطاء إلا إذا ألغى عقله وعم الله على قلبه لأن فى ضميره 
ونيته 9 الدرغمة » والرغبة فى التعمية على أمر ينبغى إظهاره على حقيقته ؛ لأن هذا 
حق الشعب ف أن يعرف الحقيقة حتى يستعيد ثقته فى نفسه وفى ثورته وى نضاله 
فيؤكد عزمه على مواصلة النضال . 


» هل شاهدت فتأكدت ولأول مرة يوم 4 مارس عام 1917/1 فى جامعة أسيوط‎ ٠ 
وف اجماع عام دعيت إليه من كل من : مجلس إدارة الجامعة ومثل لتحاد الطلبة على‎ 
الذى أطلق عليه عام‎ 7١ أثر المظاهرات التى قامت ف الجامعات إثر اتصرام عام‎ 
الحسم دون حسم ء وكان نص التصريخ كا يل : 9 إن ماحدث فى عام 110 كان‎ 
خحيانة وكان مثؤامرة انققت فيها الأطراف واستدرج فيها من استدرج » وجاز الأمر‎ 
. 6 على السذج لكى تعيش‎ 


القد عاش هذا التصوير الدقيق - لما رأيت وشاهدت فى مطار فايد بكل تفاصيله 
حت احتراق آخر طائرتين مقائلتين , وكذلك طائرة المواصلات التى كنت أستقلها 
مع الوفد العراق فى الذهاب إلى المطار - فى صدرى وفى عقلى وى وجداق حتى 
انطلق فى هذا الاجئاع العام مصورا أصدق صورة ا رأيت وشاهدت يوم © يونيو 
7 ء ولا ينقص هذا التصري ليكون مدخلا للاتهام وإقامة الادعاء إلا أن يم التحقيق 
فيما تسميه فى كتابك أخخطاء » ولو كنت شاهدت ا شاهدت لما طاوعك عقلك 
أن تصف ماحدث بأنه أخطاء . 


ذف 


تفاصيل ماحدث فى مطار فايد من الساعة 8,48 إلى الساعة 11,7٠‏ 


'وصلت بنا الطائرة فى الساعة 45 ,8 قوق مطار فايد , فالتقينا بالطلعة رقم 2 ١‏ © 
للطيران الإسرائيل » وكأننا على موعد أعده القدر لتشهد ونشاهد مالم يكن متصورا 
أن يعود أحد ليروى مارآه .. وعندما سجلت هذا الفصل فى مذكراق - التى لن. 
تنشر إلا عندما تعود للكلمة اعتبارها وأمانتها ومسكوليتها . قلت سأقص عليكم قصة 
شهيد أراد الله له أن يكون شاهدا . استطاعت الطائرة أن تهيط على أرض المطار » 
وقد انفجرت قنبلتان بالقرب منها .. ونزلنا من الطائرة وانتشرنا فى أرض المطار وكل, 
منا قد اتخذ ساتراً منبطحا على الأرض ٠‏ ونرى ونرصد كل مايحدث دقيقة بدقيقة .. 

وكانت طائرات العدو تأق بفاصل من عشر دقائق إلى ١5‏ دقيقة فى طلعات 
قوامها من ؟ إلى أربع طائرات » ولم يكن يشغلها شاغل إلا القضاء على الطائرات 
وهى جائمة على أرض المطار والجناح ملاصق للجناح كأنها أعدث بتديير وإحكام 
ليعم تدميرها فى أقل وقت ممكن ودون جهد أو عناء » وى كل طلعة تنتبى باحتراق 
طائرة أو طائرتين - وف غباية الأمر لم تبق إلا طائرتان والطائرة التى جنا بها . 






وكان الذى أخر الإجهاز على الطائرتين أنه كان يغطيهما غطاء بلون الأرض التى 
كانت عليها .. ولكن عندما أحس طيار العدو أن ضمان عدم التصدى قد تجاوز 
ا ل ل 1 
الثلاث : وهى آخر ماتبقى من طائرات ولم يتعرض طيران العدو وخلال مايقرب 
من ثلاث ساعات لأى نوع من المقاومة لا من الطائرات ولا من الدفاع الجوى . 
إن الخيانة هنا هى خيانة الأمانة .. خيانة الواجب .. نحيانة |/ 






1 ثم يدعى 
بعد ذلك فى معرض الدفاع عما حدث مرة بأن طائرة المشير كانت بالجو ء ومرة 
أخرى بن أجهزة الرادار لا ترصد الطيران الواطىء » وهل من أجل طائرة المشير 


يستباح تدمير الطائرات ء وإذا كان الرادار لا يرصد الطيران الواطىء فلنقل ذلك 
على الطلعة الأولى » فماذا عن الطلعاث الثالية التى استمرت حتى 31,٠‏ . 

أليس من المبادىء الأساسية أن كل قائد مسعول عن تأمين قواته مهما صغر هذا 
التشكيل فأين نحن من كل هذا ؟ 


كلها 





أما إذا كان تآمر الدول الكبرى وتأكيد وفاقها تلقضاء على جمال عبد الناصر 
الذى خبط هم غزغم قلابد لهم من أعوان يساعدونهم فى الداخخل لتحق 
ولكن الشعب بحسه ووعيه وإدراكه الذى لم يدخل فى حساباتهم تشبث ب 
عبد الناصر ليكمل المسيرة ويعيد بناء الجيش على أسس سليمة ويقيم قاعدة الصواريخ 
لتعوضه فى نقص الطائرات وبدأ حرب الاستنراف وأدى من الجهد ما استنفد طاقته 
وصحته فنحية لنضاله وتحية لروحه '. 





إن ماحدث فى مطار فايد شاهدت نتائجه على طول طريق العودة إلى القاهرة » 
فرأينا مع الوفد العراق نفس الصورة وأعمدة الدخان تتصاعد فى الجو فى كل من 
تار أي ضوين م حخاز تقاض ثي مثا لبمس بن وأصيوة لا ألاظة قبل أن نصل 
إلى منشية اليكرى لنقابل الرئيس جمال عبد الناصر ولنبلغه بما رأينا . 

إن صلاح نصر عندما سكل عما جاء على لسافى عام 7 .. من أن الذى حدث 
فى 377 كان خيانة ومؤامرة اتفقت فيها الأطراف , واستدرج فيبا من استدرج » 
وجاز الأمر على السذج لكى نعيش التتيجة ؛ قال إن حسين الشافعى يقول بكلام 
عام لا يمكن إثباته . أى إن الآمر من وجهة نظره لا ينقصه إلا إثبات » ومهما مضى 
من وقت فهذا أمر ينبغى تحقيقه حتى لا تضيع الحقائق نحت شعارات وهية كأن 
يأ فى كلامك مايل : « ولكنها بالقطع لم تكن خيانة فلا يوجد مصرى فى مركز 
المسثولية يخون مصر ويتآمر ضدها مع إسرائيل » أما ماجاء فى أولا : فلا يعنينى 
الرد عليه ويكفى أنك تجاهلت الموضوع الوحيد الذى له قضية وله مستندات فى 
محاولة التخلص منى عن طريق الزج باسمى فى قضية الفنية العسكرية بتحريض وتهديد 
صالح سراية أن يشهد زورا على أننى على رأس تنظيم المؤامرة بشعيتيه المدنية 
والعسكرية . 

وأخير أنصح ألا تفتح أبوابا على نفسك بالتعرض لشهادة من لا مصلحة له . 
إلا أن يقول الحق والصدق » والله على ما أقول شهيد . 

والسلام على من انبع الفدى . 
حسين الشافعي 
مجلة ( أكتوبر ) فى 77 أغسطس 18/417 


ليل 


ملحق رقم )١9(‏ 





وتعليق من خالد محيى الدين 


بالإشارة إلى مانشره الدكتور مصطفى خليل بالعدد الصادر فى 15 
أغسطس 1947 ردا على حديثى المنشور بالعدد الصادر 4 أغسطس 
ةا ء فإننى أفيد بما يلى : 

١‏ - إن الواقعة التى تفضل الدكتور مصطفى خليل فأوردها هى واقعة 
غير تلك التى أوردتها حدثا وزمنا . فما أوردته هو سرد من الذاكرة لمقابلة 
تمت مع د. مصطفى خليل .. ولا شك أن الدكتور إذ يتكرها فإنه لا 
يتذكرها وهذا أمر يتعلق بالذاكرة . الواقعة حدثت منذ حوالى عشر 
سنوات » وللدكتور خليل كامل العذر آلا يتذكرها .. 

- فيما يتعلق بواقعة المتطوعين فبحن فى حقيقة الأمر لم نتقدم بطلب 
لإرسال متطوعين وإنها لم يتعد الأمر محاولة توزيع قرارات صدرت عن مؤتمر 
التضامن مع الشعبين اللبنانى والفلسطينى الذى عقد فى بغداد . وقد حضره 
مندوبون عن المتابر الثلائة » وكان المرحوم حافظ بدوى ممثلا لمنبر مصر 
العربى الاشتراكى ( الوسط ) فى هذا المتمر الذى عد فى صيف 1575 . 
وقد حاولنا توزيع هذه القرارات فى كل مبرقة أرسلت عبر جهاز الاتحاد 
الاشتراكى إلى كافة فروع منيرنا » لكن الدكتور مصطفى خليل منع 
توزيعها .. الأمر الذى أحدث أزمة ف العلاقة بين الدكتور خليل والمخبر . 


مع خالص مودق 
خالد محبى الدين 
مجلة ( أكتوبر ) فى 77 أغسطس 19417 
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ملحق رقم (١؟1)‏ 









انه فى يوم 

فى ٠١‏ أغسطس 

الصبى .. تامر عمر قوزى وأقول الضبى لأنه دون الخامسة عشرة .. والذى 
استمتعت بالجلوس معه اليوم فى المنتزة بالإسكندرية » تموذج جدير بأن يحتذى .. 


يبوى القراءة ينهم شديد مما جعله أكبر من سنه » وكل مايقرؤه يناقشه ويجادل فيه » 
ويعقد مقارنات بين ماقرأه اليوم والأمس وأول أمس .. 

من أهم تعليقاته ماقرأه من أحاديث لأعضاء مجلس الثورة وتعليقه علييم واحدا 
واحدا هذا يتناقض مع نفسه .. وهذا يقول رواية لا يصدقها طفل .. وهذا منصف 
وى كلامه دفء الصدق .. وهذا كذبه فلان فى جريدة أخرى ء وهذا يمتاز بالعقل 
فى كل حرف والاتزان فى كل تعبير . 

حتى الأستاذ محمود فوزى الذى -حصل على الأحاديث - من وجهة نظر تامر 
فوزى - يقفش ويجعل من كلمة عابرة صغيرة عنوانا كبيرا مجرد الإثارة فى الكتاية .. 








ثم جاء دورى وحسبت أنى معفى من النقد . اتجمنى بأفى أقول كلاما ولا أصرح 
برأى محدد يقول فلان ويرى فلان .. وأنت ماهو رأيك الواضح الصرع ؟ الخلاصة 
أنه لا يعجبه موقفى ويطالبنى بأن أكون أكثر تحديدا .. 

إنه مثال رائع للقارىء الجيد الماضم الفاهم الواعى .. 

وأراك تسأل .. من هو ؟ أقول .. أبوه طبيب ف أحد البلاد العربية .. جد أمه 
باشا وزير سابق وفدى » وجده وزير فى عهدى عبد الناصر والسادات .. ليس مهما 
أن تعرفه الآن . إن الأجيال القادمة ستعرفه جيدا . 

المستشار عيد الحميد يونس 
مجلة أكتوير 77 أغسطس 198410 


لقف 


ملحق رقم )17١(‏ 
جمال حماد يرد على حسين الشافعى 


إلى السيد / حسين الشافعى عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية 
١400 / ١‏ وصلتنى منذة مدة رسالتك التى نشرت ف العدد الماضى من مجلة 
أكتوبر بناء على طلبك » وأعترف لك بأنتى لم أبادر بنشرها لسببين : أوهما أنك 
- يأ هو واضح من الرسالة - لم تطلب منى نشرها , وثانيهما أنتى كنت أرى أن 
مصلحتك الشخصية تقتضى عدم نشرها وإن كنت فى ريب من قولى هذا فإليك 
الأسباب 











أولا : إن الاعتقاد الذى لدى البعض عن تدينك وزهدك قد يتأثر بذلك الحرص 
الذى أظهرته على إضافة تلك الألقاب السابقة التى زالت عنك إلى امك ؛ بما يتناق 
مع فضيلة التواضع التى يدعو إليها الإسلام . وقد حرصت فى ردى عليك أن أضيفها 
إنى اسمك مادمت ترى أن الناس لن يعرفوك إلا مقرونا بهذه الألقاب . وك أشكرك 
على تشريفك لى بكتابتك اسمى مجردا من أى لقب . فإن هذا يعنى أن صفة الكاتب 
أو الأديب النى لا يمكن مخلوق نزعها من صاحببا حيا أو ميتا هى أبقى ذكرا وأرفع 
شأنا من أى لقب بائذ أو متصب زائل . 
ثانيا : ورد فى رسالتك بالحرف « وأنى لك أن تقرر فيما رأيته بنفسى خيانة أنها 
أخطاء وليست خيانة .. هل شاهدت ماشاهدت فتأكدت ؟ وهل حاكمت 
فتبيت ؟ » وأراى عاجزا عن فهم مراميك من هذه العبارات » وهل تقصد ألا يكتب 
المؤرخون وجهة نظرهم عن أية أحداث تاريغية إلا إذا كانوا هم شهود عيانها ؟ وهل 
تعنى من عبارتك ٠‏ هل حاكمت فتبينت ؟ » أن أحدا لن يستطيع أن يتيين الحقيقة 
إلا إذا كان ضمن هيئة المحكمة التى حاكمت المسئولين عن الأحداث ؟ وك كنت 
أفضل ألا تثير ذكريات أبمة بهذه العبارة التى أوردتها حتى لا يتذكر الناس المحكمة 
التى كنت ترأسها والتى حاكمت أعوان المشير عامر بعد هزيمة يونيه ١951/‏ . 

ورغم تأكيداتك للأستاة محمود فوزى فى حديئك الذى نشر فى مجلة أكتوير 
٠١‏ يوليو ١441‏ بأنه لا يجال للقول بأن اعترافات المتبمين قد أذت تحت التهديد » 
فإن هذا القول مردود عليه للأسف فى فقرة صارخة وردت فى حيثيات حكم المحكمة 














يفف 


العليا التى نظرت قضية التعذيب الذى وقع على أعوان المشير الذين حوكموا أمامك ‏ 
وقد قالت النحكمة ضمن حكمها الصادر فى 77 ديسمير 1915 إن سمعة الباسثيل 
الفرنسى تضاءلت أمام سمعة السجن الحربى بمصر ء وإن هذه الحقيقة أعادت للأذهان 
ذكرى محام التفتيش وإن جرام التعذيب التى ارتكبت هى سبة عار فى جبين الحكم 
فى ذلك العهد » وقد فضلت ألا أذكر فى ردى نص ماسجاته امحكمة العليا فى حكمها 
أو التطرق إلى موضوع محاىات أخخرى كنت أنت عضوا فيها حتى لا أتعرض لأمور 
لم ترد فى رسالتك . 





ثالنا : ورد فى رسالتك أنك لن تنشر مذكراتك إلا عندما تعود للكلمة اعتبارها 
وأمانتها ومستوليتها » وهذه العبارة تعنى بوضوح أن الكلمة كان ها فى العهد الماضى 
هذه الأوصاف التى ذكربا » وأنها فقدتها فى العهد الحاضرء هل يتفق هذا القول 
مع الحقيقة والإنصاف ؟أنت أدرى الناس بالطيع بلمحنة المروعة التى واجهها أصحاب 
الكلمة والرأى فى العهد الماضى » وكيف واجهوا الإعدام والسجن والتعذيب والقهر 
لقند أدليت أنث وزملاؤك من ثوار يوليو بأحاديث للأستاذ / محمود فوزى ثم نشرها 
بحذافيرها فى مجلأكتوبر دون أن يحذف منها كلمة واحدة » وأنت تقرأ كل يوم 
مايكتب بأقلام الكئاب فى صحف المعارضة ؛ وأحيانا فى الصحف القومية من نقد 
لمسكولين عن الحكم فى مصر » وعلى الرغم من أنه يتضمن أحيانا كثيرا من المبالغات 
والتجاوزات فإنه لم يحدث أن أغلقت جريدة أو صودرت صحيفة أو أى 
صاحب رأى بأذى أو ضرر . ماذا كان بربك سيحيق بِرولاء الكتاب لو كانوا قد 
وجهوا قطرة من بحر مما يكتبونه اليوم من نقدهم وآرائهم إلى المسكولين فى العهد 
الذى كنت أنت فيه نائبا للحاك ؟ أنت تعلم بالطبع المصير الرهيب الذى كان ينتظر 
مثل هؤلاء التعساء فى كنف حمزة البسيوى وصفوت الرونى » وماكانوا سيذوقونه 
من ألوان العذاب والقهر وامموان على أيدى زبانية السجن الحربى الذى دمغه حكم 
المحكمة العليا بأنه أبشع من الباستيل الفرنسى . إذا كان لديك حقا مذكرات 
فأنصحك بألا تتردد فى نشرهاء وتأكد أن أحدا لن يهم ذف أى كلمة منها . 





رابعا : لا أدرى سر تمسكك ببذه القصة الركيكة عن رغبة السادات - ودعنا 
نتكلم بصراحة - فى التخلص منك عن طريق تحريض وتهديد المباحث العامة للمتهم 
صالح سرية ليشهد زورا فى قضية الفنية العسكرية أنلك كنت على رأس تنظ المؤامرة 


ننفا 


بشعبتيه : المدنية والعسكرية . هل كان السادات من قلة الحيلة بحيث لم يجد وسيلة 
للتخلص منك سوى محاولة تقديمك متهما أمام لمحكمة فى تلك القضية لتواجه حكم 
الإعدام أو السجن المؤبد ؟ وأين هى الحكمة التى كانت ستصل بها السفاجة إلى 
حد اقتناعها بهذه الشهادة المزورة وببذه القصة الملفقة , التى لا يمكن أن تنطلى على 
طفل غرير . وهى أن نائب رئيس الجمهورية قد اشترك فى مؤامرة ضد نظام الحكم 
مع طلبة صغار فى الكلية الفنية العسكرية ؟ إن السادات حون أراد التخلص منك ل 
يكلفه الأمر سوى إصدار القرار بإعفائلك من منصيك دون الحاجة إلى مقطورة. 
تنفصل عن عربتها لتصدم سيارتك وتقضى عليك » أو إلى متهم يشهد زورا بأنك 
زعم مؤامرة ضد نظام الحكم حتى يصدر الحكم بإعدامك . 
والسلام على من اتبع الفدى . 
جمال حماد 
مجلة ( أكتوير فى ٠‏ أغسطس 198410 


نا 


ملحق رقم ( 257 





من كال حسين إلى يوسف زين : 


اللواء بدر حميد من صداقات العمر الباقية فارس حقيقى وشاعر فحل لم يتح 
لشعره الذيوع . تعرفت عليه فى خنادق القتال الأمامية عام /145 أثناء حرب 
الاستنزاف » والأنه من قرية مجاورة لجهينة بلدق + ولأن صعيديته صميمة فإننى أعبره 
قربيى ؛ وبدر من الضباط الأحرار » خرج مع زميله الملازم أول يوسف زين ليلة 
الثالث والعشرين من يوليو وكانا من الرتب الصغيرة وقكذ , أولئك الضباط الذين 
حملوا الثورة وخاطروا » وقامت على أكتافهم , ثم مضت بهم رحلة الحياة وكان نصيبه 
العطاء والعطاء فقط . خخاض بدر حرب المن وحرب الاستتزاف وأكتوبر وأحيل 
إلى التقاعد برتبة لواء . أما يوسف زين أصبح بطلا رياضيا صاحب رقم فى 
العدو السريع تدرج خطوة خطوة حتى أصبح نائبا لرئيس مجلس الأعلى للشباب 
خلال الأسابيع الاضية , عشت غضب الصديق بدر حميد من أجل صديق عمره ؛ 
فقد أدلى كال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة بحديث صحفى جاء فيه مساس 
بيوسف زين + ورد اللواء ندر فى « الأخبار 9 ردا قاسيا ؛ © قام يوسف زين أيضا 
بالرد . واليوم أتيح لى الاطلاع على رسالة رقيقة بعث بها كال الدين حسين إلى 
يوسف زين فيما بلى نصها : 








الأخ يوسف زين : 

أهنعكم بعيد الأضحى امبارك » وأرجو أن يعيده الله عليكم بالخير والبركة : وبعد 
فأرجو أن تعلم أن حبى وتقديرى لك أكبر من أن يلوثه الذين لا يرعون أمانة 
الحديث » تعلم أن ألمى لا جاء خاصا بك لا يقل عن ألمك إنهم يحاولون أن يشهروا 
فى » ويدمروا علاقتى بمن أحيهم وأكن هم كل تقدير لما قاموا به من عمل بطولى 
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فى سبيل الوطن » وبالنسبة للك آمتى أشد الأم لأتى أعلم ماتتحل به من خلق كريم 
ونبيل فوق ماقمت به وتقوم به من أداء كامل لواجبك . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركقة. 0 
يوميات الأخيار 
جمال الغيطانى 
الأخبار فى 7٠.‏ أغسطس 194810 


شسوار 
يولصيسوق 
يتحدئون 


ملحق رقم ( 7 ) 
بعد ه” عاما على ثورة يوليو © 


كانت العلاقة بين ضباط مجموعة المدفعية وأعضاء مجلس القيادة يشوبها نوع من 
الحساسية والشكث . إذ إن الكثيرين من الضباط الأحرار وبخاصة في سلاح المافعية 
لم يكونوا مقتنعين بالطريقة التى تم بها تشكيل مجلس القيادة » فلقد جرى ذلك الأمر 
فى الحفاء ويدون الرجوع إلى قواعد الضباط الأحرار فى أسلحة الجيش لاختبار ميم 

فى المجلس ء وكان البعض يرى أن الأدوار التى قاموا بها ليلة 7 يوليو 1ه كانث 
أهم بكثير فى إنجاح حركة الجيش من الأدوار التى قام بها أعضاء مجلس القيادة الذين 
كان معظمهم بعيدا عن مسرح الأحداث ف تلك الليلة » إما بسبب وجودهم فى 
أماكن بعيدة عن القاهرة مثل جمال سالم فى العريش وصلاح سالم فى رفح ٠‏ أو بحكم 
ظروفهم التى الم تكن تسمح لمم بالاشتراك فى تمركات الوحدات مثل جمال 
عبد الناصر الذى كان يعمل مدزسا بكلية أركان الحرب وعبد الحكيم عامر الذى 
كان فى إجازة ميدان » ومقر عمله فى رئاسة الفرقة الأولى الشاة فى رفح » ومثل 
الضابطين الطيارين عبد اللطيف البغدادى وحسن إبراهم ؛ نظرا لأن سلاح الطيران 
لم يكن له دور فى الحركة سوى فى الصباح 





العاصفة التى هبت على مجلس القيادة 
اط المدفعية 





وكان أثور السادات من الحرص والحذر بحيث ذهب مع أسرته فى تلك الليلة 
عقب وصوله من رفح إلى سينا الروضة التى كانت تعرض ثلاثة أفلام سينزئية كل 
ليلة لا تنتبى قبل الواحدة والنصف صباحا . 

ولقد أدهشتى الفقرة التى وردت فى الحديث الذى أدى به الأخ حسن إبراهيخ 
للأستاذ محمود 0 أغسطس ١340‏ والنى تعلق 
بواقعة ذهاب السادات إلى السينا » وكان من ضمتها : « أما عن موضوع السينا 
والخناقة ومحضر الشرطة فأقول لك .. لماذا تتصورون أن كل الناس ملائكة ؟ كونه 


لفقا 


أراد أن يمن نفسه هذا موضوع لا نعيبه عليه .. وما العيب فى أن يبهز السادات 
لنفسه أدلة لا تدينه إذا ما فشلت الثورة ؟ أنا شخصيا أدافع عنه وأقول لك إن 
السادات راح السينا ليلة الثورة علشان يريج أعصابه » . وليس لدى من تعليق سوى 
أن أسأل الأخ حسن إبراهيم عما كان سيصبح عليه الحال لو سلك الضباط الأحرار 
فى تلك الليلة مسلك السادات » واهمم كل منهم يتأمين نفسه وذهب إلى مكان عام » 
وافتعل مشاجرة وحرر محضرا بالشرطة ليجهز الأدلة التى لا تدينه إذا مافشلت 
الثورة » "كيف كان فى الإمكان القيام بحركة الجيش فى تلك الليلة إذا كان الضباط 
سيكون معظمهم فى ساعة الصفر فى دور السينا أو الملاهى لإراحة أعصابيم » أو 
فى أقسام الشرطة لتحرير اللحاضر التى تثبت براءتهم ء وهم يعلمون أن فرصة النجاح 
لا تعدى /7٠١‏ ؟ ولكن إماتهم بواجيهم فى تخليص وطهم من الطغيان والفساد 
وأعوان الاستعمار جعلهم لا يفكرون - مثل مافعل بعض أعضاء مجلس القياء 
فى تأمين أتفسهم أو التفكير فى مصير عائلاتهم إذا ما فشلت الثورة ع وللحقيقة 
والتاريج فإن ضابطين فقط من أعضاء الميعة التأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار - وهى 
التى أطلق عليها بعد نجاح الثورة اسم مجلس القيادة - اشتركا فعليا فى التحركات. 
مع وحداتهم ليلة ٠‏ يوليو » وهما الرائدان كال حسين من سلاح< المدفعية » 
وخالد عيى الدين من سلاح الفرسان . 





وف سبيل تصحيح أوضاع مجلس القيادة تقدمت مجموعة ضباط المدفعية باقتراح 
أن تكون عضوية أمجلس بالانتخاب حتى يكون تثيل أعضاء مسي لأمنحهم تين 
من إرادة ضباط هذه الأسلحة » وعندما نقل محسن عبد الخال وفتح الله رقعت هذا 
الاقتراح إلى كال الدين حسين ثار غاضبا وقال لما إتهما لا يمثلان رأى ضباط 
المدفعية » وعندما عرض عبد الناصر الاقتراح على مجلس القيادة - كنوع من 
الاختبار - قابله جميع الأعضاء بالرفض البات » فيما عدا يوسف صديق الذى أبدى 
استعداده للتنحى عن عضوية المجلس فى حالة عدم انتخابه بواسطة ضياط سلاحه . 
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كيف تورطت مجموعة المدفعية فى الشئون السياسية ؟ 
» مشروع جديد لنظام الحكم : 

كان الوضع السياسى فى مصر عقب تجاح حركة الجيش يتسم بالغرابة وتضارب 
الاختصاصات فقد كان مجلس الوصاية يتولى سلطة السيادة » بيها يتولى مجلس الوزراء 
السلطة التنفيذية بالإضافة إلى السلطة التشريعية التى كانت مسندة إليه بصفة مؤققة » 
انظرا لغياب البرمان ( مجلس النواب والشيوخ ) وى نفس الوقت كان مجلس القيادة 
هو صاحب السلطة الفعلية فى البلاد وهو الموجه الحقيقى لجميع القرارات التنفيذية 
والتشريعية الهامة التى يصدرها مجلس الوزراء دون أن يكون مجلس القيادة أية صفة 
دستورية كى بمارس هذه السلطات ؛ وكانت القرارات المصيرية الحامة التى تتعلق 
بالدستور والأحزاب بل ومجلس الوصاية ذاته يوقعها اللواء محمد نجيب لا بصنت 
رئيسا للوزراء بعد تشكيله للوزارة فى /ا سبتمير 7ه ء بل بوصفه القائد العام للقوات 
المسلحة . ما خلق وضعا سياسيا ودستوريا لم تشهد مصر مثيلا له من قبل فى 
غرابته » وفى الوقت الذى كان بمارس فيه مجلس القيادة مسعولية الحكم بصورة 
ديكتاتورية مطلقة دون الاكثراث بأية سلطات أخرى إلى جائرء كان بعض ضباط 
المدفعية امقريين إلى عبد الناصر يناقشون معه فى ضرورة وضع ضوابط وقيود للحد 
من سلطات مجلس القيادة المطلقة , التى تنذر بأوخم العواقب وكان عيد الناصر نفسه 
يشك من تعطيل العمل بمجلس القيادة نظرا لضخامة حجمه ( ١4‏ عضوا ) مما كان 
يؤدى إلى ضياع الوقت غالبا فى مناقشات لا طائل من ورائها : هذه الأسباب كلف 
عبد الناصر النقيب محسن عبد اخالق بأن يعد بالتشاور مع زملائه أعضاء امجموعة مشروعا 
جديدا لنظام الحكم فى مصرء ولا شك أن تكليف مجموعة المدفعية بإعداد مثل 
هذا المشروع كان من أهم العوامل التى زجت بأعضاء هذه المجموعة إلى انجال 
السياسى » بينا كان من واجب عبد الناصر وباق زملائه من ضباط القيادة هو منع 
اضباط الجيش من التدتعل فى السياسة ‏ والتنبيه علييم مشددا بالتفرغ لعملهم الأسابى 

فى الجيش حرصا على الانضباط والتدريب » وكان حريا بهم العمل على إحالة معظم 
الضباط الأحرار الذين لديهم ميول سياسية إلى التقاعد » ونقلهم إلى وظائف مدنية 
تتناسب مع كفاعتهم وقدراتهم ؛ إذ إن الجيش - كا هو معروف - إذا تدخل فى 
السياسة فسد الجيش وفسدت السياسة . 
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وقام النقيب محسن عيد الخالق بإعداد مسودة المشروع المطلوب بالتعاون مع زميله 
فى امجموعة فتح الله رفعت بعد اتصاهما يبعض السياسيين من رجال الأحزاب » 
وقام محسن عبد الخالق بعرض هيكل المشروع على بعض زملائه من ضباط المجموعة . 
وأجرى بعض التعديلات التى أشاروا بها » وأخيرا تمت كتابة المشروع فى صيغته 
التهائية على الآلة الكاتبة فى المكتب التابع للمخابرات ٠‏ والذى كان يشرف عليه محسن 
عيد الخالق فى مينى المجمع بميدان التحرير وقام محسن عبد الخائق بتسليم المشروع بعد 
ذلك إلى جمال عبد الناصر شخصيا . وكان نظام الحكم المقترح وفقا لما ورد فى 
المشروع يقوم على أساس ثلاث سلطات فى مصر , 

١‏ - سلطة السيادة ويتولاها مجلس القيادة الذى يتكون غالبا من خمسة أعضاء 
ينتخبون من ضمن أعضاء المجلس الحالى » ويعتبر هو السلطة العليا فى الدولة » ويل 
محل مجلس الوصاية على العرش . 

- السلطة التشريعية » وتتولاها لجنة تسمى اللجنة الوطنية » وتقوم مقام البرمان 
خلال فترة الانتقال ولا يتجاوز عدد أعضائها 5٠.‏ عضواء ويكون نصفها من 
العسكريين ( أعضاء مجلس القيادة الذين لم يشملهم تشكيله الجديد مضافا إلييم عدد 
ممائل من الضباط الأحرار ) ويكون النصف الآخر من المدنيين المشهود هم بالكفاءة 
والتزاهة الوطنية , ويتم اختيار أعضاء اللجنة الوطنية ( العسكريين والمدنيين ) بالتشاور 
والاختيار الموسع » وتكون مهمتها خلال فترة الاثتقال هى الموافقة على التشريعات 
التى يقترحها مجلس القيادة ووقف اتجاهاته الديكتاتورية . 

؟ - السلطة التنفيذية » وتتولاها وزارة يعينها مجلس القيادة وله حق عزها أو 
قبول استقالتها وللتتسيق بين السلطات الثلاث تنشأ سكرتارية يتولاها سكرتير عام 
اللقيام بأعمال التابعة وعرض التقارير على مجلس القيادة » ورغم أن المشروع كان 
نوعا من الاجتهاد من ضباط المجموعة بهدف وضع الضوابط التى تمد من السلطة 
المطلقة مجلس القيادة فلم يكن المشروع على فرض الأخذ به وتتفيذه سيغير شيكا من 
الواقع السيامى القائم إلا تغييرا شكلياً » فإن مجلس القيادة وفقاً للنظام الجديد كان 
هو من الناحية الواقعية الذى سيتولى معظم الأعضاء الختارين تحث نفوذ وسيطرة 
مجلس » يا أن مهمة اللجنة الوطنية فى وقف الاتجاهات الديكتاتورية فى مجلس القيادة 
على جوهر الديمقراطية - ا كان ينص المشروع - كانت مهمة غير واقعية مادامت 
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اللجنة ليس لديبا من القوة أو السلطة مايتيح لها الفرصة لتحقيق هذه الأمانى الوطنية . 

لقد أثبت الواقع السيابى فى مصر أن جميع المجالس النيابية بداية من أول مجلس 
نيابى اتتخب فى عهد الثورة وهو مملس الأمة الذى انعقد فى 7 يوليو عام /اه 
- كانت دائما تحت نفوذه وسيطرة الحاك باعتباره صاحب الفضل الحقيقى فى 
انتخاب أعضائها » ولذا فقد كانت توافق دائما دون اعتراض على مايرغب فى إصداره 
من قرارات وقوانين . وهذا فقد كان من المستحيل على اللجنة الوطنية المقترح قيامها 
مقام البرلان والذى كان عدد أعضائها لا يتجاوز 5٠‏ عضوا فقط من المعينين - 
أن تحافظ على جوهر الديمقراطية » وتوقف الاتجاهات الديكتاتورية للسلطة الحاكمة 
إذا كانت الجالس النيابية ذاتها التى جاءت بعد ذلك والتى كانت تتكون من .78 
عضوأ وكان المفتره أن الشعب قد انتعخب أعضاءها انتخابا حرا مباشرا - قد عجرت 
عن تحقيق هذه الأهداف . 


ولم يكن فى إمكان مجموعة المدفعية فى واقع الأمر إعداد مشروع حقيقى 
للديمقراطية يتحقق عن طريق امبدأ السادس من مبادئى الثورة وهو إقامة حياة 
ديمقراطية سليمة فى البلاد إذ إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف كان ينبغى أن 
تكون إجراء انتخابات حرة فى تباية فترة الانتقال » أى فى فبراير 57 » كى يتخب 
الشعب ممثليه الحقيقيين فى البرمان تمهيدا لتشكيل الحكومة الوطنية التى يريدها 
الشعب » وكانت الخطوة الثانية هى حل مجلس القيادة » ونظرا لأن ذلك كان أمرا 
متعذرا إذ إن أعضاء مجلس القيادة لم يكونوا على استعداد للسير فى طريق 
الديمقراطية » ولم يكن من السهل عليهم أن يتنازلوا عما أصبحوا يحوزونه من سلطات 
مطلقة على الحكم فى مصر - لذا فإن المشروع الذئ قدمته مجموعة ضباط المدفعية 
رغم حرصهم على أن يكون مجلس القيادة هو السلطة العليا فى البلاد وله حق تشكيل 
الوزارات وإقالتبا - قد رفضه أعضاء المجلس بشده » نظرا لأنه كان يقضى بتخفيض 
عدد أعضاء المجلس إل خمسة أعضاء فقط ء ؟! رفضوا أن تقوم إلى جانيم سلطة 
أخرى » وهى اللجنة الوطنية كى يعرضوا عليها قرارات مجلس قبل إصدارها حتى 
ولو كانت سلطة شكلية لا حول لا ولا قوة ولا أية فعالية حقيقية . 

وبما يستحق الذكر أن صلاح سالم أثناء الفترة التى كان النقاش يدور فيها فى 
مجلس القيادة الاقتراح بتخفيض عدد أعضائه إلى خمسة أعضاء فقط طلب 
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عن طريق النقيب محمد المصرى أحد ضباط مجموعة المدفعية أن يلتقى سرا بالنقيبين 
بحسن عبد الخالق وفتح الله رفعت ء وتم تحديد مكان الاجماع فى كازينو الجمل 
بشارع الأهرام » وخلال الاججاع شكا صلاح سالم من زملائه أعضاء مجلس 
القيادة » ومن إضاعتهم للوقت سدى فى مناقشات مطولة بلا أية فائدة وأبدى تأييده 
للاقتراح الذى تضمنه مشروع المدفعية بتخفيض عدد أعضاء لمجلس إلى خمسة أعضاء 
١فقط‏ » وقد علق مسن عبد الخالق على هذا الاجماع يقوله إن صلاح سالم كان يعتقد 
فيما يبدو أن مجموعة المدفعية سيكون ها تأثير على اتتخاب ممثل المدفعية عند تشكيل 
مجلس الجديد . وعندما لم يتحقق ذلك ثار غاضبا وامتنع عن ممارسة عمله إلى أن 
أبلغه عبد الناصر بإلغاء الانتخابات التى تمت داخل الجلس » وعدوله نهائيا عن اقتراح 
تخفيض عدد الأعضاء . 

ومن الطريف أن صلاح سالم أثثاء مماكمة مجموعة ضباط المدفعية اتهم حمسن 
عبد الخالق وقتح الله رفعت أنهما خدعاه وغررا به . 


الاتصالات بشأن رشاد مهنا : 


اتدل المهام الحساسة التى كلف بها بعض ضباط المدفعية على مدى دفعهم بواسطة 
كال الدين حسين وعبد الناصر للتورط فى الأمور السياسية . ومن هذه المهام تلك 
التى خطط لها كال الدين حسين فى أوائل أكتوبر 08 للتهميد لعملية إقصاء رشاد 
مهنا عن منصب ١‏ الوصى على العرش ٠»‏ فقد أشار يتشكيل لجنتين من ضباط 
المدفعية : الأولى كانت تتكون من مزة أدهم » ونصر الدين رياض طه للسفر إلى 
الإسكندرية » وكانت الثانية تتكون من بحسن عبد الخالق وفتح الله رفعت وكال 
الطفى للسفر إلى العريش . وكانت مهمتهما هى عرض وجهة نظر مجلس القيادة فى 
'تصرفات رشاد مهنا الخاطئة والنخالفة للدستور على ضباط المدفعية فى الإسكتدرية 
وسيناء - تمهيدا لإقصائه عن منصبه - أما بالنسبة لضباط المدفعية فى القاهرة فقد 
تكفل بهذه المهمة كال حسين مع بعض أعوانه . وقامت لجنة العريش بمهمتها دون 
أية متاعب » أما لجنة الإسكندرية التى عقدت اجتاعين أحدهما مع ضباط المدفعية 
المضادة للطائرات » والثافى مع ضباط مدفعية السواحل فقد تسيب المقدم مصطفى 
راغب أحد الضباط الأحرار والمعروف بتدينه فى إثارة المناعب للجنة أثناء اجتماعها 
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مع ضباط المدضية المضادة للطائرات . وكان مصطفى راغب من أنصار رشاد مهنا 
المتحمسين ء مما جعله يعترض على أقوال حمزة أدهم وقال له أمام زملاثه » إنه يؤيد 
رشاد مهنا ء لأنه متمسك بتعالم الإسلام وقد سبيت أقواله هذه حرجا بالغا لأعضاء 
لجنة الإسكندرية » وعندما عاد حمزة أدهم أبلغ كال الدين حسين بما جرى من 
مصطقى راهب . 

وعقب إعفاء رشاد مهنا من منصبه واصل بعض ضباط مجموعة المدفعية الاشتغال 
بالشئون السياسية بمواققة عبد الناصر وكال الدين حسين . قفى إثر معرفتهم بموافقة 
عم بلناضر عل الاقراح به فول لصن ل لقند أو باكتنان: اميا كل جم رهم 
نحاولة إقناعه بقبول هذا التصب . وقد ذكر رشاد مهنا أن عيسى سراج الدين شقيق 
زوجته وأحد الضباط الأحرار بسلاح المدفعية ( ثم القبض عليه فى قضية المدفعية ) 
ضوه عليك فسوف تدخل السجن وسيحكمون عليك 
بالمؤيد ؛ . وشهدت الفترة التى أعقبت إعفاء رشاد مهنا نشاطا كبيرا من ضباط 
مجموعة المدفعية الذين أخذوا يترددو على منزله بموافقة عبد الناصر وكال الدين 
حسين - نخاولة تصفية الجو بين رشاد مهنا وعبد الناصر وباق ضباط مجلس القيادة » 
وكان من أبرز الضباط الذين قاموا بمحاولات صادقة لإقناع رشاد مهنا بقبول المتصب 
المعروض عليه المقدم إبراهيم عاطف قائد اللواء الأول المضاد للطائرات ( ثم القبض 
عليه فى قضية المدفعية ) وكانت تربطه برشاد مهنا صلة وثيقة ؛ وقد طلب منه محسن 
عبد الخالق وفتح الله رفعت أن يذهب معهما إلى منزل رشاد مهنا » وبالفعل قاموا 
جميعا بزيارته وبذلوا حاولة جدية لإقناعه بالقبول » وكان من أبرز المدنيين الذين قاموا 
بمساع كبيرة نحاولة تصفية الجو بين رشاد مهنا ومجملس القيادة الدكتور عبد العزير 
الشال ( تم القبض عليه فى قضية المدفعية ) وهو بشرى من المنصورة كان 
مؤٌمنا بكفاءة ووطنية رشاد مهنا » وكان عل علاقة وثيقة بعد كبير من الضباط 
الأحرار والوزراء » وقد دعا بعض الوزراء والضباط الأحرار إلى حفل شاى كبير » 
؟ انصل بمن كان يعرفهم حل أزمة الخلاف بين رشاد مهنا وعبد الناصر » كا حاول 
محسن عبد الخالق وعيسى سراج الدين تبيعة لقاء بين الطرفين ولكن كل هذه المساعى 
فشلت » وظل رشاد مهنا محدد الإقامة فى بيته حتى قبض عليه فى قضية المدفعية » 
ولا يمكن الجزم بصفة مؤكدة بالسبب الذى أدى إلى عدم تعيين رشاد مهنا فى منصب 
السفير - رغم المساعى العديدة التى بذلت - وهل كان هذا يرجع إلى إصراره هو 


ل 














على الرفض أو أن عبد الناصر لم يكن جادا فى العرض الذى تم تقديمه إليه ؟ إن 
المقدم إبراهيم عاطف يركد لنا أنه عندما زاره محسن عيد الخالق وفتح الله رفعت 
تمكنا بعد الإلحاح عليه من الحصول على موافقته » والأمر الذى يدعو إلى الشك 
فى جدية العرض من جهة عيد الناصر أنه لم يصدر أى قرار رسمى بتعيين رشاد مهنا 
سفيرا بالخارجية لوضعه أمام الأمر الواقع كا جرى على سبيل المثال فى حالة عيد المنعم 
أمين » وكان ذلك التعيين الرسمى سيظهره أمام ضباط المدفعية بمظهر المتعنت فى حالة 
رفضه قبول المنصب » ا يلاحظ أن عبد الناصر وكال حسين لم يبذلا أية حاولة 
من جانيهما لمقابلة رشاد مهنا وعحاولة إزالة سوء التفاهم 'معه رغم أن رشاد مهنا 
كان يرحب بذلك ‏ ذكر ضياط المدفعية » وكان هذا اللقاء كفيلا بتصفية الجو 
وتهدئة النفوس ٠‏ 


انتقادات مجموعة المدفعية اضباط القيادة : 


أثناء اجتهاعات مجموعة المدفعية مع كال الدين حسين وعبد الناصر وجه الضباط 
فى صراحة زائدة طائفة من الانتقادات إلى بعض ضباط القيادة يسبب سوء 
تصرفاتهم » وكان أهم هذه الموضوعات مايل : 
* مقال ٠‏ الضباط التسعة » : نشرت جريدة أخبار اليوم فى سبتمبر 07 مقالا بهذا 
العنوان للصحفى الكبير مصطفى أمين . وكان المقال يرز الدور الكبير الى قام 
به الضباط التسعة أعضاء الفيئة التأسيسية للضباط الأحرار فى تجاح الثورة وهم : 
عبد الناصر وجمال سالم والبغدادى والسادات وعيد الحكيم عامر وصلاح سال وكال 
الدين حسين وحسن إبراهيم وخالد محبى الدين . وأبلغ محسن عبد الخالق وبعض 
رفاقه من المجموعة عبد الناصر وكال الدين حسين فى مقر 
هذا المقال الذى سبب استياء يالغا للضباط الأحرار فى أ, 
الذى جرى بين الضباط الأحرار وضباط الفيادة بعد تماح حركة الجيش كان يقضى 
بالامتناع عن نشر أية صورة أو أسماء . أو القيام بأية دعاية للضباط الذين اشتركوا 
فى الحركة » منعا لحدوث أية ضغائن أو خلافات بينهم . وذكر مسن عبد الخالق 
أن مصطفى أمين اعترف له بعد أن جعله يقسم على الكتان بأن المقال كان بإيحاء 
عبد الناصر شخصيا » وأنه طلب منه استكمال معلومات المقال من السادت فى منزله 
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بالروضة .. وكان الغرض الحقيقى من المقال هو إفهام الرأى العام وضباط الجيش 
أن عبد الناصر هو القائد الحقيقى للثورة وليس عحمد نيب . 


وذكر مصطفى أمين أن عبد الناصر حدئه هاتفيا بطريقة فهم منها أن بعض 
الضباط الساخطين على تشر المقال موجودون ججواره قفد أذ يلومه بشدة على نشر 
هذا المقال الذى كاد يحدث فتنة فى الجيش , وإمعانا فى حبك الدور قال عبد الناصر 
لمصطفى أمين إنه سيرسل له جمال سالم فورا ليجرى معه تحقيقا فيما نشره . وعندما 
دخل جمال مالم مكتب مصطفى أمين لم يكن يغلق الباب خلفه حتى اتقجر 
ضاحكاً ء فلم يكن الموضوع كله سوى تمثيلية . وقال محسن عبد الخالق إنه عندما 
قابل عبد الناصر وأقسم له بالله إنه لا يدرى شيعا عن هذا المقال كانت المرة الأولى 
التى رأى فيها عبد الناصر يكذب . 


» علاقة صلاح سالم بالأميرة فائزة : 


أثار ضباط المدفعية موضوع الشائعات التى استشرت فى مختلف الأوساط عن 
علاقة الرائد صلاح سالم بالأميرة فائرة شقيقة الملك السابق فاروق ٠‏ وما قدمه لها 
بسبب هذه العلاقة من مساعدات مكتتها من إخراج مجوهراتها الثمينة من مصر . 
ونتيجة لانفضاح العلاقة بهذا الشكل أصدر مجلس القيادة قرارا عاجلا بإخراجها 
من مصر فى ظرف 76 ساعة . 
* اتصالات السادات بيوسف رشاد : أيدى ضباط المدفعية احتجاجهم على اتصالات 
السادات الوثيقة بالدكتور يوسف رشاد الطييب الخاص للملك السابق فاروق 
وزوجته ناهد رشاد الوصيفة الخاصة السابقة بالقصر . وكان الدكتور يوسف رشاد 
هو الذى قام بتشكيل الحرس الحديدى من بعض المغامرين من ضباط الجيش لاغتيال 
أعداء الملك » وقد سبق له قبل الثورة تدبير عدة محاولات إجرامية لاغتيال بعض 
الشخصيات السياسية منبا محاولتان لاغيتال مصطفى التحاص زعم الوفد . 

وف مطلع عام 5٠‏ قام يوسف رشاد بالتوسط لدى الفريق محمد حيدر القائد 
العام للقوات المسلحة وقتكذ لإعادة الساداث إلى الخدمة العسكرية » وصدر القرار 
بإعادته فى ١5‏ يناير عام 5٠‏ بعد أن أمضى أكثر من سبع سنوات خخارج الجيش 
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كان معظمها ف المعتقل وى السجن » وقام عبد الناصر بضم السادات إلى عضوية 
اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار فى نباية عام 5٠‏ بهدف الاستفادة من صلاته الوثيقة 
بيوسف رشاد ما يتبح له الفرصة لعرفة أخبار الملك بالسراى . 
١4 »‏ فاروقا فى مجلس القيادة : انتقد ضياط المدفعية حياة الترف التى يعيشها بعض 
ضباط القيادة » واستنكروا استخدامهم السيارات التى كانت مخصصة للملك 
السايق فاروق وكبار رجال حاشيته فى تنقلاتهم » رغم أنهم أعلنوا عقب نجاح حركة 
الجيش أنهم لم يستعملوا سوى سيارات الجيب ء وأتهم سيحافظون على مظهر 
التقشف وعدم البذخ مراعاة للحالة الاقتصادية فى البلاد .. وقد ضاق الضباط 
الأحرار بسلاحى المدفعية والفرسان ذرعا بتصرقات ضباط القيادة إلى الحد الذى 
جعلهم يصرحون فى بعض الاجتاعات التى كانوا يعقدونها بأنهم لم يطردوا فاروقا 
ع يحل محله ١4‏ فاروقا . 

قصة التخلص من عبد المنعم أمين : فى أحد الاجياعات السرية لمجموعة المدفعية 
الي حضرها كال الدين حسين أبلغه حمزه أدهم ومحسن عبد الخالق وفقح الله رفعت 
بالشائعات التى انتشرت فى مختلف الجهات حول عبد المنعم أمين أحد ممثلى المدفعية 
فى مجلس القيادة وزوجته » وكان معظمها يدور حول نشاط زوجته الاجتماعى 
وترددها على التوادى وبخاصة نادى السيارات » وتتهمها باستغلال نفو زوعياء 0 
وإفشاء أسرار محاضر اجتاعات مجلس وذكر الضباط لكمال الدين حسين 
شا انس ل برها يد المع أمن ل بيد ادير الات بن بل باك 
القيادة والسفير الأمريكى وكبار معاونيه نحاولة جر مصر إلى النفوذ الأمريكى » 
وذكروا أنه يسكن فى شقة فاخرة على النيل ايجارها الشهرى 40 جنيها ( أسعار 81 ) . 
وأن عيشة الترف ا 
كال الدين حسين بأن هذا الموضوع حساس وشائك . ويبغى أن يتركوه له 
لمعالجقه . 

















وفى أحد الأيام استدعى كال الدين حسين كلا من حمزة أدهم ومحسن عبد الخالق 
إلى مقر القيادة بمعسكر قصر النيل » وقوجىء الضابطان بدخول كال الدين حسين 
وبرفقته عبد المنعم أمين حيث أخطره فى مواجهتهما بكل ماذكراه عنه » وكان موقفا 
شديد الحرج للطرقين » ولكن عبد المنعم أمين جلس معهما جلسة طويلة وأخذ يفدد 
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أمامهما تلك الشائعات المغرضة التى كان هدفها التشهير به » وقد أنضح أن محمود 
رشيد المحامى كان واحدا من أكبر مروجى الشائعات ( تم القبض عليه بعد ذلك 
فى قضية المدفعية ) هذا وقد علل عبد المنعم أمين هذه الحملة الشرسة التى شنت 
ضده بأنها من تدبير عبد الناصر شخصيا ء فقد كان يريد التخلص منه بسبب مايتمتع 
به من شعبية بين ضباط المدفعية » كا أنه لم يغفر له أبدا أنه أرسل عدة إشارات 
الاستدعاء رشاد مهنا من العريش إلى القاهرة بدون علمه بمجرد تجاح حركة الجيش 
ليلة +7 يوليو وهذا اتفق مع صلاح سالم لتجميع بعض الضباط الحاقدين عليه من 
سلاح المدفعية لإطلاق هذه الشائعات ضده بقصد الإساءة إليه » هذا وتكشف 
لقصة التى رواها عبد المنعم أمين حول كيفية إخراجه من مجلس القيادة عن مدى 
تأثير الغيرة والأحقاد الشخصية والصراعات على السلطة والدسائس والمكائد على جو 
العمل داخل مجلس القيادة » فقد جاء فى أقوال عبد المنعم أمين ما يلى : 

٠‏ طلبت صورة من التحفيقات التى أجريت مع ضباط المدفعية المقيوض علييم 
وقال لى عبد الناصر إن زكريا سيسلمها لك » ولكن زكريا تجاهل الطلب وأحسست 
بامناورات داخل امجلس , وعقب اجتاع مجلس القيادة شن فيه صلاح سالم هجوما 
شديدا ضدى وطالب بإخراجى من المجلس قدمت استقالتى » ولكن عيد الناصر 
مزقها أمامى » واقترح أن أقوم بإجازة لمدة شهر , وكان ذلك فى أواخر شهر يتاير 
له ء واستمر ابتعادى عن مجلس القيادة حنى شهر مايو من نفس العام وفى أول 
جلسة حضرتبا أثرت موضوعى ‏ وهنا تزعم صلاح سالم حملة هجوم ؛ وقال إنه 
توجد عاصفة فى الجيش وف البلد ضدى . وتكلمت معهم بصراحة مطلقة وقلت 
إى على استعداد للمحاكمة إذا كانت هناك اتهامات محددة يمكن أن يواجهنى بها 
وإلا فإنتى سأغادر مصر إلى الأبد .. 

وف الاجتاع التالى للمجلس الذى عقد بعد أسبوع وجه زكريا وجمال سال 
وصلاح سالم عبارات عنيفة ضدى , واقترح عبد الناصر أن أشغل منصيا دبلوماسيا 
خارج مصر ء ولكننى اعتذرت وعدت إلى بيتى » وأصدر مجلس القيادة بعد ذلك 
قرارا تعيينى سفيرا لمصر فى هولندا لوضعى أمام الأمر الواقع . وبدأت حملة لإجبارى 
على السفر » ووصل الأمر إلى حد أن السادات قام بزيارة والدى وشرح له الأخطار 
التى بدني , وطلب تدخله لاقناعى بالسفرء وأخيرا وافقت وقبل أن أسافر زارف 
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جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر فى إحدى ليالى شهر رمضان قبل السحور وكان 
من عادتهما زيارق . وسألنى جمال هل لدى مانع من دعوة صلاح سالم لتصفية 
الجو بيننا فلم أمانع فى ذلك . وحضر ضلاح مالم عقب إتصال جمال به هاتقيا » 
وبمجرد دخوله من ياب منزلى قال لى ( أنا متأسف ياعيد المنعم » أنا كنت فاكر 
إنك انت اللى بتنشر الإشاعات ضدى وهات رأسك أبوسها ) وتناولنا جميعا السحور 
فى جو من المرج ثم انصرقوا , 

وبعد بضعة أيام جاء لزيارق جمال عيد الناصر وعيد الحكيم عامر والسادات » 
وخلال الزيارة قالث لهم زوجتى ( مش صلاح سالم كان هو الوحيد المعترض على 
وجود عبد المنعم . دلوقت بعدما اصطلحوا ييقى مفيش لزوم لسفر عبد المنعم 
( للخارج بقى ) فضحك جمال وقال ( ده صلاح سالم وهو لسه نازل من بيتكم بعد 
السحور قال : وضحكت عليهم أولاد الكلب ) وسافرت فى فبراير ١454‏ وقضيت 
حوالى عامين ونصف ف هولندا ثم فى ألمانيا حتى مايو ١467‏ وعدت بناء على طلبى 
إلى القاهرة وقلت فى رسالة بعلت بها إلى عبد الناصر : ألا يكفى أننى ظللت منفيا 
طول هذه المدة ؟ تقد كان الاتفاق أن أقضى ستة شهور فقط 6. 


اللواء جمال حماد 
5 سيتمير /1441 


لمسوار 
يونسعة 
يتحدئون 


لها 


ملحق رقم ( 14 ) 
رسالة إلى حسين الشافعى 


هه الأخ : حسين الشافعى 
السلاح عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . 

قرأت ردك على الأخ جمال حماد بمجلة أكتوبر الغراء والذى حددت فيه الخيانة 
بكل الأبعاد » بالمكان والزمان كشاهد عيان نظرت بعينيك وسمعث بأذنيك 
وأصدرت حكم الخيانة بعقلك , 

وحيث إنك خصصت بالذات قاعدتين جويتين هما فايد وأبو صوير وكلتاهما 
تحت قيادق باعتبارى فائد القوات. الجوية والدقاع. الجوى بالقنال وأبو صوير وسيناء 
انذاك » وتأتمران بأمرى وتنتهيان بنبى .. الأمر الذى يجعلنى بحكم المنصب والتبعية 
مسعولا مسثولية كاملة عما دار فيهما من خيانة قطعت بها » ولا أحد سواى مسكثول 
عنها . ومن هذا الموقع ومسئوليتى يحق لى أن أحكم وأعدل فيما حكمت ء وأن 
أقرر أصدق بما قررت ء وقد حكمت أن حكمك فيه الظلم وقرارك مضاد للصواب 
من كل صوب وحدب ء وأن الخيانة التى حكمت بها كانت على العكس البطولة 
بكل الأبعاد فى معركة فياسيه العار . 
قد خانك بكل تأكيد سمعك وبصرك فقلبت الأوضاع رعوسا على أعقاب » فأنت 
آثم بلا لف أو دوران » وفك كبيرء وذنبك عات ثقيل يعادل الخيانة التى اعهمث 
با الأبطال ٠‏ وهم مها أبرياء . 

لقد حكمت وأنت نائب رئيس الجمهورية فى عهدى عبد الناصر والسادات من 
على منبر الجامعة وفى الصحف والمجلات » بل ومن على مناير المساجد بيوت الله 
بتلك الخيانة العظمى ء وهو حكم خاطىء ظالم مجمحف أصدره سيادة الأخ الذى 
أشتهر بتقواه وإطلاق اللحى وقراءة القرآن » وأنا أقرر أن ما أطلق من نيران المدفعية 
المضادة للطائرات من الأرض على طائرات الأعداء المغيرة فى هاتين القاعدتين الجويته, 
بالذات بلغت كثافته أعلى الأرقام فى كل ماسيق وفات من حروب ومعارك ء بما 
فيها الحرب العالمية الثانية أو أى حرب محلية فى أى مكان » وأحب أن أحيطك علما 








الم 


أن الفرقة الثامنة م / ط اشتبكت مع الموجة الأولى من طائرات العدو المغيرة بدون 
إنذار » ورغم تقييد النيران بسبب طائرتك وطائرة المشير » وهو أمر إن دل فإنما 
يدل على علو باع الباسلة فى فن عمليات الدفاع الجوى ٠‏ والذى تستحق 
معه أعلى وسام لا أن تتهمها بالخيانة » ولو أنك استتتجث أن أمرا قد صدر إليها 
بعدم إطلاق النار وأنا الذى أمر بإطلاق التارء وقد أمرت ونفد الأمر على وجه 
بشرف » وبلياقة لم تسبق » رغم عنف الغارات وقسوة المفاجأة والدماء والشهداء 
والتدمير وافتقاد كل عوامل النصر وللحق والأمانة والله على ما أقول شهيد ومن 
دفاتر قيد الحوادث العديدة » ومن أنباء تلك الفرقة لمجيدة ومنهم آلاف الأحياء أقرر 
أنك أثم فى حقى » ولو لم تفصح باسمى ء وحق الدفاع الجوى » ومن ثم فى حق 
الوطن ونصبحتى إليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا بآن تندم على حكمك الظالم » 
وألا تعود إلى قرارك الخاطىء وأن تعيد الحق إلى أصحابه ونصابه وتكذب على الملا 





أقوالك . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
لواء طيار متقاعد 
عبد الحميد الدغيدى 
وار 
يولسيسو 
متسما شام 


يلها 


ملحق رقم (8؟1) 





يوميات الأخبار 


فى يوميات سابقة نشرت نص خطاب كتبه السيد كال الدين حسين أشار فيه 
إلى الخوار الذى أجراه معه الزميل محمود فوزى فى مجلة أكتوير » ومحمود فوزى 
زميل لامع هو إلى الأدب أقرب , وله عدة كتب قيمة جاع اليوم ٠‏ وجاء أيضا 
الصديق اللواء بدر حميد الذى كان قد صاغ ردا جريئا » صريحا على بعض مما جاء 
فى الحوار» وعلى مدى ساعتين استمعنا إلى تسجيل للحوار » محمود فوزى يسأل 
وكال الدين حسين يسترجع الذكرياث ويجيب . وى نفس الوقت كنت أقرأ النص 
المتشور » وكانت الكلمات مطابقة تماما » حتى العبارات التلقائية صيغت كا هى ٠‏ 
وكان واجبا على أن أشير إلى ذلك وأؤكده . 








يوميات الأخبار 
جمال الغيطاق 
( الأخبار ) فى 7١‏ سبتمير 15841 


يوار 
يولصيسو 
يمد وود 


يلكا 
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